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العرب وتصدير القمع عالمياً
عبد الباري عطوان

■ ان تمــارس الحكومــات العربيــة القمع ضــد مواطنيها فهذا شــيء عادي 
ومعروف ولا يتضمن أي جديد، ولكن ان تصدّره إلى العالم الخارجي والمنظمات 
الدوليــة، فهــذا أمر يفــوق كل التصورات، ويتطلــب وقفة مــن جمعيات حقوق 
الانســان في العالم بأسره، لوضع حد لهذه الظاهرة المخجلة والمهينة التي باتت 

تشكل وصمة عار عربية بامتياز. 
التقرير الصادر عن مركز القاهرة لحقوق الانسان يوم الجمعة، تضمن حقائق 
مؤلمة عــن تدهور أوضاع حقوق الانســان فــي جميع الــدول العربية، وتعرض 
المطالبــين بالاصلاح لشــتى أنــواع التعذيــب والاضطهاد، وتشــويه الســمعة، 
لكــن أخطر ما تضمنه، هو ما ســمّاه بتصدير الانتهاكات إلــى المنظمات الدولية 
كالأمم المتحــدة والشــراكة الأورومتوســطية، وذلك بممارســة الضغوط عليها 
للجم اصــوات المنظمات الأهلية غير الحكومية، بهــدف اقصائها كلياً عن المنابر 
الدولية. أي أننا كعرب أصبحنا «خبراء» في هذا الشــأن، نصدّر القمع جنباً إلى 

جنب مع البترول.
أما الامر الجديد الآخر الذي تطرق إليه التقرير، وتجنبت ذكره معظم منظمات 
حقوق الانســان العربية الأخرى، فهو انتقاد جامعة الدول العربية دون مواربة، 
والقــول صراحة بأنهــا أصبحت أكثر تعبيــراً عن توجهات النظم الاســتبدادية 
العربيــة مــن أي وقت مضى. وضــرب مثــلاً بتأييدها للانقلاب العســكري في 

موريتانيا، وانتهاكات حقوق الانسان في دارفور. 
الأنظمــة العربية تغوّلت في ممارســاتها القمعية، وانتهاك حقوق الانســان، 
وأكثــر مــن أي وقــت مضــى، بفضل الطفــرة الماليــة الهائلــة التــي هبطت على 
معظمهــا من جراء ارتفــاع عوائد النفط، وتضخم أرصدة الصناديق الســيادية، 
والاحتياطــات والفوائض المالية، بتريليونات الــدولارات. فعندما تراجعت هذه 
العوائــد، وتضخمــت العجوزات فــي الميزانيات الســنوية، بدأت هــذه الأنظمة 
تقبــل مكرهــة ببعض العرائــض المقدمة من قبــل المطالبين بالاصلاح، وتســمح 
مكرهة بتوســيع هامش الحريات، وفتح الباب أمام الانتخابات البلدية أو حتى 
التشــريعية، أمــا الآن فالصورة تغيــرت، ووتيــرة القمع تزايــدت، وبات مكان 

الاصلاحيين الزنازين الانفرادية. 
فرحة الأنظمة القمعية العربية لم تدم طويلاً، فالصناديق الســيادية خســرت 
معظــم أرصدتها، والاســتثمارات المالية الضخمة في الأســواق الماليــة الغربية 
«الآمنــة» تبخــرت بفعل الأزمــة الاقتصادية التي هــزت العالم الغربي بأســره، 

بحيث لم تستفد منها لا الأجيال الحالية، ولا الأجيال القادمة بطبيعة الحال.
٭٭٭

اربعمئة مليار دولار هي حجم خســائر الصناديق الســيادية (المملوكة للأسر 
الحاكمة) حسب تقديرات صحيفة «الفايننشال تايمز» البريطانية، وربما تكون 
أكبــر من ذلك، بكثير لأن كيفيــة ايداع هذه الأموال واســتثمارها في البورصات 

والعقارات الأجنبية تعتبر من الأسرار الحربية العليا.
المعادلة بســيطة، فطالمــا أن حقوق الانســان العربي منتهكــة، والاصلاحات 
السياســية معدومة، فــإن الأموال ســتتبخر، لأن الاصلاحات تعني الشــفافية 
والمكاشــفة، والانظمــة الدســتورية، والقضاء العــادل المســتقل، والفصل بين 

السلطات، والحريات الاعلامية.
ولعــل الجامعة العربية هــي خيبة الأمل الكبرى، فقد استبشــرنا خيراً عندما 
تولــى امانتها العامة الســيد عمرو موســى وزيــر الخارجية المصري الاســبق، 
فالرجل تمتع بســمعة طيبة، وشــخصية قوية، ولكن ما حدث هو العكس تماماً، 
وشــاهدنا الرجل يتمســك بمنصبه اكثر مــن الحكام العرب، ويقــدم على كل ما 
يســاعد على بقائه فيه لأطــول فترة ممكنة. فلــم ينطق بكلمة واحدة اســتنكاراً 
لميثاق الشــرف الاعلامــي الذي تبنــاه وزراء الداخليــة، ومن ثــم وزراء الاعلام 
العــرب، وما تضمنه من قيود مجحفة لتكميــم افواه الصحافيين ومصادرة حق 
التعبير، وتهديد وسائل الاعلام العربية، والفضائية منها على وجه الخصوص، 
بســحب تراخيصها، واغلاق مكاتبها، وتقديم العاملين فيها الى المحاكمة اذا ما 

تعرضوا للحكام بأي نقد.
حتى المؤسســات التي انبثقت عــن الجامعة، وجاءت من بنات افكار الســيد 
موســى، مثل البرلمــان العربي، فقد جــاءت صــورة لبرلمانات الانظمــة العربية 
المزيفة، ولم نســمع مطلقاً انها اتخذت موقفاً مشرفاً تجاه الانتهاكات الصارخة 
لحقوق الانســان، وتغييب للاصلاحات السياســية، بل ما هــو اكثر من ذلك ان 
البرلمان العربي، تبنى قراراً بجعــل عضوية اعضائه دائمة، اي ان عضو البرلمان 

العربي يستمر في موقعه حتى لو فصل او انتهت عضويته في برلمان بلاده.
ربما نفهم صمت الجامعة العربية على انتهاكات حقوق الانســان، باعتبارها 
جامعة للأنظمة وليســت جامعة للشعوب، ولكن ما لا نفهمه هو صمتها المخجل 
علــى ما تتعرض له الشــعوب العربية مــن مجازر وانتهــاكات تحت الاحتلالات 
الاجنبية في فلسطين والعراق خاصة. فمجلس الجامعة الذي انعقد قبل اسبوع 
علــى مســتوى وزراء الخارجية في القاهرة، لم يركز علــى الحصار الظالم الذي 
يتعرض له مليون ونصف مليون فلسطيني في قطاع غزة، بل نصّب نفسه حكماً 
في نزاع داخلي فلســطيني، وايّد طرفاً مقاومــاً في مواجهة طرف آخر مفاوض 

في عملية سياسية تفاوضية عبثية. 
٭٭٭

ومــن المؤلــم ان الغرب الــذي يتباهــى بقيمــه الديمقراطية، واحتــرام حقوق 
الانســان، هو الاكثر تأييدا للديكتاتوريات القمعية وانتهاكات حقوق الانســان 
فــي الوطن العربي، لأنه يفضل التعامــل مع انظمة قمعية على التعامل مع انظمة 
ديمقراطيــة منتخبة، لأنه يأمر الانظمة الاولى فتطيعه دون نقاش، وتلبي طلباته 
فورا دون تردد. فالديمقراطية التي يفضلها الغرب هي تلك التي تنتج مســتبدين 

لا برلمانات تناقش وتحاسب وتراقب.
عزاؤنــا الوحيد ان اســعار النفط بدأت تتهاوى، ونزلــت بالامس الى ما دون 
الاربعين دولارا للبرميل، الامر الذي ســيضع حدا لاستكبار الانظمة في مواجهة 
شــعوبها، وحالة الغرور التــي انتابتها طوال العامــين الماضيين، عندما وصلت 
اســعار النفط الى مئــة وخمســين دولارا للبرميل. فزمن رشــوة بعــض القوى 
والقبائل والشــخصيات، وشراء ذمم بعض اجهزة الاعلام، او اصدار العشرات 

منها، والفضائية على وجه الخصوص، بدأ يتراجع ان لم يكن يتلاشى.
كنا نتمنى ان تواصل اســعار النفط في الارتفاع لــو ان العوائد هذه تعود الى 
ابناء الأمة، وتحسّــن مستواهم المعيشــي، وتخلق لهم الوظائف، وتغني ابناءنا 
عــن ركــوب البحر، والمخاطــرة بأرواحهم، بحثا عــن لقمة عيش مُــرّة في الغرب 
الاوروبــي، ولكن الطفــرة المالية العائدة من ارتفاع الاســعار ذهبــت الى الغرب 

ايضا، وتبخرت في اكبر عملية خداع شهدها التاريخ الحديث.
الرئيــس الامريكــي المنتخب بــاراك اوبامــا وعد شــعبه الامريكــي بالتغيير، 
بالانحياز الــى فقرائه، ووضع حد لتغوّل حيتان البورصات والاســواق المالية، 
والمأمول ان يصل فيروس التغيير هذا الى منطقتنا العربية، ليس على يد اوباما، 
وانما على يد المتغيرات الحتمية الزاحفة اليها، وابرزها انخفاض اســعار النفط، 
فلعل الشعوب العربية تتحرك وتطالب بالحد الادنى من حقوقها الاساسية في 

العدالة والمساواة والعيش الكريم.

خروف العيد بالتقسيط في مصر.. ويحمل معتقدات غريبة بالمغرب.. ومهرّب في غزة
لندن ـ «القدس العربي»

ـ من احمد المصري:

يرتبــط عيــد الاضحــى بخــروف العيــد او الاضحية، 
ويشــترك في ذلك اغلــب العرب والمســلمين، وبين الازمة 
الاقتصاديــة الخانقــة في العالــم، والحصــار المفروض 
على قطاع غزة، وارتفاع اســعار الاضاحي، تتفاوت طرق 

الحصول على هذا الضيف الغالي والاحتفال به.
ففي قطــاع غزة يعيــش المواطنــون حالة مــن الترقب 
والانتظار، فلم يعد الآن المواطن يكترث للكهرباء أو الغاز، 
بقدر ما يكترث لســعر الأضحيــة ووجودها من عدمه، مع 

اقتراب عيد الاضحى المبارك.

وبالرغــم من ان بعض الانفاق تقــوم بتهريب الخراف 
إلــى القطاع، الا ان اســعارها لا تقل عــن 300 دولار، وهذا 
ســعر مرتفع جدا لا تقدر عليه الا العائلات الميسورة جدا، 

وفي الأيام القادمة قابل للزيادة.
وقال احد العمال العاملين بالانفاق ان هناك من ادخل 

عجولا صغيرة قبل شهر تقريبا.
وأمام هذا الحصــار والارتفاع في أســعار الأضاحي، 
خرج صوت أجاز توجيه لحوم الأضاحي إلى فلسطينيي 
غزة، وهذا ما قالــه مفتي الديار المصرية علي جمعة حيث 
حث على توجيه ذبائح عيد الأضحى إلى قطاع غزة حيث 
يعانــي أكثــر من مليــون ونصــف المليون فلســطيني من 

حصار إسرائيلي.
وفي مصر وبسبب ارتفاع أسعار خروف العيد، وصل 
ســعر الكيلو المشفي من اللحم الضأن إلى 42 جنيهاً، ومن 

المنتظر ارتفاعه مع اقتراب العيد.
وبــدأ بعــض تجــار الماشــية فــي بيــع خــراف العيــد 
بالتقســيط المريح وذلك في الأحياء الشعبية بالمحافظات 
المصرية، وقد اقبلت فئات كثيرة من المواطنين على الشراء 

بهذه الطريقة.
وأكد أحد التجار أن بيع الخراف بالتقسيط ينشط قبل 
العيد بثلاثة أيام ويســتمر حتى ثالــث أيام عيد الأضحى 

المبارك وذلك بسبب ارتفاع أسعار الخراف هذا العام.
والجديــر بالذكر، أنــه تم خلال العــام الماضي ذبح ما 
يزيد من 250 الف رأس من الخراف وما يزيد على 30 الف 
رأس مــن الابقــار والجاموس بالإضافة إلــى أكثر من 20 

ألف طن من اللحوم المجمدة.
والشبكة الالكترونية لها نصيب في خروف العيد حيث 
أطلق شــباب مصريون يســمون أنفســهم «الموكوسين»، 
حملــة علــى موقع «فيــس بــوك» لشــراء 7 آلاف خروف 
وتوزيعهــا علــى المطحونــين في عيــد الأضحــى المبارك. 
وأسســوا لهذا الغرض مجموعة بذات الاســم على الموقع 

الإلكتروني الشهير. 
و»الموكــوس» لفظة عاميــة مصرية تدل على الفشــل. 
وتتبنــى المجموعة قضايــا العاطلين عــن العمل وضحايا 

نظام التعليم في مصر.
وشعار الحملة هو «خروف لكل مطحون»، وتستهدف 

شــراء خــراف وتوزيعهــا علــى 7 آلاف أســرة مصريــة 
مطحونة.

وفي المغــرب يعتبر كثيــر من المغاربــة وقوف خروف 
العيــد «الأضحية» على قوائمه الأربع بعد ذبحه مباشــرة 

دليلاً ساطعاً على مستقبل واعد ينتظر الأسرة المضحية.
في المقابل فإن نفوق الأضحية قبل ذبحها أو اكتشاف 
عيب مفاجئ فيها هو نذير شــؤم ومصدر حزن للأســرة، 
ورغــم ازديــاد الثقافة الإســلامية لدى كثيريــن فإن هذه 
الأوهام والمعتقدات مازالت ترخي بظلالها على الاحتفال 

بيوم العيد.
ومن هذه الأوهام كذلك ما يشــير إليه باحث اجتماعي 
من وضــع اليد في دمــاء الأضحية وطبعهــا على جدران 
المنــزل للاعتقاد بأن هــذه الدماء تمنع الحســد والأرواح 
الشــريرة. وتنتشــر هــذه المعتقــدات فــي أغلــب القــرى 

المغربية.
كمــا تقوم النســوة بتجميع القطرات الأولــى من دماء 
الأضحية في أقمشــة بيضاء ويســتعملنها كدواء لعلاج 

بعض الأمراض.

تصعيد ايراني ضد الامارات

طهران تحذر دبي من الاساءة لمواطنيها
ومن استضافة منابر اعلامية تهاجمها

وكالات:  ـ  العربـي»  «القـدس  ـ  لنـدن  ـ  طهـران   ■
صعدت ايران امس من حملتها على دول عربية وخصت 
الامارات بتحذيرها من الاساءة لابناء الجالية الايرانية، 

واتهمتها باتباع سياسة بريطانيا باثارة الفرقة.
واتهمـت ايـران دولـة الامـارات باسـتضافة منابـر 
اعلاميـة تهاجـم الدولـة الاسـلامية، وذلـك في اشـارة 
للمدينة الاعلامية في دبي التي اصبحت مركزا للصحف 
تسـتضيف  كمـا  العربيـة،  التلفزيونيـة  والشـبكات 
مكاتـب اقليميـة للصحـف ووكالات الانبـاء والمحطات 

التلفزيونية الغربية.
وحـذر وزيـر الخارجيـة الايرانيـة منوشـهر متكـي 
الجمعة من سياسـات بريطانيا التي وصفها بـ» المثيرة 
للفرقـة» فـي المنطقـة و»اتبـاع» المسـؤولين الاماراتيين 

لهذه السياسات. 
واعـرب متكـي فـي تصريـح نقلتـه وكالـة الانبـاء 
الايرانيـة الرسـمية «ارنا» عن اسـتغربه «بـان تحاول 

الامـارات ان تتحـول الـى منبـر لأمريـكا وبريطانيا في 
المنطقة». 

ونصح متكي بان تفصل الامارات مواقفها عن مواقف 
من وصفهم بـ»المتطرفين المهزومين في واشـنطن ولندن 
وان تسـهم في ظـل المزيد من الشـعور بالمسـؤولية في 

تدعيم عملية التقارب والتعامل في المنطقة».
وحول التحذير الايراني من استضافة منابر اعلامية 
لمهاجمـة ايران، قالـت مصادر دبلوماسـية فـي الخليج 
لـ»القـدس العربي» ان ايران تشـير الـى منابر اعلامية 
فضائيـة مملوكـة خليجيا تصـدر من المنطقـة الاعلامية 
الحرة فـي دبي تخصصت فـي الفترة الاخيرة في شـن 

هجومات مكثفة ضد ايران، والتحريض ضدها.
وكانت المنابر نفسـها، الى جانـب منابر اخرى تتخذ 
من دبـي مقرا لها، قد لعبت دورا كبيرا في دعم الاحتلال 
الامريكـي للعراق، وبـث برامج مكثفة قبـل وبعد الغزو 
الامريكي المذكـور للحديث عن المقابر الجماعية وجرائم 

النظـام العراقـي السـابق لتجريمـه وتشـويه صورته 
وتبرير تغييره.

 و حذّرت إيران كذلك دولة الإمارات من أنها لن تبقى 
صامتـة حيال مع اعتبرته «سـوء المعاملـة» التي يلقاها 

رعاياها في هذه الدولة.
ونقلـت وكالـة الأنباء الإيرانيـة الرسـمية «إرنا» أن 
مقـرر لجنـة الأمـن القومـي والسياسـة الخارجيـة في 
مجلـس الشـورى الإسـلامي (البرلمـان) النائـب كاظم 
جلالـي قولـه «لـو أن خطـوات جادة لـم تتخذ فـي هذا 
السـياق فمما لاشـك فيه أن مجلس الشـورى الإسلامي 

سيعتبر أن من واجبه القيام بعمل ما».
وقال جلالي إن النواب يشـعرون بالانزعاج بسـبب 
«الاسـاء ة وسـوء المعاملة التي تقوم بهـا الإمارات إزاء 
المواطنين الإيرانيين، لا سـيما في مطار دبي»، معتبرا أن 
الأمر يؤكد على «وجود ضعف بهذا البلد وأنه في العالم 

المتحضّر لا تجوز مثل هذه التصرفات».

فلسطينيون يحتجون على عنف المستوطنين في الخليل

الالاف يتظاهرون في الاردن مطالبين بكسر حصار غزة
الخليل ـ عمان 

«القدس العربي»:
شـارك ما يزيـد عن الفين وخمسـمائة 
شـخص الجمعة في مسـيرة وسط عمان 
نظمتهـا الحركـة الاسـلامية فـي الاردن 
احتجاجـا علـى الحصار المفـروض على 
المقاومـة  لحركـة  وتأييـدا  غـزة  قطـاع 

الاسلامية (حماس).
وحمل المشـاركون خلال المسيرة التي 
انطلقـت مـن الجامـع الحسـيني الكبيـر 
وسط العاصمة عمان عقب صلاة الجمعة 
الى قرب مبنـى امانة العاصمة (على بعد 
كيلومتر واحـد) لافتات كتب عليها «غزة 
لن تنهار وسيكسر الحصار»، اضافة الى 
اعـلام اردنيـة واعـلام جماعـة الاخوان 

المسلمين الخضراء.
وتقدمهم نحو عشـرة اطفـال يمثلون 
«معاناة» اطفال غزة يحملون ارغفة خبز 
وقواريـر فارغـة كتب عليها «مـاء، وكاز، 

وسـولار» اضافـة الـى صنـدوق ادوية، 
فيمـا ارتـدى بعضهـم ملابـس الاحـرام 
(ملابـس اداء فريضة الحج) في اشـارة 

الى ممنوعين من الحج في قطاع غزة.
بالـدم  «بالـروح  المشـاركون  وهتـف 
نفديـك يا غـزة» و»من عمان طلـع القرار 
لازم يكسـر الحصار»، وما لبثت الهتفات 
ان تحولـت الـى اخـرى مؤيـدة لحركـة 
(حماس) بينها «سيري سيري يا حماس 

انتي مدفع واحنا رصاص».
من جهـة اخـرى تظاهر فلسـطينيون 
الجمعـة احتجاجا على اعمـال عنف قام 
بهـا مسـتوطنون يهـود ردا علـى إجلاء 
السـلطات الإسـرائيلية لمسـتوطنين من 
منـزل متنـازع عليـه فـي الخليـل، فيمـا 
نشرت اسرائيل قوات اضافية للسيطرة 

على الاضطرابات.
وقـال شـهود ان شـبانا فلسـطينيين 
اضرمـوا النيـران فـي اطارات سـيارات 
في الخليل ورشـقوا جنودا اسـرائيليين 
بالحجارة عند نقطة تفتيش وان الجنود 

للدمـوع  المسـيل  الغـاز  باطـلاق  ردوا 
والاعيرة المطاطية.

وامتد العنـف الى بلدة اخرى بالضفة 
ان  فلسـطينيون  قـال  حيـث  الغربيـة 
مسـتوطنين احرقوا بسـاتين زيتون بعد 
يوم من اصابة ثلاثة فلسطينيين بجروح 
بعدمـا اطلـق مسـتوطنون النـار عليهم 
خـلال نوبة مـن الغضـب بسـبب اجلاء 
عائـلات يهودية مـن مبنى كانـت تحتله 

في تحد لقرار المحكمة باخلائه.
واتهـم وزيـر الخارجيـة الفلسـطيني 
ريـاض المالكي المسـتوطنين بشـن حرب 
علـى الفلسـطينيين وحث مجلـس الامن 

الدولي على بحث القضية.
وقـال المالكـي للصحافيـين فـي مدينة 
رام الله بالضفة الغربية ان المسـتوطنين 
يسـتغلون وجود فـراغ في السـلطة منذ 
اسـتقالة رئيـس الـوزراء ايهـود اولمرت 

بسبب التحقيق معه في فضيحة فساد.
وقال المالكي ان اسرائيل تبدو اضعف 
مـن ان تتخذ اي اجراء ضد المسـتوطنين 

خلال فترة ما قبل الانتخابات.
واصـدر روبرت سـيري مبعوث الامم 
المتحدة الى الشرق الاوسط بيانا قال فيه 
انه «قلق مـن التصعيد المحتمل». وطالب 
المسـتوطنين  لهجمـات  فوريـة  «بنهايـة 
وتحلـي كافـة الاطـراف بضبـط النفـس 
والهدوء». وحث سيري ايضا «السلطات 
الاسـرائيلية على توخـي اليقظة لضمان 
عدم تكرار مثل هذه الاحداث التي وقعت 

بالامس».
وتزايدت التوترات مجددا في الخليل 
منذ ان تحدى المسـتوطنون قرار المحكمة 
الصادر في 16 تشـرين الثاني (نوفمبر) 
باخـلاء منـزل قـال المسـتوطنون انهـم 
اشتروه من رجل فلسطيني. ونفى الرجل 
ان يكـون قد بـاع المنـزل في اي يـوم من 
الايام.وارسـلت اسـرائيل قوات لاجلاء 
12 عائلـة يهودية من المنزل الخميس بعد 
ايام مـن احتجاجـات بين الفلسـطينيين 

والمستوطنين شهدت تراشقا بالحجارة.
(تفاصيل ص 5)

القدومي يصف أركان السلطة 
الفلسطينية بـ «الجبناء»

■ تونـس ـ يـو بـي اي: إتهـم رئيـس الدائرة السياسـية 
لمنظمة التحرير الفلسـطينية فاروق القدومـي الجمعة اركان 
بالمشـاركة  عبـاس  محمـود  برئاسـة  الفلسـطينية  السـلطة 
بصمتها في إسـتمرار إسـرائيل في فرض عقـاب جماعي ضد 

الشعب الفلسطيني.
ولـم يتـردد القدومي الـذي يتخذ مـن تونس مقـرا له منذ 
العـام 1982، في وصف أركان السـلطة الفلسـطينية في بيان 
وزعه مسـاء الجمعـة، بـ»الجبناء «، معتبـرا أن قول المتنبي: 
«يرى الجبنـاء أن العجز عقل.. وتلك خديعـة الطبع اللئيم»، 

ينطبق عليهم.
وقـال في إشـارة إلى هجمات المسـتوطنين علـى المواطنين 
الفلسـطينيين فـي الخليـل بالضفـة الغربيـة «لقـد تكشـفت 
المخططـات الهادفـة إلى تركيع شـعب فلسـطين، بينمـا يلوذ 
أركان السلطة الفلسـطينية بالصمت، كأنهم يشاركون العدو 

المحتل فرض عقاب جماعي على شعبنا».
ويتعـرض فلسـطينيو الخليـل لهجمـات من المسـتوطنين 
والجنود الإسـرائيليين لليـوم الثاني على التوالي، أسـفرت 

عن سقوط نحو 35 جريحا فلسطينيا.
وأهـاب القدومـي في بيانه الـذي ضمنه صفته كأمين سـر 
اللجنـة المركزيـة لحركـة فتح، بمـن وصفهم «رجال فلسـطين 
المخلصـين من قوات الأمن، التصدي ببسـالة للدفاع عن أبناء 
الشعب الفلسـطيني الذين يتعرضون لإرهاب دولة الإحتلال 

الإسرائيلي».
كما ناشـد «جماهيـر الأمة العربيـة والإسـلامية» التحرك 
لوقف مـا وصفه «بالزحف الإسـتعماري الصهيوني المتجدد، 
ونصـرة الشـعب الفلسـطيني»، ودعـا المجتمـع الدولـي إلى 

إتخاذ «موقف حازم لردع الإرهاب والإجرام الصهيوني». 

التيار الصدري: الرئاسة  لم تراعِ
 الدستور بمصادقتها على الاتفاقية 

■بغـداد – القـدس العربـي: أشـارت النائبـة عـن الكتلة 
الصدرية في البرلمان لقاء آل ياسين إلى أن هيئة رئاسة البلاد 
«لـم تتصـرف كراعية للدسـتور العراقي والقوانـين الوطنية 
مـن خـلال مصادقتها علـى الاتفاقية الاسـتراتيجية مع قوات 

الاحتلال»، وفق تعبيرها. 
وخروقـات  مخالفـات  هنـاك  «كانـت  ياسـين  آل  وقالـت 
دسـتورية وقانونية عدة خلال مرحلتي المناقشة والتصويت 
علـى الاتفاقيـة مع ادارة الاحتـلال داخل قبـة مجلس النواب 
العراقي، وكان من المفروض على هيئة رئاسـة الجمهورية ان 
تتصـرف كراعية للدسـتور والقوانين المعمول بهـا في البلاد، 
وتسـتخدم صلاحياتها فـي الاخـذ بالاعتراضـات القانونية 
حـول الاتفاقيـة قبـل المصادقـة عليهـا». واردفت «رغـم هذه 
الاعتراضـات والمخالفـات والخروقـات ذهبـت الرئاسـة الى 
تصديـق الاتفاقيـة التي حرصـت الحكومة على الاسـراع في 

تمريرها خلال ولاية الرئيس الامريكي جورج بوش».
مـن جهتـه دعـا الرئيـس العراقـي جـلال طالبانـي، عنـد 
لقائـه بالمكاتـب التنظيميـة للإتحـاد الوطنـي الكردسـتاني 
في السـليمانية، إلى «إصلاح شـامل على الصعد السياسـية 
والعسـكرية والأمنيـة والإقتصاديـة في العـراق» منوها بأن 
البلاد تمر «بظرف صعب يتطلب إجراء المزيد من الإصلاحات 

وتفعيل اللجان المشتركة لحل المشاكل القائمة حاليا».

«اف بي آي» تتحدث عن تجنيد 
اسلاميين شبانا امريكيين صوماليين

■شـيكاغو ـ ا ف ب: اعلـن مكتـب التحقيقـات الفدرالـي 
حـول  شـبهات  هنـاك  ان  الجمعـة  آي)  بـي  (اف  الامريكـي 
اقـدام اسـلاميين على تجنيـد بعض الشـبان مـن الامريكيين 
الصوماليـين لتدريبهـم فـي الصومـال علـى تنفيـذ عمليـات 
انتحاريـة. وقال العميـل الخاص في الشـرطة الفدرالية ا.ك. 
ويلسون «هناك تقارير حول اختفاء شبان قادمين من مناطق 

عدة» في الولايات المتحدة.
واضـاف «ما يقلقنا هو احتمال ان يعودوا الى القتال او ان 

يتم تدريبهم على القتال او ان ينفذوا انشطة ارهابية».
وقال ويلسـون ان سياسـة وزارة العـدل الامريكية تمنعه 
مـن تأكيد حصول تحقيـق فعلي للـ»اف بي آي» في المسـألة، 
او وجـود خلية تجنيـد ارهابيين تعمل في صفـوف المجموعة 
الامريكية الصومالية. وافيد عن اختفاء حوالى عشـرين الى 
اربعين شـابا صوماليا في مينيابوليس (مينيسـوتا، شمال) 
حيـث يقيـم نصـف الصوماليـين الموجوديـن فـي الولايـات 

المتحدة والذين يقدر عددهم بمئتي الف شخص.
وقال ويلسـون لوكالة «فرانس برس»، «نحن على اتصال 
مـع هـذه الجاليـة ونعمـل معهـا مـن اجـل وقـف او الحؤول 
دون حصـول التجنيـد او سـلوك الشـباب الصومالـي درب 

التطرف».

عشرات السفن الايرانية في مرفأ دبي   (ا ف ب) 



السنة العشرون ـ العدد 6069 السبت/الاحد 6/7 كانون الاول (ديسمبر) 9/8 ذو الحجة 1429هـ

AL-Quds AL-Arabi Volume 20 - Issue 6069 Saturday/Sunday 6/7 December 2008

AL-QUDS AL-ARABI
شؤون عربية وعالمية2

الكويت ـ من أولف ليسينج:

ومحللـون  مشـرعون  قـال 
ودبلوماسـيون إن الانقسامات داخل 
الأسـرة الحاكمـة فـي الكويـت تعمـق 
الأزمة السياسـية التي شـلت السلطة 
الاصلاحـات  وهـددت  التشـريعية 
الاقتصاديـة فـي هـذه الدولـة العضو 
فـي منظمة البلـدان المصـدرة للبترول 

(اوبك). 
والشهر الماضي اسـتقالت الحكومة 
بعـد أن اتخـذ نـواب بالبرلمـان أجراء 
لاستجواب رئيس الوزراء وهو عضو 
بارز في الأسرة الحاكمة بشأن اتهامات 
بسـوء الإدارة والسـماح بزيارة رجل 

دين شيعي للدولة السنية. 
وقـال فيصل المسـلم عضـو البرلمان 
«الأزمـة السياسـية فـي الكويـت مـن 
الصعـب ارجاعهـا لعامل واحـد لكن لا 
شـك ان الصـراع الداخلي في الاسـرة 
الحاكمـة والخلافات فيما بـين افرادها 

من أهم أسبابها». 
بالبرلمـان  آخـرون  أعضـاء  وعبـر 
طلبوا عدم نشـر اسـمائهم عن الفكرة 
الصحـف  تنشـر  مـا  وكثيـرا  نفسـه. 
الكويتية ان افرادا من الأسرة الحاكمة 
اقنعـوا أعضـاء فـي البرلمـان بانتقـاد 
الحكومـة  إضعـاف  أجـل  مـن  وزراء 

وتعزيز نفوذهم. 
وقال عضو البرلمـان الليبرالي علي 
الرشـيد «هناك تدخل من جانب بعض 
أفراد الأسـرة الحاكمة لإثارة المشـاكل 

لرئيس الوزراء». 
واتفق دبلوماسي غربي بارز كثيرا 
مـا يتحدث مع أفـراد الأسـرة الحاكمة 
على ذلك وقال «نسـمع مـرارا وتكرارا 
مـن أفـراد اسـرة الصبـاح أن بعضهم 
لإثـارة  النـواب  اسـتخدام  يحـاول 
المشـاكل إذ انهـم يرغبـون فـي تولـي 

مناصب كبيرة في البلاد». 

وهـذه المواجهـة هـي الاحـدث فـي 
سلسـلة مـن الخلافـات بـين البرلمـان 
فـي  كثيـرا  أدت  والتـي  والحكومـة 
الماضـي إلـى اسـتقالة وزراء وإعـادة 
تشـكيل الحكومة وحل أو حتى تعليق 

البرلمان. 
ويـوم الاثنـين الماضـي قـال رئيس 
مجلس الأمة الكويتي جاسـم الخرافي 
إن أمير الكويت الشـيخ صباح الأحمد 
الجابر الصباح قبل اسـتقالة الحكومة 
وأعـاد تعيـين ابن أخيه الشـيخ ناصر 

المحمد الصباح رئيسا للوزراء. 
وتهدد الخلافات السياسية المتكررة 
الاصلاحـات الاقتصاديـة التـي طـال 
انتظارها مثـل اقامة هيئة للرقابة على 
البورصة التي فقدت أكثر من 30 بالمئة 

من قيمتها هذا العام. 
هـذه  مثـل  اهميـة  وتزايـدت 
الإصلاحـات مـع تفاقـم الأزمـة المالية 
العالمية التي اضطرت الحكومة بالفعل 
إلى التدخل لإنقاذ واحد من أكبر بنوك 

الكويت. 
وحل حكام الكويـت البرلمان خمس 
مرات منذ تأسيسه في أوائل الستينات 
وعلقوه في عام 1976 وعام 1986 لعدة 

سنوات لانهاء أزمات في البلاد. 
وحل الأمير البرلمان في آذار/ مارس 
الماضـي ودعـا لانتخابـات جديدة في 
ايـار (مايو) لكن التوتـرات ظهرت من 

جديد. 
وظهرت الانقسـامات داخل الأسرة 
الحاكمة التي تتولى المناصب الوزارية 
والداخليـة  الدفـاع  مثـل  الرئيسـية 
والخارجية في عام 2006 عندما اضطر 
الشيخ الراحل سعد العبدالله الصباح 
للتخلي عـن منصبه كأميـر للبلاد بعد 

نحو أسبوع من توليه السلطة. 
والتزاما بالدستور وتقاليد الأسرة 
عينت الأسـرة الحاكمة الشـيخ سـعد 
حاكمـا للبـلاد علـى الرغم مـن تدهور 

حالتـه الصحية. وتـرك منصبه تحت 
الأسـرة  أفـراد  بعـض  مـن  ضغـوط 

وأعضاء البرلمان. 
الشـيخ  الحالـي  الأميـر  وبتعيـين 
صبـاح أخلـت الأسـرة بتقليـد متبـع 
منذ فتـرة طويلـة وهو تنـاوب الحكم 
بـين الفرعين الرئيسـيين للعائلة وهما 

السالم والجابر. 
وقال دبلوماسي غربي آخر «سمعت 
مرتين من مصادر علـى صلة بالصباح 
أن بعض أفراد العائلـة اقنعوا أعضاء 
في البرلمان بتقديم اسـتجوابات تقود 

إلى حل البرلمان». 
ويقـول آخرون ان بعض الاسـتياء 
قد ينتج عن حقيقة أن جناح آل سـالم 

ممثـل الآن في منصب واحـد هو وزير 
الخارجية. 

وقال المحلل السياسـي علي البغلي 
وهو وزير نفط سابق «الأسرة الحاكمة 

غير موحدة». 
وعـين الشـيخ صباح أخيه الشـيخ 
نواف الأحمد الصباح وليا للعهد وابن 
اخيـه الشـيخ ناصر رئيسـا للـوزراء 
وهـو ما يعني أن أكبر ثلاثة مسـؤولين 
في اسـرة الصباح الآن يأتون من فرع 

الجابر. 
إن  الغبـرة  شـفيق  المحلـل  وقـال 
هنـاك بعـض الخلافات داخـل النخبة 
الاعمـال  رجـال  ونخبـة  السياسـية 
بشـأن مـا إذا كانـت الكويـت يجب ان 

تفتح اسـواقها وتصبـح مركزا تجاريا 
كبيرا مثـل دبي أم تتبنى أسـلوبا أكثر 

تحفظا. 
وقـال الغبرة الذي يـرأس الجامعة 
آراء  «هنـاك  الكويـت  فـي  الأمريكيـة 

متباينة بشأن ما يتعين عمله». 
والنـواب الإسـلاميون ومـن البدو 
الذيـن احكمـوا قبضتهم علـى البرلمان 
كثيـرا  الماضـي  مايـو  انتخابـات  فـي 
مـا يتخـذون اجـراءات لتعزيـز قيـم 
الإسـلام فـي التعليـم وعطلـوا خطط 
الحكومـة للتنقيـب فـي بعـض حقول 
النفط الشـمالية فيما يرجع جزئيا إلى 
اعتراض البعض على مشاركة شركات 

غربية. (رويترز)

عضو بالبرلمان: هناك تدخل من بعض أفراد الأسرة الحاكمة لإثارة المشاكل لرئيس الوزراء 

الخلاف بين النخبة السياسية يعمق الأزمة في الكويت
 لندن ـ «القدس العربي»:

التقـى الملـك حمد بن عيسـى آل خليفة 
ملـك مملكـة البحريـن فـي قصـر الاليزية 
الجمعـة  باريـس  الفرنسـية  بالعاصمـة 

الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي. 
وجرى خلال اللقاء استعراض علاقات 
الصداقـة والتعـاون التي تربـط البلدين 
والشـعبين الصديقين في شـتى المجالات. 
واشـاد الملك بحرص الرئيس سـاركوزي 
على تطويـر التعاون الثنائي في المجالات 
كافة. كما اسـتعرض والرئيس الفرنسـي 
اخر التطورات والمستجدات الراهنة على 

الساحتين الاقليمية والدولية.
وعبر الرئيس سـاركوزي عن ارتياحه 
اليـه  وصلـت  الـذي  المتطـور  للمسـتوى 
الاصعـدة  علـى  البلديـن  بـين  العلاقـات 
كافـة مؤكدا عزم فرنسـا علـى تعزيز هذه 
العلاقات وزيادة حجم التعاون البحريني 
الفرنسي بما يعود بالمنفعة المشتركة على 
البلدين وشعبيهما مشيدا في الوقت ذاته 
بالتطـورات التـي تشـهدها البحريـن في 
مختلف المجالات السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية في اطار المشروع الاصلاحي 
للملـك. كما اثنـى الرئيس الفرنسـي على 
مواقـف مملكـة البحريـن المشـرفة علـى 
الصعيدين الاقليمي والدولي واسهاماتها 
الامـن  دعائـم  ارسـاء  فـي  الايجابيـة 

والاستقرار والسلام في العالم.
وعقـب لقاء الملـك بالرئيس الفرنسـي 
صرح بان لقائه بالرئيس ساركوزي جاء 
فـي اطار التواصل المسـتمر بـين الجانبين 
لتعزيـز اواصـر الصداقـة والتعـاون بين 
البلدين حيث عبر عن سروره بزيارة وفد 
جمعيـة الصداقـة البحرينيـة الفرنسـية 
لمملكـة البحريـن التـي ادت الـى تدعيـم 
الاتصـالات بـين البلديـن علـى المسـتوى 

الشعبي.
 ورحب بانشاء مجلس مشترك لرجال 
كلا  فـي  الخـاص  القطـاع  بـين  الاعمـال 
البلدين مؤكدا على اهميـة انقعاد الدورة 
الحادية عشر للجنة البحرينية الفرنسية 
والعلمـي  الثقافـي  للتعـاون  المشـتركة 
والتقني في بداية العام المقبل لاجل الدفع 

قدما في علاقات البلدين.

وفي اطار التواصل الحضاري والعلمي 
والثقافي بين البلديـن رحب بافتتاح فرع 
لجامعة السربون فى البحرين واكد الدعم 
لتلـك الخطـوة الهامة. وابـدى الملك رغبة 
مملكـة البحريـن لارسـاء اطـار للتعاون 
المشـترك مـن اجـل الاسـتفادة مـن الخبر 

الفرنسية في مجال الطاقة النووية.
ووصـف الملـك حمدبـن بن عيسـى آل 
خليفة هذا اللقاء بانه كان مثمرا تم خلاله 
مناقشـة العديـد مـن القضايـا التـي تهم 

تطوير العلاقات بين البلدين.
واشـار الـى انـه اجـرى مـع الرئيـس 
تناولـت  معمقـة  مباحثـات  الفرنسـي 
الجوانب السياسية والامنية والاقتصادية 

والثقافية والعلمية.
خـلال  التطـرق  تم  انـه  الملـك  وقـال 

المباحثـات الـى التحديـات الـى توجهنـا 
اقليميـا وعلـى مسـتوى العالـم فـى ظـل 
الظروف الراهنة بالغة الدقة والحساسية 
التي تواجه منطقتنا والعالم بأسره وعلى 
الاوروبيـة  الخليجيـة  الشـراكة  رأسـها 
الاوسـط  الشـرق  فـي  السـلام  وعمليـة 
وتدعيـات  الاقليمـي  التعـاون  وتعزيـز 

الازمة المالية الحالية التي يمر بها العالم.
حضـر اللقاء الشـيخ محمد بـن مبارك 
آل خليفـة نائـب رئيـس مجلـس الوزراء 
والشـيخ خالد بـن احمد آل خليفـة وزير 
بـن  خليفـة  والشـيخ  الملكـي  الديـوان 
عبداللـه آل خليفـة رئيـس جهـاز الامـن 
الوطنـي والشـيخة هيـا بنـت راشـد آل 
خليفـة والسـيد ناصـر البلوشـي سـفير 

مملكة البحرين لدى فرنسا.

ملك البحرين بحث مع الرئيس الفرنسي 
التحديات التي تواجه المنطقة

الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي يصافح الملك حمد بن عيسى آل خليفة بقصر الاليزيه الجمعة نواب كويتيون خلال احدى جلسات مجلس الامة

لندن ـ «القدس العربي»:

تستضيف العاصمة القطرية الدوحة يومي 15 و16 كانون الاول (ديسمبر) الجاري 
الاجتماع الثالث للجمعية العمومية لاتحاد الصحافة الخليجية. 

وقال ناصر محمد العثمان الامين العام لاتحاد الصحافة الخليجية ان هذا الاجتماع 
الذي سـيعقد برئاسـة تركي بن عبدالله السـديري رئيس الاتحاد هـو اجتماع دوري 
يتباحث من خلاله المجتمعون شـؤون الاتحاد ويضعون خططه المسـتقبلية ويقيمون 

مسيرته خلال الفترة السابقة.
واضـاف العثمان أن جـدول أعمال الاجتماع سـيتضمن بحث واقرار اسـتراتيجية 
جديـدة لعمـل اتحاد الصحافـة الخليجية وتحديد اشـتراكات المؤسسـات الصحافية 
ذات العضوية في الاتحاد واقرار خطة التدريب للعام القادم 2009 وسـبل التعاون مع 
المنظمات الاقليمية والعالمية ذات الصلة بعمل الاتحاد والاسـتفادة من برامج التدريب 
الصحافي التي تنظمها بعض هذه المنظمات وهيئات ومؤسسـات عالمية اخرى اضافة 

الى بعض الامور الاخرى التي تهم مسيرة الصحافة الخليجية.
وقـال أمـين عام اتحـاد الصحافـة الخليجية في تصريح نشـرته صحيفـة «الراية» 
القطريـة امـس ان اجتمـاع هذا العـام سيشـهد انضمام اعضـاء جدد من المؤسسـات 
الصحافيـة فـي دول مجلـس التعاون الخليجـي وجمهورية اليمن الامر الذي سيشـع 
علـى الاتحـاد مزيدا مـن المسـؤولية تجاه تحقيـق اهدافه ومزيـدا من العمـل لتطبيق 
البرامج التي سـتقرها الجمعية العمومية في اجتماعها الثالث بالدوحة وهو الاول لها 
فـي دولة قطر بعد ان عقد الاجتماع الاول فـي البحرين عام 2005 والثاني في الرياض 

عام 2006.

الدوحة تستضيف الاجتماع الثالث للجمعية 
العمومية لاتحاد الصحافة الخليجية

لندن ـ «القدس العربي»:

من هيــام حسّـان:

مـع  دبلوماسـية  علاقـات  لدينـا  «ليسـت 
اسـرائيل، ولكن وزير خارجيتنا طرح في كلمته 
أمـام الجمعيـة العامة لـلأمم المتحدة فـي أيلول 
الماضـي مبـادرة لملتقـى يضـم كل دول الشـرق 
الأوسـط.... بما فيها اسـرائيل»، كانت هذه هي 
اجابـة هـدى عـزرا نونـو سـفيرة البحرين في 
الولايـات المتحـدة الامريكيـة رداً علـى سـؤال 
وجهتـه اليهـا صحيفـة الجاليـة اليهوديـة فـي 

بريطانيا «جويش كرونيكل».
 / أيلـول  فـي  منصبهـا  مهـام  نونـو  وبـدأت 
سـبتمبر الماضـي كأول سـفيرة يهوديـة لدولـة 
عربيـة على الاطـلاق، وكان قـرار تعيينها الذي 
صـدر في حزيران/ يونيو العـام الجاري قد أثار 
جدلاً في العالم العربي الذي استغرب ان تحظى 
أقلية لا يتجاوز عدد أفرادها بضع عشرات بمثل 
هذا المنصب الهام. وخرج مسؤول بحريني كبير 
في وقتٍ لاحق على اصدار القرار ودافع عن قرار 

الحكومة البحرينية وقال انها ستمضي قدماً في 
تطبيق القرار.

الصحيفـة  مـع  المقابلـة  فـي  نونـو  وذكـرت 
المذكورة أن القرار كان مفاجئاً لها أيضاً، كاشـفةً 
النقـاب عن أن عـدد أفراد الجاليـة اليهودية في 
البحريـن والتي تعود جذورها لأصـولٍ عراقية 
لا يتجـاوز الــ 36 فـرداً. ولكنها قللـت من أهمية 
ذلـك وهي تؤكد أنها تحـدد هويتها بكونها امرأة 
بحرينية أولاً ثم يهودية ثانياً وأن هذا الامر قد لا 

يروق للبعض ولكن هذا ما تستشعره حقيقةً. 
وعلقـت نونو علـى قرار تعيينهـا في المنصب 
بالقـول: لقـد كان قـراراً صادمـاً لي فأنا ليسـت 
لـدي خبـرة دبلوماسـية...لم أتوقـع ذلـك أبداً، 
ولكـن على مـا يبـدو أنها طريقـة فعالـة لتعزيز 
صورة جيدة عن البحرين وما تتسم به من تفرد 
وتسامح. وذكرت نونو في هذا السياق أن حفلةً 
جـرى تنظيمهـا قبل نحـو شـهر وحضرها نحو 
600 شـخص اصطفوا جميعاً ليلقوا نظرةً عليها 
أو يتبادلوا كلمة معها مدفوعين الى ذلك بفضولٍ 

لمعرفة من تكون هذه الـ «هدى نونو»!.
ولفتت الصحيفة الى الأسـباب والتفسيرات 

الأخـرى وراء تعيـين نونـو مثـل حقيقـة كونها 
تتمتع بشـخصية جذابـة وذكاءٍ كبير الى جانب 
بلدهـا  وتمثيـل  خدمـة  فـي  الشـديدة  رغبتهـا 

البحرين. 

وتحدثـت نونو البالغة من العمر 44 عاماً وأم 
لطفلين عـن جانب من حياتها الشـخصية حيث 
ولـدت وترعرعت فـي البحرين لعائلـة مهاجرة 
من العراق، كان والدها يدير سـينما هناك الامر 
الذي أتاح لهـا أن تنعم بحياة ممتعة وأن تلتقي 
أحيانـاً بنجـوم السـينما مـن ممثلـين مصريين 
وهنـود. وعندمـا بلغـت الخامسـة عشـرة مـن 
العمـر رتب لها والدها أمر دراسـتها في مدرسـة 
بريطانية داخلية، وذلك على نحوٍ سـريع وغير 
متوقـع فقد علمـت بالأمر قبل أسـبوع واحد بعد 
ان تقـرر سـفرها . ووصفت نونو هـذه التجربة 
بأنهـا مؤثرة فقد علمتها أن تترك حياتها كصبية 
صغيـرة تعتمـد كليـةً علـى عائلتهـا الـى حياة 
أخـرى تتحمـل فيهـا المسـؤولية وتكـون فيهـا 
مسـتقلة وغير معتمدة على الآخرين. وعلى هذا 
الأساس تابعت نونو تعليمها حتى نالت شهادة 

الماجستير في ادارة الاعمال. 
وقالـت نونـو انها اضطـرت الى العـودة الى 
البحريـن بعـد وفـاة والدها كـي تصفـي أعمال 
هـذا الأخير قبل أن تعود أدراجهـا الى بريطانيا 
وتسـتأنف حياتها من جديـد الا أن الرحلة التي 

خصصت لها عاماً امتدت الى 15 عاماً. ولا تشعر 
نونـو بالندم على أن الطريق أخذهـا الى البقاء 
فـي موطنها العربي فقد انتهى الأمر الى أكثر مما 
توقعت: سفيرة لبلدها لدى أكبر دولة في العالم 

(الولايات المتحدة الامريكية).
وعن كيفية اسـتقبالها كسـفيرة في أوسـاط 
زملائها العرب قالت نونو: السـفيران السوري 
والايرانـي نظمـا حفـل عشـاء ترحيبـاً بـي، أما 
السـفير العراقي فقد أبدى اهتماماً للتعرف عليّ 
حيـث تتحـدر عائلتي من أصـول عراقيـة... أما 
السـفير السـعودي والآخر الكويتـي فقد تحولا 

الى صديقين لي.
ورغم الترحاب الذي تقر به من جانب زملائها 
لا تخفـي نونـو امتعاضهـا مـن أولئـك الذيـن لا 
يكفون عن طرح الأسـئلة غيـر اللائقة عليها من 
قبيـل: هل يسـمح للمـرأة أن تقود السـيارة في 
البحريـن وهل يتوجـب عليها لبـس الحجاب؟ 
... وعلقـت على ذلك قائلة: انهم يعرفون خليجاً 
واحـداً فقـط ... البحرين دولة مختلفـة ...المرأة 
في البحرين تسـتطيع أن تأخذ مـا يحلو لها من 

قرارات.           

هدى نونو: أنا بحرينية أولا ثم يهودية ثانيا.. والمرأة في البحرين ليست كغيرها من نساء الخليج

لندن ـ «القدس العربي»:

أكد الدكتـور انور محمد القرقـاش وزير الدولة 
للشـؤون الخارجيـة الاماراتـي أن بـلاده قيـادة 
ومجتمعـا تنظـر الـى المسـائل المتعلقـة بحقـوق 
الانسـان كمسـائل طبيعيـة مـن حيـث أنهـا جزء 
رئيسـي مـن وجـود مجتمع ناجـح وبيئـة جاذبة 

وشعب متماسك. 
وقـال في حـوار خاص لوكالـة أنبـاء الامارات 
«وام» عقـب الكلمـة التـي ألقاهـا أمـام الاجتمـاع 
الثالث لفريق العمل المعني بالاسـتعراض الدوري 
الامـارات  دولـة  فـي  الانسـان  لحقـوق  الشـامل 
العربية المتحـدة «ان تعزيز ملف حقوق الانسـان 
فـي المحافـل الدولية هو مـرآة للواقـع الموجود في 
الدولـة وبطبيعـة الحـال هذا الملـف بـه المزيد من 
الأطـر الدوليـة والتي لابد مـن أن نواكبهـا ونرى 
مايتواءم منها مع حقيقة أننا مجتمع مسلم متطور 

متسامح ومنفتح».
العربيـة  الامـارات  دولـة  تقريـر  ان  واوضـح 
المتحدة للمراجعة الدورية الشـاملة سلط الضوء 

على ملف حقوق الانسـان من خلال نظرة شمولية 
غطـت جوانـب عديـدة منهـا الأطـر الدسـتورية 
الحاليـة والممارسـات اضافـة الى السياسـات في 
قطاعات عديدة مثل الصحـة والتعليم والخدمات 

الاجتماعية.
وأضـاف انـه كان هنـاك ايضـا تنـاول مكثـف 
لاسـتعراض ملفـات عديـدة مهمة مثل ملـف المرأة 
والـذي يعتبـر قصة نجـاح كبيـرة لتجربـة دولة 
الامـارات العربيـة المتحـدة وكذلـك ملـف العمالة 
والاجـراءات التـى تمـت وتتـم لتحسـين ظـروف 
العمالـة، وقـال «لا اخفـي القـول ان هـذا الملف به 
العديـد مـن التفاصيل ودولـة الامـارات معنية به 
بشـكل مباشـر نتيجة لحجم العمالة الاجنبية في 

الدولة».
وأوضـح ان التقريـر تناول جوانـب أخرى مثل 
مكافحـة الاتجـار فـى البشـر والاتفاقيـات التـي 
وقعتها الدولة في مجال حقوق الانسـان، مشـيرا 
الـى اسـتعراض مجموعة من التعهـدات الطوعية 
والتـي وافـق عليهـا الشـيخ محمـد بـن راشـد آل 
مكتـوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء 

حاكم دبـي وتناول جوانب عديدة وسنسـعى في 
الفترة القادمة إلى تبنيها.

وحـول انطباعـه بعد الاشـادة الكبيـرة لوفود 
الدول المشـاركة بما حققته دولة الامارات العربية 
المتحـدة من تقدم وانجاز سـواء فـي مجال حقوق 
الانسـان أو في مجـالات أخرى جعلـت الكثير من 
وفـود الدول التي شـاركت في الجلسـة تستشـهد 
بمـا جاء فـي تقريـر التنمية البشـرية لعـام 2008 
والـذي يصـدره برنامـج الامم المتحـدة الانمائـي 
وهو التقرير الذي وضع دولـة الامارات في مرتبة 
عاليـة بـين الدول المتقدمـة من حيث رفع مسـتوى 
معيشـة الفـرد أو الامـان والاسـتقرار السياسـي 
الذي تتمتع به الدولة، أعرب قرقاش عن سـعادته 
بعمـل الفريـق المكلـف بالاعداد لهـذا اليـوم «فمن 
خلال المثابرة والتنظيـم والعمل الجماعي الهادف 
قدمنـا صورة دقيقة للوضع المشـرف لحالة حقوق 
الانسـان في دولة الامارات العربية المتحدة فجاء 
عرضنا رصينـا مفصلا فيه شـرح واف للتطورات 
التـي تعزز من ملف حقوق الانسـان فـي الامارات 

وفيه أيضا اقرار بالتحديات التي نواجهها».

وزير اماراتي: بلادنا معنية بملف العمالة نتيجة لحجمها في الدولة
كشـفت  اي:  بـي  يـو  ـ  نيويـورك   ■
عـن  نقـلاً  تايمـز»  «نيويـورك  صحيفـة 
المنتخـب  الامريكـي  الرئيـس  مسـاعدي 
بـاراك أوبامـا انه يفكـر في إلقـاء خطاب 
كبير حول السياسة الخارجية من عاصمة 
دولة إسلامية خلال الأيام المائة الأولى من 

ولايته.
وقالـت الصحيفـة ان لائحـة العواصم 
الريـاض  وتتضمـن  طويلـة  الإسـلامية 
مايـل  وحتـى  آبـاد  وإسـلام  والكويـت 
(عاصمة المالديـف) وأوغادوغو (عاصمة 
(عاصمـة  وتاخكنـت  فاسـو)  بوركينـا 

أوزبكستان). 
حتى ان البعض طـرح أن يلقي خطابه 
مـن مدينـة ديربورن فـي ميتشـيغن التي 

تضم 30 ألف مواطن عربي. 
غير ان مساعدي أوباما استبعدوا مايل 
وأوغادوغو لأنهما ليسـتا المكان المناسـب 
لإلقـاء خطاب عالي المسـتوى يهـدف إلى 
ردم الهـوة بين الولايات المتحـدة والعالم 

الإسلامي.
وأجمـع الدبلوماسـيون الذيـن أخذت 
الصحيفة برأيهم على ان القاهرة قد تكون 
الموقـع الأفضـل لأوبامـا لإلقـاء خطابـه. 
ووصفت الصحيفة القاهرة بأنها «مسلمة 
بشكل كاف وشعبية بما يكفي وذات صلة» 
وهـي حليفة للولايـات المتحـدة. وقد ذكر 
أحد مسـاعدي أوبامـا القاهرة كمرشـحة 

قوية لتكون مركز إلقاء أوباما لخطابه.
وأشـارت الصحيفـة إلـى ان القاهـرة 
تعانـي من العديد من المشـاكل على صعيد 
أن  أوبامـا  بإمـكان  لذلـك  الديمقراطيـة 
يتحدث مباشـرة عن الحاجـة إلى نموذج 
ديمقراطـي أفضـل فـي مصـر التـي تضـم 
حركة الأخوان المسلمين التي تحظى بدعم 

كبير في أنحاء العالم الإسلامي.
وفـي حـين أكد مسـؤول فـي السـفارة 
المصريـة فـي واشـنطن أن ما مـن أحد من 
فريـق أوباما أبلـغ المصريين بـأن الرئيس 
السـفير  قـال  مصـر،  سـيزور  المنتخـب 

المصري سامح شكري ان أوباما مرحب به 
دائماً في مصر.

مـن  خطـاب  «إلقـاء  شـكري  وأضـاف 
القاهرة لا شـك سيعزز الرسـالة المرجوة. 
التعليـم  مركـز  القاهـرة  كانـت  لطالمـا 
الإسـلامي والمنـح الدراسـية إلـى جانـب 

دورها الرئيسي في الشرق الأوسط».
أوبامـا  مستشـاري  أحـد  واسـتبعد 
فـي السياسـة الخارجيـة أن يلقـي أوباما 
خطابه فـي إحـدى العواصـم الخليجية، 
وشـدد آخر على عدم إمكانية إلقاء أوباما 

خطابه من الرياض.
وعـن طهـران قالـت الصحيفـة انه من 
المبكر ذلك ، وعن عمان قالت انه كان هناك 
وألقى خطاباً ، وعن إسـلام آباد قالت انها 
خطرة جـداً وعن أنقرة قالت انه سـيكون 
مـن الجنـون أن تسـتخدم للوصـول إلـى 
العالم الإسـلامي في وقت يسـعى الأتراك 

للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
وقـال دبلوماسـي تركـي «ليـس لدينا 

ان  غيـر  الإسـلامية  هويتنـا  مـع  مشـكلة 
نظامنا علماني».

أمـا عـن بغـداد فقالـت الصحيفـة انها 
غير مطروحـة لأنها ستشـرّع الحرب على 
العـراق التـي عارضها أوبامـا. أما بيروت 
فقالـت انها تضم الكثير مـن عناصر حزب 
اللـه فضـلاً عـن ان الرئيـس لطالمـا كان 

مسيحياً بحسب تعبير الصحيفة. 
مجموعـة  رئيـس  قـال  دمشـق  وعـن 
العمـل الامريكيـة مـن أجل فلسـطين زياد 
عسـلي انها سـتكون خياراً جيـداً غير ان 
ذلك سـيعني مكافـأة للسـوريين وهو أمر 
مـن المبكر القيام به. وأضـاف ان هذا الأمر 
قـد يكون ممكنـاً بعد عام من تسـلم أوباما 
منصبـه إذا توصل الرئيس بشـار الأسـد 

إلى اتفاق سلام مع إسرائيل. 
ذلـك  ان  عسـلي  قـال  اللـه  رام  وعـن 
سـيعني تضامنـاً مـع الفلسـطينيين، غير 
انه رفض ذلك بقوة قائلاً ان الفلسطينيين 

متشبثون بالقدس عاصمة لهم.

اللائحة تتضمن الرياض والكويت وإسلام آباد ومايل وأوغادوغو وتاخكنت 
أوباما سيلقي خطاباً في دولة إسلامية في الأيام المائة الأولى من ولايته

■ نيودلهـي ـ يـو بي اي: أقـرّ وزيـر الداخلية الهنـدي الجديد بي 
شـيدامبارام الجمعة بارتـكاب أخطاء أمنية واسـتخباراتية مرتبطة 

بهجمات مومباي.
ونقلت وكالـة «برس ترسـت» الهندية عن شـيدامبارام قوله أمام 
الصحافيـين بعـد زيارتـه محطة قطـارات اسـتهدفها المسـلحون في 
26 تشـرين الثاني (نوفمبر) الماضـي في مومباي، «أقـرّ بأن الأجهزة 

الأمنية والاستخباراتية ارتكبت أخطاء». 
وقال ان هناك اقتراحاً بإنشـاء وكالة اسـتخبارات على المسـتوى 
الوطني على غرار مكتب التحقيقات الفدرالي الامريكي «أف بي آي».

وأقر بوجـود «ثغرات على المسـتوى الأمني، وخصوصـاً البحري 
وهو ما يجب مواجهته».

وكــان مقاتلون مدججون بالأسـلحة جاؤوا مـن البحر، اقتحموا 
في 26 تشرين الثاني (نوفمبر) فندقي «تاج» و»أوبيروي» الفاخرين 
ومطعمـــا شـعبياً ومحطــة قطـــارات فـي مدينة مومبـاي الهندية 
وقتلـوا 183 شـخصاً وأصابـوا نحـو 300 بجـروح، قبـل أن تنتهـي 
العملية بعد نحو 60 سـاعة، بتحرير 610 من الرهائن كان يحتجزهم 

المهاجمون.

وزير الداخلية الهندي يقرّ بأخطاء أمنية 
واستخباراتية مرتبطة بهجمات مومباي

■ موسـكو ـ اف ب: توفـي بطريـرك موسـكو وعمـوم روسـيا 
الكسـي الثاني الجمعة عن تسـعة وسـبعين عاما، وهو رئيس اكبر 
كنيسـة ارثوذكسـية في العالم وباني نهضتها بعد سـقوط الاتحاد 
السـوفييتي. وقرعت اجراس 600 كنيسـة في موسكو لاعلان وفاة 
البطريـرك، بينما بـدأت محطات التلفزة الروسـية علـى الفور بث 

افلام وثائقية عنه.
وقالـت وسـائل الاعلام الروسـية ان «المجمع المقـدس» دعى الى 

اجتماع طارىء يعقد السبت.
ونقلت وكالة انباء «ايتار تاس» الروسية عن مسؤول العلاقات 
الخارجيـة فـي البطريركية فسـيفولود تشـابلين ان موعـد جنازة 

الكسي الثاني واسم خلفه بالوكالة سيعلنان خلال هذا الاجتماع.
ويفترض ان ينتخب المجمع المؤلف من مطارنة وكهنة وعلمانيين 

بطريركا جديدا خلال مهلة ستة اشهر.
وتمكـن الكسـي الثانـي القريـب مـن رئيس الـوزراء الروسـي 
والرئيـس السـابق فلاديميـر بوتـين مـن اعـادة السـلطة المعنوية 
والسياسـية الى الكنيسة الارثوذكسية الروسـية بعد سبعين عاما 
من العهد السـوفييتي الذي كان يفرض الالحاد. وهو يتولى رئاسة 
الكنيسـة منـذ 1990. ووصف فلاديميـر بوتين وفاة الكسـي الثاني 

بـ»الحدث المأسوي» و»الخسارة الكبيرة» لروسيا.
وقال «كانت روحه جميلة، هذه خسارة كبيرة».

واعلنـت المتحدثة باسـم الرئيس الروسـي ديميتـري مدفيديف 
مـن نيودلهـي فور الاعلان عـن وفاة الكسـي الثاني، ارجـاء زيارة 

الرئيـس الروسـي التي كانت مقـررة السـبت الى ايطاليـا وعودة 
الرئيـس من الهند حيث يقوم بزيارة رسـمية، الى موسـكو اعتبارا 
من مسـاء الجمعـة. واوضحـت للصحافيـين ان مدفيديـف «اتصل 

بالرئيس الايطالي» لابلاغه ارجاء الزيارة.
وسـاهم الكسـي الثاني في اعادة توحيد كنيسـته مع الكنيسـة 
الروسـية في الخارج في 17 ايار (مايـو) 2007، في خطوة تاريخية 
وضعت حدا لثمانين عاما من الانقسام يعود الى الثورة البولشفية 
في 1917. ونقلت وكالة انباء «انترفاكس» عن الرئيس السـوفياتي 
السـابق ميخائيـل غورباتشـوف قولـه تعليقـا على وفاة الكسـي 
الثانـي «انا مصدوم، واجد صعوبة في ايجـاد الكلمات للتعبير عن 

مشاعري. كنت اكن له احتراما كبيرا».
كان الكسـي الثانـي يحظـى باحتـرام كبيـر بين الـروس، وكان 
حضوره قويا على الساحة السياسية والاعلامية، وكان يترأس كل 
الاحتفالات الدينية الكبرى في كاتدرائية المسـيح المخلص ويشارك 

فيها غالبا قادة البلاد.
وعرفـت علاقاتـه مـع الكاثوليك فتـرات طويلة من البـرودة، اذ 
اتهمهم بالقيام بالتبشـير في روسـيا ورفض استقبال البابا بوحنا 
بولـس الثانـي. الا ان تقاربا حصل مـع الكاثوليك منـذ تولى البابا 

بنديكتوس السادس عشر رئاسة الكنيسة الكاثوليكية.
وعبـر الفاتيكان في بيان مقتضب الجمعـة عن «الصدمة والالم» 

بعد الاعلان عن وفاة الكسي الثاني.
وقـال سـكرتير المجلـس البابـوي لوحـدة المسـيحيين المكلـف 

العلاقات مع الارثوذكس «وقع على عاتق البطريرك الكسـي الثاني 
قيادة الكنيسـة فـي مرحلة من التغيـرات الكبرى، وقـد عرف كيف 

يقوم بذلك مع حس كبير بالمسؤولية وحب للتقاليد الروسية».
وعبـر رئيـس المجلس البابـوي لوحـدة المسـيحيين الكاردينال 
الالمانـي فالتر كاسـبر عـن «الحزن العميـق» لوفاة الكسـي الثاني، 
وقـال «لا يمكـن التشـكيك بتاتـا بالتزامـه الشـخصي فـي تطويـر 
العلاقـات مع الكنيسـة الكاثوليكية رغم الصعوبـات والتوتر التي 

كانت تظهر بين وقت وآخر».
وكان كاسـبر زار موسـكو في ايار (مايو) 2008 حاملا رسالة من 

البابا بنديكتوس السادس عشر الى الكسي الثاني.
وقال المحلل الكسندر فيرخوفسكي من مركز «صوفا» المتخصص 
فـي الشـؤون الدينيـة «وصـل الـى رأس الكنيسـة فـي مرحلـة من 

التغيرات الكبرى وحاول حمايتها في هذه المرحلة الصاخبة».
واضـاف لوكالـة فرانـس بـرس «تعـرض للانتقـاد لمعارضتـه 
التغيير. كان محافظا بالتأكيد، الا ان ذلك كان مبررا من اجل حماية 

الكنيسة كمؤسسة».
وتابع ان الكنيسة «اليوم اكثر استقرارا بكثير مما كانت عليه في 

التسعينات»، رغم انه «لم يحصل تحسن نوعي فيها».
وتسـاءل المحلل «اي بطريـرك نحتاج اليوم؟ هذا سـؤال كبير». 
وذكر ان بين المرشحين المحتملين لخلافة الكسي الثاني المتروبوليت 
كيريل، المسـؤول عن العلاقات الخارجية فـي البطريركية ومطران 

كالوغا وبوروفسك المتروبوليت كليمان.

وفاة بطريرك روسيا الكسي الثاني رئيس اكبر كنيسة ارثوذكسية

سفيرة البحرين في الامم المتحدة هدى عزرا نونو

بطريرك موسكو وعموم روسيا الكسي الثاني
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AL-QUDS AL-ARABI
3 شؤون عربية وعالمية

أربيل ـ «القدس العربي»:

طالب منسـق شـؤون الأمم المتحدة بحكومة إقليم 
كردستان، الأمم المتحدة بالكشف عن أسماء المعتقلين 
الذين تُتهم حكومة الإقليم باحتجازهم منذ سـنوات، 
بحسـب المنظمة الدولية، متهما إياهـا بـ«الانتقائية» 

في تشخيص الحالات.
بإقليـم  المتحـدة  الأمم  شـؤون  منسـق  وقـال 
كردسـتان دينـدار زيبـاري، إن «مـا تضمنـه التقرير 
عـن وجـود محتجزيـن في سـجون الإقليـم من دون 
إجـراء تحقيقات معهـم أو تقديمهم للقضـاء، هو غير 

صحيح». 
العـراق  لمسـاعدة  المتحـدة  الأمم  بعثـة  وكانـت 
يونامـي، أصـدرت يـوم الثلاثـاء الماضـي، تقريرهـا 
نصـف السـنوي حول العـراق والـذي أشـار إلى أن 
«وضـع حقـوق الإنسـان فـي العـراق مـازال خطيرا 
علـى الرغم من تحسـن الظروف الأمنية فـي البلاد»، 
كمـا أشـار التقريـر إلـى أن «أوضـاع الموقوفـين فـي 
البـلاد بما فيها إقليم كردسـتان، تشـكل مصـدر قلق 
كبيـرا بالنسـبة للمنظمـة الدوليـة، لأن العديد منهم 
محرومون من حريتهم منذ سـنوات، وهم يعيشـون 
فـي أوضاع بدنية صعبة دون الحصـول على محامي 
دفاع ودون توجيه اتهام رسـمي لهم بارتكاب جريمة 

أو تقديمهم للقضاء.
وبين زيباري أن «هناك ثمانية أو تسـعة أشخاص 

لا يزالـون بمرحلـة التحقيـق وسـيحالون للقضـاء 
قريبـا»، مطالبـا المنظمـة الدوليـة بـ»تقـديم أسـماء 
المحتجزيـن الذين تقول بأن حكومة إقليم كردسـتان 

تحتجزهم في سجونها منذ سنوات».
وأتهم زيباري بعثـة المنظمة الدولية بـ»الانتقائية 
في تشـخيص الحـالات» موضحـا أن «الأمم المتحدة 
تجاهلت أهمية إطلاق حكومة الإقليم لنحو ثلاثة آلاف 
معتقـل خلال العامـين الأخيرين، وتسـليط الأضواء 

على ثلاث حالات اعتقال بشكل يثير الريبة».
وأضـاف منسـق شـؤون الأمم المتحـدة بحكومـة 
إقليم كردسـتان أن «حكومـة الإقليم طالبـت المنظمة 
الدوليـة بالتطـرق فـي تقاريرهـا إلى مسـألة تهجير 
الأسـر الكرديـة من مدينـة الموصل» موضحـا أن «كل 

ذلك يقابل بصمت المنظمة الدولية».
وأوصـى تقريـر بعثـة الأمم المتحـدة فـي العـراق 
حكومة إقليم كردسـتان بإجـراء ثمانية تعديلات في 
سياسـاتها، من بينهـا «مراجعة السياسـات الحالية 
الخاصـة باعتقـال الصحافيـين والعاملين فـي مجال 
الإعلام، وتقديم أجوبة حول قضايا فردية طلبت فيها 
الأمم المتحدة استيضاح الأسس والأسباب القانونية 

لهذه الاعتقالات».
وقـال ممثل حكومـة كردسـتان إن «قانـون العمل 
الصحافـي الذي صـدر أواخر أيلول الفائت، سـيأخذ 
بعـض الوقت لتطبيقه في المحاكم، وأنه سيسـهم في 

الحد من انتهاكات حقوق الصحافيين».  
وكان رئيـس لجنـة الدفـاع عـن حريـة الصحافة 

وحقـوق الصحافيـين في نقابـة الصحافيـين بأربيل 
«زيرك كمال» ذكر في لقاء سـابق « بأن ثمانية حالات 
انتهـاك لحقـوق الصحافيين قـد تم رصدها فـي إقليم 
كردسـتان بعد صدور قانون تنظيم العمل الصحافي 

في 22 أيلول/سبتمبر الماضي.
وقـدم تقريـر الأمم المتحدة توصيـات أخرى لدعم 
المجتمعات المستضعفة، كالأقليات الدينية والعرقية، 
والتأكد مـن إجراء تحقيق فوري فـي حوادث العنف 
ضد المـرأة بما فيها جرائم الشـرف، وتقديم مرتكبيها 
للعدالـة، وإجراء مراجعـة مسـتقلة وفورية لحالات 
موقوفين مضى على احتجازهم مدة طويلة، ودراسـة 

مسألة تعليق تطبيق عقوبة الإعدام في الإقليم.
ولاقـى تقرير بعثة الأمم المتحدة في العراق العديد 
مـن الاعتراضـات عليـه، حيث وصـف وكيـل وزارة 
حقـوق الإنسـان العراقيـة حسـين جاسـم الزهيري 
فـي حديـث سـابق لـ»نيوزماتيك»، الأربعـاء، تقرير 
بعثـة الأمم المتحدة في العراق بشـأن أوضاع حقوق 
الإنسـان داخل البـلاد بأنه «غير واقعـي ويفتقد إلى 

المصداقية ولا يمثل حقيقة ما يجري في البلاد».
وتشـكلت بعثة الأمم المتحدة في العراق لمسـاعدة 
العـراق يونامـي في شـهر أب من عـام 2003 بموجب 
القرار الدولي 1500، حيـث كلفت بإكمال مهام منظمة 
الأمم المتحـدة فـي العـراق، بعـد احتلال العـراق  في 
نيسـان من العام نفسـه، وتقـوم الحكومـة العراقية 
بتمديد عمـل البعثة كل عام، حيث كان آخر تمديد في 

شهر أب الماضي.

غيتس: من المستبعد تكرار حربي العراق وافغانستان 
وعلى امريكا الاستعداد لمواجهة الحروب غير التقليدية والصغيرة

لندن ـ «القدس العربي»:

اشـار وزيـر الدفاع الامريكـي روبرت 
غيتـس فـي مقـال نشـره يـوم الخميس 
الى انه علـى الولايات المتحـدة ان تعمل 
للاسـتجابة  قدراتهـا  لتطويـر  الكثيـر 
للحـروب ذات المـدى الصغيـر والتـي قد 
تواجههـا في السـنوات القادمة حتى في 
حالـة تجنب امريـكا تجـارب كارثية كما 

حدث في العراق وافعانستان. 
واكد غيتس ان الحرب ضد «المتطرفين 
هـي حملة طويلـة وحرب غيـر نظامية». 
ومع ان غيتس لم يذكر سلفه وزير الدفاع 
السـابق دونالد رمسـفيلد بالاسم الا انه 
وجه لـه انتقادا عندما اعتقـد ان القوات 
الامريكيـة قـادرة علـى تحقيـق انتصار 
سـهل عبـر حملـة «الصدمـة والترويـع» 

بناء على تفوقها العسكري.  
ودعـا للتعامـل بشـك مـع «المثاليـين 
الـذات  حـول  المتمركزيـن  الانتصاريـين 
والذيـن يعتقـدون انـه مـن السـهل «هز 
العـدو ودفعه للخضوع بـدلا من ملاحقة 
العدو الى التـلال ومن بيت لبيت وبناية 
لبناية». وسـيظهر المقال فـي عدد كانون 
«فوريـن  مجلـة   مـن  ينايـر)   ) الثانـي 
«اسـتراتيجية  عنـوان  وحمـل  افيـرز» 
متوازنة: اعادة برمجة البنتاغون لعصر 
جديـد»، ويقدم غيتش في المقال تلخيصا 
لعامين قضاهما فـي خدمة ادارة الرئيس 
اعـلان  ومـع  بـوش.  جـورج  الامريكـي 
الرئيـس المنتخب باراك اوبامـا عن بقاء 
غيتس ضمن فريقه القـادم، فالمقال يقدم 
خريطة طريق لاولويات غيتس. ويدخل 
المقال ضمـن اهتمامات غيتـس التي عبر 
عنهـا فـي اكثـر مـن خطـاب في الاشـهر 
الاخيـرة ودعا الـى ان تركز فيهـا امريكا 
على الحرب غيـر التقليديـة. واثار جدلا 
عندمـا انتقـد المسـؤولين فـي البنتاغون 
الذين يركزون على بناء اسلحة  لمواجهة 

نظراء امريكا الاقوياء. 
وفـي المقـال دعـا غيتـس الـى مدخـل 
متـوازن يجمـع بـين الحفاظ علـى تفوق 
التقليـدي  السـلاح  مجـال  فـي  امريـكا 
وتعزيـز المعلومات الامنيـة التي جمعتها 
امريـكا عن المسـلحين وجماعـات التمرد 

لمواجهتها في العراق. 
وتكهن غيتس بقيـام جماعات التمرد 
باسـتخدام  الارهابيـة  والجماعـات 
الاسـاليب المقنعـة والبسـيطة فـي شـن 

هجمات وحروب. 
ومـع انه لا يعـارض مواصلـة تطوير 
انـه  الا  والسـفن  والطائـرات  الاسـلحة 
يتخـذ موقفا مـن ان الامة يمكـن خدمتها 
ذات  التهديـدات  مواجهـة  عبـر  اكثـر 
الكثافـة القليلـة. ويـرى ان البنتاغـون 
عليها اسـتخدام اسـلحة ميدانية بتقنية 
قليلـة ورخيصة الثمن فـي عملياتها ضد 
جماعات المقاومة، حيث طالب بمأسسـة 

عمليـة شـراء اسـلحة من هـذا النوع كي 
يتـم نشـرها فـي الميدان بشـكل سـريع. 
ويـرى غيتـس ان المدخل الاسـتراتيجي 
يكـون  ان  يجـب  للبنتاغـون  الجديـد 
التـوازن. وهـو الذي يعمـل على  تحقيق 
النصـر فـي الازمات الحاليـة والتحضير 
لأزمـات قادمـة ، والتوازن بـين القدرات 
الممأسسـة ومواجهـة التمـردات والدعم 
للـدول الاخـرى والابقـاء علـى العوامل 
التـي جعلـت مـن الولايات المتحـدة قوة 
عسـكرية متفوقـة والتخلـص مـن تلـك 
الملامـح التـي تضعفهـا. ويقـول ان قدرة 
الولايات المتحـدة للتعامل مع التهديدات 
فـي  ادائهـا  علـى  تعتمـد  المسـتقبلية 
النزاعـات الحالية، فالفشـل فـي العراق 
وافغانسـتان وامكانيـة النظـر الـى انها 
فشـلت سـيكون كارثيا وضربة لسـمعة 
امريكا بـين اصدقائهـا واعدائها على حد 
سـواء. وقال ان عـدد القـوات الامريكية 
في العراق سـيقل مع الوقت لكن سـتظل 
قـوة لمواجهة التمرد والارهاب لسـنوات 
طويلة. ولكنه تحدث من ان افغانسـتان 
نظـرا لطبيعتها وتاريخها تشـكل تحديا 
اكبر من العراق للاستراتيجية الامريكية. 
وعلـى الرغم من الجهود الدولية الكبيرة 
فافغانسـتان تحتـاج لالتـزام عسـكري 

واقتصادي كبيرين. 
التـي  التحديـات  تجاهـل  ان  وقـال 
تواجـه امريـكا اليـوم سـيكون تفكيرا لا 
مسـؤولا فـي وقت تسـتثمر فيـه الجهود 
للتفكيـر والتحضيـر لحـروب تقليديـة. 
وعبر عن قلقه من غياب الدعم الممأسـس 
والميزانيـة  البنتاغـون  داخـل  والقـوي 
التـي يقرهـا الكونغـرس للحـروب التي 
تواجههـا امريكا اليـوم وهي حروب غير 
تقليديـة. واعتبر ما يطلـق عليها الحرب 
على الارهاب انها حملة عسـكرية طويلة 
بين قوى التطرف والاعتدال. مشـيرا الى 
ان الولايـات المتحـدة مـن المسـتبعد ان 
تكـرر حروبا مثـل العراق وافغانسـتان. 
تقـوم  قـد  ولكنهـا  النظـام.  تغييـر  اي 
باسـتخدام وسـائل شـبيهة مـن خـلال 
تعزيز قوة الشركاء المحليين كوسيلة لمنع 

تورم المشكلة وتطورها لأزمة كبيرة. 
ودعا الـى تعلم الدروس مـن المخاطر 
التي تمثلهـا الدول الفاشـلة والجماعات 
الارهابيـة التـي تجـد مواطـئ قـدم لهـا 
فـي الـدول الضعيفة. وقال انـه تعلم من 
خدمتـه للامـن القومي التـي امتدت على 
42 عامـا امريـن وهما احتـرام محدودية 
القـوة والتواضـع. وفـي الوقـت الـذي 
سـاهمت فيه قوة امريكا التـي لا تعادلها 
قـوة في العالـم بتحقيق السـلام العالمي 
كل  مـع  تتعامـل  لا  ان  فعليهـا  تـزال  ولا 
تصـرف عدوانـي او ايـة ازمة علـى انها 
مبرر لتدخلها العسـكري. مشـيرا الى ان 
امريـكا يجب ان تكون متواضعة حول ما 

يمكن للتكنولوجيا تحقيقه. 

سوق شعبية في مدينة الصدر ببغداد

السليمانية - «القدس العربي»: 
أكد مصدر قيادي في الإتحاد الوطني الكردسـتاني 
أن أمـين عـام الحـزب جـلال طالبانـي وزع سـلطاته 
على نائبيه برهم صالح وكوسـرت رسـول في خطوة 
لتحديد القيادات المسؤولة للمرحلة القادمة، خصوصا 
وأن صحـة الرئيس لا تسـمح له بمزاولة مسـؤولياته 

الحزبية إلى جانب أعباء الدولة. 
وأشـار المصـدر إلـى أن الاجتماعـات التـي عقدتها 
اللجنـة القياديـة للإتحاد الوطنـي برئاسـة طالباني 
علـى مـدى الأيام الثلاثـة الماضية قد شـهدت تطورات 
مهمـة جـدا لجهة إعـادة تنظيم صفوف الحـزب بهدف 
إحتـواء الأزمـة الداخليـة التـي تعصـف به منـذ عدة 
أشـهر حيث تم تشكيل سـبع لجان من اللجنة القيادية 

لهذا الغرض.
وأفـاد بأن أهم التطـورات في تلـك الإجتماعات هو 

توزيع سـلطات الأمـين العام على نائبيـه، حيث كانت 
صحـة الرئيس طالباني قد تدهورت قبل عدة أسـابيع 
مـا إضطـره الـى الخضـوع لإجـراء عمليـة جراحيـة 
خطيـرة في القلب بالولايات المتحـدة مما أثار تكهنات 

كثيرة حول مصير الحزب بعد غيابه. 
مـن جهتهـا أشـارت صحيفـة (هاولاتـي) الكرديـة 
المحليـة نقـلا عـن مصادرها إلـى أن المكتب السياسـي 
للحـزب بحـث مسـألة تعيـين رئيـس لحكومـة إقليـم 
كردسـتان خلفـا للحالي نيجيرفـان بارزانـي (عضو 
المكتب السياسي لحزب مسـعود بارزاني الديمقراطي 
علـى  الآن  لحـد  إسـتقرت  الآراء  وأن  الكردسـتاني)، 
مرشـحين همـا برهـم صالـح نائـب رئيـس الـوزراء 
العراقـي الحالـي ونائـب أمـين عـام الحـزب، وقبـاد 
طالباني نجل الرئيس الذي يدير مكتب حكومة الإقليم 

في الولايات المتحدة.
وكان صالح مرشـحا لتبوؤ رئاسـة حكومة الإقليم 

عنـد إنتهاء فتـرة رئاسـة نيجيرفـان بارزانـي بداية 
العام الماضـي ولكن قيادة الإتحاد الوطني فشـلت في 
التوصـل الـى مرشـح توافقـي، مـا أدى بطالباني الى 

التمديد لبارزاني لسنة أخرى.
وأعلـن بيان صادر عن إجتمـاع اللجنة القيادية أن 
المكتـب السياسـي إتخذ عدة قـرارات بهـدف مراجعة 
والحكوميـة  الحزبيـة  والمؤسسـات  المكاتـب  أداء 
والخدمية والبيشمركة والقوات المسلحة، وقد صادق 
الاجتمـاع على هذه القـرارات حيث أبـدى المجتمعون 
دعمهـم لإسـتراتيجية التجديد والتغييـر التي تجري 
بإشراف ومتابعة وتوجيه السيد الامين العام. واعتبر 
المجتمعون بالإجماع أن وحـدة الإتحاد الوطني «خطا 
أحمـر لا يجـوز لأي كان تجـاوزه» وضمن هـذا المحور 
أبلـغ الأمـين العـام أعضاء القيـادة بأنـه وإنطلاقا من 
الصلاحيـات الممنوحة له كأمين عام للحزب فإنه يمنح 

جميع صلاحياته الحزبية الى نائبيه.

كردستان العراق: طالباني يقلص صلاحياته الحزبية 
وترشيح برهم صالح لرئاسة حكومة الإقليم

بغداد ـ «القدس العربي»:
قالـت وزارة الخارجيـة العراقيـة، 
الجمعـة، إن المباحثـات مسـتمرة مـع 
الجانب البريطاني للتوصل إلى اتفاق 
مشـترك بين الجانبين حول انسـحاب 
القوات البريطانية من العراق وتنظيم 
وجودها بعـد انتهاء التفويض الاممي 
الاول/ديسـمبر  كانـون  مـن   31 فـي 
الجـاري، مشـيرة إلـى إن المفاوضات 
بـين الجانبـين بهـذا الشـأن سـتنتهي 

خلال الأيام المقبلة.
الخارجيـة  وزارة  وكيـل  وأوضـح 
لبيـد عبـاوي أن «الجانبـين دخـلا في 
مباحثـات ثنائيـة منـذ قرابـة الشـهر 
للتوصل إلى تفاهم بين الطرفين، حول 
انسـحاب القوات البريطانية وتنظيم 
بعـد  العـراق  فـي  المؤقـت  وجودهـا 

انتهاء التفويض الاممي نهاية الشـهر 
الجاري».

«المباحثـات  أن  عبـاوي  وأضـاف 
وصلـت إلى مراحل متقدمة «، لافتا إلى 
إن هذا الاتفاق «سيمر بالمراحل نفسها 
التـي مرت بهـا اتفاقية سـحب القوات 

الأمريكية من العراق».
الحكومـة  باسـم  المتحـدث  وكان 
البريطانيـة جـون ويلكـس قـال فـي 
تصريحـات صحافيـة بداية الأسـبوع 
البريطانيـة  الحكومـة  إن  الجـاري 
تتفاوض مع نظيرتهـا العراقية لإبرام 
اتفاقية ثنائية مشابهة لاتفاقية العراق 
مـع الولايات المتحدة «، مشـيرا إلى إن 
«بغـداد ولنـدن سـتنهيان المفاوضات 

بشأن الاتفاقية خلال الأيام المقبلة».
هوشـيار  الخارجيـة  وزيـر  وكان 
زيباري التقى الاثنين الماضي مستشار 

رئيـس وزراء بريطانيا غوردن براون 
سايون ماكدونالد و بحث معه مستقبل 
القوات البريطانية العاملة في العراق 
ووضعهـا القانونـي بعد نفـاد الولاية 
الدولية لمجلـس الأمن للقوات المتعددة 
الجنسـيات نهاية العام، بحسب بيان 

لوزارة الخارجية .
البيـان،  بحسـب  الوزيـر،  وشـدد 
علـى «تقديـر الحكومـة العراقية لدور 
المسـاعدة  فـي  البريطانيـة  القـوات 
لتحقيق الاسـتقرار والأمن ومسـاعدة 
الحكومـة البريطانية لعمليـة التحول 

الديمقراطي في العراق».
وأشار البيان إلى إن الجانبين «أكدا 
علـى الحاجة إلـى التواصـل والتفاهم 
الثنائـي بـين الحكومتـين لتنظيم عمل 

هذه القوات إلى أواسط عام 2009».
جنـدي   4100 بريطانيـا  وتنشـر 

يتمركـزون فـي القاعـدة البريطانيـة 
الواقعـة فـي مطـار البصـرة الدولـي 
(25 كلـم شـمال غـرب المدينـة)، بعـد 
(القصـور  قاعـدة  مـن  انسـحبوا  أن 
الرئاسـية) فـي أيلـول/ سـبتمبر مـن 

العام الماضي.
وأقـر مجلـس النـواب العراقـي في 
(نوفمبـر)  الثانـي  تشـرين  شـهر   27
الماضي على اتفاقية انسـحاب القوات 
الأمريكية من العراق، ووثيقة الإصلاح 
السياسـي بعـد أن وقعـت عليهـا كتل 

سياسية رئيسة.
يشـار إلـى إن قـرار مجلـس الأمـن 
حزيـران/  فـي  الصـادر   1546 المرقـم 
القـوات  وجـود  ينظـم   2004 يونيـو 
مـن  كجـزء  العـراق  فـي  البريطانيـة 
القـوات متعـددة الجنسـيات بقيـادة 

الولايات المتحدة الأمريكية.

بغداد: المفاوضات مع بريطانيا بشأن انسحاب 
قواتها ستنتهي خلال الأيام المقبلة

اتهمها بالانتقائية ونفى احتجازهم
اقليم كردستان يطالب الأمم المتحدة بكشف أسماء المعتقلين لديه

وزيـر  اسـتنكر  رويتـرز:  ـ  بغـداد   ■
النفط العراقي حسـين الشهرستاني يوم 
الجمعة مجددا عقـود النفط التي وقعتها 
سـلطات اقليـم كردسـتان مـع شـركات 
أجنبية ووصفها بأنهـا مخالفة للقانون، 
فيما يشـير إلـى أن الخلاف المرير بشـأن 
النفـط في المنطقـة الشـمالية التي تتمتع 

بحكم شبه ذاتي لايزال بعيدا عن الحل.
وقال الشهرسـتاني في مؤتمر بشـأن 
الطاقـة فـي بغـداد إن الحكومـة المركزية 
تجـري محادثـات جـادة مـع الحكومـة 
الاقليميـة في كردسـتان بخصوص عدة 
قضايا غير أن الموقف بشـأن العقود التي 
وقعت دون موافقـة الحكومة المركزية لم 
يتغيـر. واعتبر أن تلك العقود لا تتفق مع 

القانون العراقي.
أحـدث  الشهرسـتاني  وتصريحـات 
علامـة علـى أن حكومـة رئيس الـوزراء 
نـوري المالكـي المدعومـة مـن الولايـات 
المتحـدة والمسـؤولين في اربيـل عاصمة 
كردستان يرفضون التراجع عن مواقفهم 
اذ يتنافس الطرفان للسيطرة على موارد 

نفطية كبيرة في الاقليم.
ووقعت حكومة كردستان التي تتمتع 
بحكـم ذاتـي فعلـي منـذ عـام 1991 عدة 
اتفاقـات نفطيـة لكـن لا يمكنهـا تصديـر 

الانتاج دون موافقة بغداد على استخدام 
خطوط أنابيب تنقل الخام إلى تركيا.

وبـدا مـن الممكـن التوصـل الـى حـل 
فـي نهاية الشـهر الماضـي عندمـا أعلنت 
وزارة النفـط التوصل إلـى اتفاق مبدئي 
يسـمح بتصديـر 100 ألـف برميـل يوميا 
من حقل نفط طاوقي الكردسـتاني حيث 
تملـك شـركة دي.إن.أو النرويجيـة حق 

الامتياز.
وقـال مسـؤولون فـي كردسـتان إن 
حقـل نفـط ثانيا هـو حقل طـاق طاق من 
شـأنه أن يرفـع الصـادرات الكردية إلى 
تركيا إلـى 250 ألف برميـل يوميا بنهاية 

العام القادم.
منـذ  اختلفـوا  المسـؤولين  أن  غيـر 
ذلـك الحين بشـأن مـا إذا كان يجب على 

كردستان تعديل العقود القائمة.
وقـال الشهرسـتاني إنـه عندمـا يتـم 
تعديـل العقـود الكرديـة بشـكل يجعلها 
مقبولـة ومعترفـا بها مـن قبـل الحكومة 

المركزية فسيمكن وقتها تصدير النفط.
وأضـاف أن العـراق يسـعى لتعزيـز 
الصـادرات مـن 1.7 مليون برميـل يوميا 
في المتوسـط فـي تشـرين الاول/اكتوبر 
وأن الوزارة تبذل قصارى جهدها لزيادة 

الانتاج بأسرع ما يمكن.

استمرار الخلافات بشأن عقود 
النفط الكردية بالعراق

مقتل جنديين أمريكيين
 وآخر بريطاني في العراق

■ بغـداد ـ قنـا: ذكـرت الشـرطة العراقيـة الجمعـة أن هجمـات شـنها 
مسـلحون أسفرت عن مقتل سـتة أشـخاص بينهم جنديان أمريكيان واخر 

بريطاني.
وأوضحـت وزارة الدفاع البريطانية في بيـان لها أن الجندي البريطاني 

قتل في وقت متأخر الليلة الماضية في محافظة البصرة جنوبي العراق.
مـن جانبه قـال الجيش الامريكـي ان اثنين مـن جنوده لقيـا حتفهما اثر 
انفجـار سـيارة مفخخة الليلـة الماضيـة بالقرب مـن دورية حراسـة تابعة 

للجيش الامريكي.
وبمقتل هذين الجنديين ترتفـع حصيلة القتلى الامريكيين منذ بداية غزو 

العراق الى 4209 قتلى.
ويعـد الجنديان أول مـن يقتل في صفـوف القوات الامريكيـة في كانون 

الاول/ديسمبر الجاري.

اختطاف طبيبة قرب مستشفى
الامام الحسين في كربلاء المقدسة

 
■  بغـداد - «القدس العربي»: اختطف مسـلحون الدكتورة انوار محمد 
علي وتعمل في مستشـفى الامام الحسـين فـي كربلاء وهي فـي طريقها الى 

المستشفى دون معرفة مزيد من التفاصيل.
وكانـت عمليـات تهديـد للأطبـاء مـن قبـل أهالـي المرضـى الراقدين في 
المستشـفيات مما ادى الى خروج تظاهرة للأطباء ومنتسبي الصحة الشهر 

الماضي احتجاجا وللمطالبة بتوفير الامن وحماية الكوادر الصحية.

واشنطن ترحب بمصادقة الرئاسة 
العراقية على الاتفاقية الامنية بين 

البلدين 
■ واشـنطن ـ قنـا: اشـاد البيـت الأبيـض بمصادقـة مجلـس الرئاسـة 
العراقي على الاتفاقية الأمنية مع الولايات المتحدة واكد أنها تعزز العلاقات 

بين البلدين. 
وقالت دانا بيرينو المتحدثة باسم البيت الأبيض في تصريح اذاعه راديو 
سـوا امس «إن ما تحقق هـو انجاز تاريخي للبلديـن».. وذكرت أن الرئيس 
الامريكي جورج بوش سـيعرب عن ترحيبه بقرار مجلس الرئاسة العراقي 

في بيان مكتوب في وقت لاحق.
ورأت بيرينو أن الاتفاقية ستسـاعد علـى تحديد علاقة الولايات المتحدة 
مع العراق والمسـاعدة على ترسيخ المكاسـب الديمقراطية التي حصل عليها 
العراقيون خلال السـنوات القليلـة الماضية وتأكيد سـيادة العراق وتعزيز 

علاقاته مع الولايات المتحدة. 
وحول الاسـتفتاء الذي تنوي الحكومة العراقيـة اجراءه حول الاتفاقية 
قالـت بيرينـو «إذا كان هناك اسـتفتاء، فالعراق بلد ذو سـيادة ويمكنهم أن 

يتخذوا القرارات المتعلقة بالكثير من الأشياء المختلفة».
وأضافـت «ان توقيع قيادتهم التمثيلية علـى الاتفاقية يعني أنهم يقرون 

بانهم سيظلون في حاجة إلى مساعدتنا لفترة قصيرة مقبلة».
واوضحـت بيرينـو أنه «أصبـح باسـتطاعتنا الآن مسـاعدة قواتنا على 
العـودة إلى ديارهم وسـنظل قادرين على القيام بذلك طالما عززنا المكاسـب 

التي حققناها».
وأشـارت إلى أن الخطـوة المقبلة للمصادقـة النهائية علـى الاتفاقية هي 
تبـادل المذكرات الدبلوماسـية التي سـتؤدي إلـى سـريان الاتفاقية بحلول 
الأول مـن ينايـر القـادم لتحـل محل تفويـض الأمم المتحـدة لبقـاء القوات 

الأمريكية في العراق. 

رئيس بلدية: المدفعية الايرانية 
تقصف منطقة نائية في العراق

■ السـليمانية (العراق) ـ رويترز: قال مسؤول كردي محلي إن المدفعية 
الايرانية قصفت منطقة نائية في شـمال شرق العراق الجمعة مما تسبب في 

بعض الاضرار المادية لكن دون إصابات.
وقال ازاد اسـو رئيس بلدية جراوة الواقعة علـى الحدود الايرانية على 
بعد نحو 195 كيلومترا شـمال شـرقي مدينة السـليمانية إن قصف المدفعية 

كان متقطعا.
وأضاف أن القصف بدأ بعد الظهر واستمر إلى المساء.

وتقصـف إيـران من وقـت لاخر شـمال العـراق حيـث تقـول إن مقاتلين 
انفصاليين من الاكراد الايرانيين يختبئون هناك.

وكان آخـر قصف إيرانـي للمنطقـة وردت تقارير عنه في آب/أغسـطس 
حين أصيب مدني عراقي نتيجة نيران الصواريخ. 

البدء بتطبيق الاتفاقية الامنية مع 
بغداد

■ بغـداد ـ قنـا: تطبيقـا للاتفاقيـة الأمنية بـين بغداد وواشـنطن والتي 
اقرها مجلس الرئاسـة العراقـي الخميس اصدر قائد القـوات الأمريكية في 
العراق الجنرال رايموند اوديرنو اليوم تعليمات جديدة إلى قواته المرابطة 
هنـاك تؤكد ضرورة الحصول على موافقة الحكومة العراقية قبل القيام بأي 

عملية عسكرية. 
وقـال اوديرنـو في رسـالة وجههـا إلـى الجنـود الأمريكيـين إن القوات 
ستسـتمر بالمشـاركة في العمليات القتالية .. مضيفا أن تنسيق وتنفيذ هذه 

العمليات العسكرية سيتم بموافقة الحكومة العراقية .
وشـدد الجنرال الامريكي في رسـالته على أن جميع العمليات العسكرية 
سـتتم مـن الآن فصاعـدا بمعيـة القـوات العراقية تطبيقـا لبنـود الاتفاقية 

الأمنية. 
وتمنـح الاتفاقيـة التي سـتدخل حيـز التنفيذ فـور انتهاء مهلـة تفويض 
مجلس الأمن الدولي في 31 من شـهر كانون الاول/ديسـمبر الحالي العراق 

حق الاعتراض على أي عملية عسكرية تنفذها القوات الأمريكية. 
وأشـار اوديرنو إلى أن قواته سـتواصل تركيزها على محاربة (القاعدة 
والمجموعـات المتطرفـة الأخـرى) مع مراعـاة احتـرام الدسـتور والقوانين 
العراقيـة .. مؤكدا في ذات الوقت الـى انه لن تكون هنالك أية عوائق تتعلق 

بقدرة القوات الأساسية على حماية أنفسهم على حد قوله. 
يذكـر أن الاتفاقية تنص كذلك على انسـحاب القوات الأمريكية المتمركزة 
فـي حوالى 400 قاعـدة ونقطة من المـدن والبلدات والقصبـات العراقية في 

موعد أقصاه أواخر حزيران/يونيو2009. 

مقتل ثلاث فتيات بانفجار 
آلة تسجيل مفخخة شرق بغداد

■ بعقوبـة (العـراق) ـ ا ف ب: اعلنت مصادر امنيـة وطبية عراقية مقتل 
ثـلاث فتيـات، بينهن شـقيقتان، بانفجار آلة تسـجيل بعد ظهـر الجمعة في 

بلدروز الواقعة في محافظة ديالى المضطربة، كبرى مدنها بعقوبة.
وقال مصدر في الشـرطة ان «طفلة في السابعة من العمر عثرت فوق احد 
جـدران مكان سـكن عائلتها في بلـدروز (جنوب بعقوبة) على آلة تسـجيل 
فجلبتها الى المنزل ولدى محاولة شـقيقتها الاكبر منها تشـغيلها انفجرت ما 

ادى الى مقتل ثلاث فتيات».
واضـاف ان «القتلى هم شـقيقتان (14 عاما و16 عاما) وزوجة شـقيقهما 

(17 عاما) كما اصيبت الطفلة وشقيقة ثالثة (19 عاما) بجروح».
مـن جهتـه، قال الطبيـب احمد فـؤاد مدير مشـرحة المستشـفى العام في 

بعقوبة ان قسم الطوارئ تلقى جثث ثلاث فتيات من بلدروز بعد الظهر.
يشـار الـى ان رب العائلـة نائب ضابط فـي الجيش، وهي مـن العائلات 

المهجرة.
وتنشط الجماعات المتطرفة وخصوصا القاعدة في محيط بلدروز.

بغداد - «القدس العربي»:
قال عضو قيادي في الاتحاد الوطني 
الكردستاني، إن إصرار رئيس الوزراء 
نـوري المالكـي علـى تشـكيل مجالـس 
الإسـناد، هو مـن أجل كسـب الأصوات 
لحزبـه فـي الانتخابات المحليـة المقبلة، 
معتبرا ذلك بأنه «انفراد بالسياسة، لن 

يسمح الكرد به».
وأضاف العضـو القيادي في الاتحاد 
احمـد  عمـاد  الكردسـتاني  الوطنـي 
مشـكلة  حـل  مـع  «حزبـه  إن  الجمعـة، 
تشـكيل مجالـس الإسـناد العشـائرية 
التـي يدعـو إليهـا المالكـي عـن طريـق 
التفاهـم» مبينـا أنـه «فـي حـال أحيـل 
الموضـوع إلى المحكمة الدسـتورية، فإن 
الكـرد سـيلتزمون بقرار المحكمـة، وإذا  
لـم يحـل فلـكل حـادث حديث» حسـب 

تعبيره.
وجدد قيادي حـزب الاتحاد الوطني 
رئيـس  يتزعمـه  الـذي  الكردسـتاني 
الطالبانـي «رفـض  الجمهوريـة جـلال 
الكـرد لإنشـاء تلـك المجالـس»، واصفا 
الدسـتوري  غيـر  بـ»المشـروع  إياهـا 
وغيـر التوافقي، والذي يأتي بالضد من 

مصلحة الشعب العراقي».

وتشـكلت مجالس الإسـناد منتصف 
العـام الحالـي 2008 بدعوة مـن رئيس 
الوزراء نوري المالكي لشـيوخ ووجهاء 
الجنوبيـة  المحافظـات  فـي  العشـائر 
لإسـناد القوات الأمنيـة، ولاقت الدعوة 
معارضـة من بعـض القوى السياسـية 
التي اعتبرتها وسـيلة لكسب الولاءات 
فـي الانتخابـات المحليـة المقبلـة، فيمـا 
أعلـن مجلـس رئاسـة الجمهوريـة عن 
رفضه لتشكيل مجالس الإسناد من قبل 
رئاسـة الوزراء، عبر رسالة وجهها إلى 

المالكي الشهر الماضي.
تلـك  «إنشـاء  أن  احمـد  وأضـاف 
المجالس سيكلف الدولة العراقية مبالغ 
مالية لحسـاب جهة سياسية»، موضحا 
أن «تشكيل مجالس الإسناد يأتي ضمن 
الحملات الانتخابية التي يريدها المالكي 

من أجل كسب الأصوات لحزبه».
ووصف القيادي في الاتحاد الوطني 
الـوزراء  رئيـس  مضـي  الكردسـتاني 
العراقـي بمشـروع تلك المجالـس، بأنه 
أن «ذلـك  «انفـراد بالسياسـة»، مبينـا 
سيؤسـس لقاعـدة مخالفـة للدسـتور، 
عـن  بعيـدا  بالسياسـات  ويذهـب 
نصوصـه، وهذا لن نسـمح به» حسـب 

تعبيره.

قيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني:

 لن نسمح للمالكي بالإنفراد بالسياسة



السنة العشرون ـ العدد 6069 السبت/الاحد 6/7 كانون الاول (ديسمبر) 9/8 ذو الحجة 1429هـ

AL-Quds AL-Arabi    Volume 20 - Issue 6069 Saturday/Sunday 6/7 December 2008

AL-QUDS AL-ARABI
شؤون عربية وعالمية4

■ القاهـرة ـ يـو بـي اي: زار الرئيس 
المصري حسني مبارك الجمعة السعودية 
حيـث بحـث مـع الملـك عبداللـه بـن عبد 
العزيز العلاقات الثنائية وقضايا الشرق 
الفلسـطيني،  الملـف  وخاصـة  الأوسـط 
وجـاءت الزيـارة في ظل حمـلات انتقاد 
مصرية للرياض، بسـبب حكم بالسـجن 
والجلد على طبيبـين مصريين مقيمين في 

السعودية.
وقالـت وكالة أنباء الشـرق الاوسـط 
محادثـات  جلسـة  عقـدا  «الزعيمـين  ان 
تناولـت بحث مسـتجدات الأوضاع على 
وبحـث  والدوليـة  العربيـة  السـاحتين 

القضايا ذات الاهتمام المشترك».
واضافـت الوكالة ان مبارك وعبد الله 
قامـا ايضا بتدشـين العبارتـين «القاهرة 
العاهـل  أهداهمـا  اللتـين  والريـاض» 
السـعودي لمصر وذلـك فى احتفـال أقيم 

بميناء جدة على البحر الاحمر.
ولم تشر الوكالة الى ما اذا كان مبارك 
قـد ناقـش مـع عبـد اللـه قضيـة طبيبين 
مصريـين حكمـت عليهمـا احـدى المحاكم 
السعودية بالسجن والجلد ،وهو الحكم 
الـذي اثار حملة من النقد والاسـتياء في 

مصر.
وكانـت منظمـات حقوقيـة وعائلتـي 
الطبيبين قد طالبتا مبارك بالتوسط لدى 

عبد الله بهدف العفو عنهما
فـي  سـعودي  رسـمي  مصـدر  وقـال 
بيـان في الريـاض في وقتٍ سـابق للقاء 
اللقـاء  خـلال  سـيبحثان  الجانبـين  إن 
«العلاقـات الثنائية وسـبل تعزيزها في 
مختلف المجـالات، بالإضافة الى القضايا 
الاهتمـام  ذات  والدوليـة  الإقليميـة 

المشترك».
أن  مطلـع  سـعوديّ  مصـدر  قـال 
الجانبين السـعودي والمصري سيركزان 
خـلال القمة علـى «الأوضاع في الشـرق 
الأوسـط  خاصة التطوّرات على الساحة 
الفلسطينية ، في ظلّ الجهود التي يبذلها 
الصـف  لتوحيـد  العربيـان  الزعيمـان 
الفلسـطيني ووقـف الاقتتـال الداخلـي  
وسـبل إحياء عملية السـلام على المسار 

الفلسطيني ـ الإسرائيلي».
آخـر  «سـتتناول  القمـة  أن  وأضـاف 
مصـر  تبذلهـا  التـي  الجهـود  تطـوّرات 
لبـدء الحوار الفلسطيني-الفلسـطيني ، 
الخليـج  فـي  الأوضـاع  إلـى  بالاضافـة 

والعراق والسودان ».
الجانبـين  أن  الـى  المصـدر  ولفـت 
سـيبحثان «قضيـة الطبيبـين المصريـين 
المحكـوم عليهمـا بالسـجن والجلـد فـي 
المملكـة بعدما أدينا بارتـكاب مخالفات»، 
وأن الرياض سـتطلع مبـارك على خلفية 

وجماعـات  صحـف  وكانـت  القضيـة. 
حقوقيـة مصريـة شـنّت حمـلات انتقاد 
واسـعة خـلال الأسـابيع الماضيـة، بعـد 
إصدار محكمة سـعودية حكماً بالسـجن 
15 عامـاً و20 عامـاً وبالجلـد 1500 جلدة 
سـوء  بتهـم  مصريـين  طبيبـين  علـى 
بالأدويـة  والمتاجـرة  عملهمـا  اسـتغلال 
المخـدرة واتهـام أحدهما بإقامـة علاقات 

غير مشروعة مع مريضات.
الزعيمـين  أن  الـى  المصـدر  وأشـار 
الثنائيـة  وكيفيـة  سـيبحثان العلاقـات 
دعمها «خاصـة في مجال رعايـة العمالة 
التجـاري  والتبـادل  بالمملكـة ،   المصريـة 
الاسـتثمارات  وتشـجيع  البلديـن ،  بـين 
المتبادلة ، وفتح مجـالات جديدة لتدفقها 
وإتاحـة الفرصة الكاملـة لرجال الأعمال 
السعوديين في السـوق المصرية ، وكذلك 
مسـاعدة رجـال الأعمـال المصريـين على 
دخول السوق السـعودية بالشكل الذي 
يتناسب مع مستوى العلاقات السياسية 

الممتازة بين البلدين».
ووصفت صحيفة «الأهـرام» في مقال 
افتتاحـي زيـارة مبـارك بأنهـا «فرصـة 
بـين  العلاقـة  بثوابـت  للتذكيـر  ذهبيـة 
البلدين»، التي قالت «انها ليسـت وليدة 
اليـوم أو أمس  بل تضـرب بجذورها إلى 

عقود طويلة ».

وشـدّدت «الأهرام» علـى أن العلاقات 
بـين البلدين «نمـوذج لما يجـب أن يكون 
بين دول العالم والدول العربية تحديدا  ً، 
فهدفهـا هو رفاهيـة الشـعبين  ومقصدها 
هو السلام والاستقرار  وقوامها الاحترام 
والفائـدة المشـتركة والالتـزام بالمبـادئ 

الدينية وقيم العالم المعاصر ».
مبـارك  ان  الصحيفـة  وأضافـت 
وعبدالله يسـعيان «للعمـل بجد وهدوء 
وروية لتعظيم مكاسب الشعبين وزيادة 
الترابط والتلاحم بينهما  وإزالة أي سوء 
فهـم أو تباين ناتج عن العلاقة المتشـعبة 

بين الشعبين  ».
وطالبت الصحافة المصرية وجمعيات 
حقوق الانسان مبارك بالتدخل شخصياً 
والطلـب مـن عبـد اللـه إصـدار عفو عن 
الطبيبـين، كمـا رفعت إحـدى الجمعيات 
قضيـة في محكمة مصريـة تطالب مبارك 
بإقصاء وزير الخارجية أحمد أبو الغيط 
بحجة «تقاعسه عن العمل لاطلاق سراح 

الطبيبين».
من ناحيتهـا نقلت صحيفـة «المصري 
اليوم» المسـتقلة عن مصدر مطلع توقعه 
قـرب صـدور عفـو ملكـي عـن الطبيبـين 

تزامناً مع زيارة مبارك لجدة.
وذكـرت «المصـري اليـوم» أن مبـارك 

سيؤدي فريضة الحج هذا العام.

دشنا العباّرتين وبحثا الملف الفلسطيني ولا انباء بخصوص الطبيبين

زيارة سريعة لمبارك للسعودية وسط حملات الانتقاد للرياض بسبب الحكم على طبيبين مصريين بالسجن

الرئيس المصري حسني مبارك خلال لقائه العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز في الرياض امس 

■ القاهـرة ـ يـو بـي آي: أشـار تقريـر حقوقـي 
عربـي إلـى أن اوضـاع حقـوق الإنسـان فـي العالم 
العربي شـهدت خلال العام الماضـي تدهورا متزايدا 
وتصاعـدا فـي الهجـوم علـى المسـاحات المحـدودة 
المتاحـة للحريـات العامـة والسياسـية فـي معظـم 

البلدان العربية.
وألمح التقرير الذي أصدره مركز القاهرة لدراسات 
حقوق الإنسـان الجمعة الى تزايد وتائر القمع بحق 
دعـاة الإصـلاح والمدافعـين عـن حقـوق الإنسـان 
والصحافة المسـتقلة ووسـائط الإعـلام الالكتروني 

وقادة حركات الاحتجاج الاجتماعي.
ولاحظ اول تقرير سـنوي يصـدره مركز القاهرة 
حـول حالة حقوق الإنسـان فـي العالـم العربي عن 
عـام 2008 ان الانتهـاكات شـملت مختلـف أشـكال 

الحراك السياسي داخل البلدان العربية.
واشـار إلـى ظاهـرة مسـتجدة سـماها بتصدير 
الانتهـاكات «ممـا يفيض عـن حاجة العالـم العربي 
الـى المنظمـات الدوليـة كالأمم المتحـدة والشـراكة 

الاورومتوسطية».
واتهـم التقريـر الموسـوم «مـن تصديـر الإرهاب 
إلـى تصديـر القمـع» الحكومـات العربية بممارسـة 
الضغـوط على هـذه المنظمـات بهدف لجـم أصوات 
المنظمات غيـر الحكومية أو إقصائها تماما من المنابر 
الدوليـة. وقال ان الحكومـات العربية تعمل باتجاه 
الدفع لإفراغ آليات الحماية الدولية لحقوق الإنسان 
من مضمونها، ولتبني قرارات منافية لمنظومة حقوق 
الإنسـان. واسـتهدف التقريـر بالرصـد والتحليـل 
الأوضاع فـي 12 دولة عربية، شـملت مصر وتونس 

والجزائـر والمغرب والمملكـة السـعودية والبحرين 
وسـورية، إلى جانب خمسة من البلدان التي تعيش 
تحـت وطـأة الاحتـلال، أو في ظـل نزاعـات داخلية 
الفلسـطينية  والأراضـي  العـراق  وهـي  مسـلحة، 

المحتلة، والسودان ولبنان واليمن.
وخـص التقريـر جامعـة الـدول العربيـة بالنقد 
حيث لاحظ انها صـارت خلال 2008 اكثر تعبيرا عن 

توجهات النظم الاستبدادية من أي وقت مضى.
واشار الى دعم الجامعة لقادة الانقلاب العسكري 
في موريتانيا ودعمها للنظام السوداني في مساعيه 
للإفـلات مـن المحاسـبة علـى المجـازر المتواصلة في 
أمـام  مسـؤوليه  مثـول  دون  والحيلولـة  دارفـور، 
المحكمـة الجنائيـة الدوليـة. فضلا عـن تحولها إلى 
وبخاصـة  التعبيـر،  حريـة  علـى  للهجـوم  منصـة 

وسائط البث الفضائي والالكتروني.
وأكـد التقريـر أن الشـعب الفلسـطيني كان هدفا 
لانتهاكات بالغة الخطورة، سواء في ظل الممارسات 
الإجراميـة المتواصلـة مـن جانـب قـوت الاحتـلال 
الإسـرائيلي، أو بسـبب النزاع الداخلي الدموي بين 
حمـاس وفتح. وقـال إن العراق ظل مسـرحا لأخطر 
انتهاكات حقوق الإنسـان، التي أفضت إلى سـقوط 
الآلاف مـن القتلى المدنيين، سـواء علـى أيدي قوات 
أو  العراقيـة،  السـلطات  أو  الأمريكيـة،  الاحتـلال 
نتيجـة مواصلة أعمـال العنف ذات الطابـع العرقي 

أو المذهبي.
وتوقـع التقرير ان يظل العراق مرشـحا لمزيد من 
التدهـور «فالمعالجـات السياسـية والأمنيـة لا تقف 
علـى أرض صلبـة ولـم تحسـم بعـد قواعد تقاسـم 

السـلطة والثروة النفطية على أسس أكثر عدلا الأمر 
الذي قد يهدد بفتح جبهات قتال إضافية، تفضي إلى 

تقسيم العراق». 
الطابـع  ذات  التوتـرات  مظاهـر  تزايـد  ولاحـظ 
العرقـي أو الدينـي أو المذهبـي في عدد مـن البلدان، 
وبخاصـة فـي ظـل التمييـز الممنهـج ضـد الشـيعة 
فـي البحريـن والمملكـة السـعودية، وفـي مواجهـة 
الأكراد في سـورية. كمـا لفت النظر إلـى تزايد حدة 
الاحتقـان الطائفي في مصر، بسـبب تنامي مشـاعر 
التعصـب الدينـي، وخاصة فـي ظل توظيـف الدين 
في العمل السياسي من الحكومة وجماعات الإسلام 
السياسـي فضلا على تقاعس الحكومـة في معالجة 
العديـد من المشـكلات المزمنـة، التي تكـرس التمييز 
ضـد الأقبـاط وغيرهم. وأشـار التقريـر إلى تعرض 
الحريـات الدينية لمزيد من الضغـوط، وبخاصة في 

مصر والمملكة السعودية والجزائر.
وأظهـر أن افتقار النظـم القضائية العربية بصفة 
عامة لمعايير الاسـتقلال وتغييب ضمانـات العدالة، 
وتنوع أشكال القضاء الاستثنائي، أفضى بدوره إلى 
تعريض المشـتغلين بالرأي والمطالبين بالديمقراطية 
والمدافعين عن حقوق الإنسان والأقليات، والمدونين 
والصحافيين إلى محاكمات جائرة في معظم البلدان 

التي تناولها التقرير.
وقال إن جرائم التعذيب والتجاوزات الشـرطية 

الجسيمة لا تخضع في الغالب للمحاسبة والعقاب.
وأكـد التقريـر أن الطريق يبدو مغلقـا أمام فرص 
حقيقية للتداول السلمي للسلطة في البلدان العربية 
حيث تحيط ظلال الشـك بفـرص إجـراء انتخابات 

حرة في بلدان تعاني من أزمات سياسية مستحكمة، 
مثل لبنان، أو في ظل اسـتمرار الصراعات المسـلحة 
في السودان، أو عجز الأطراف السياسية في العراق 
عـن التوافـق بينمـا دفعـت السـلطات فـي الجزائر 
بتعديل دسـتوري يفسـح الطريـق لولايـة ثالثة أو 
أكثر للرئيس الجزائري؛ و تلاعب النظام التونسـي 
بالدسـتور، لضمان إقصاء رمـوز بعينها عن خوض 
الانتخابـات الرئاسـية المقبلة، ولتظـل الانتخابات 
الرئاسـية في تونس أقرب إلى الاستفتاء، مثلما هو 

الحال في مصر والجزائر».
وأوضح التقرير أن حقوق المشاركة السياسية قد 
امتهنت على نطاق واسع في مصر؛ بعد أن استخدمت 
السـلطات كل الوسـائل القانونية وغير القانونية، 
لإقصاء غالبية مرشـحي الإخوان المسلمين وأحزاب 
المعارضـة، وحرمانهم من التقدم بأوراق ترشـيحهم 
في انتخابات المحليات، التي جرت وسـط اعتقالات 

واسعة في أوساط الإخوان المسلمين ومرشحيهم.
وعلـى الرغـم أن الانتخابات البرلمانيـة الأخيرة 
فـي المغـرب تعتبـر الأفضل نسـبيا، إلا إنهـا كما ذكر 
التقرير عكست عدم ثقة المواطنين في قدرة الأحزاب 
السياسـية أو البرلمان على معالجـة تردي الأوضاع 
المعيشـية للسـكان؛ طالمـا أن القـرار الفعلـي تهيمن 

عليه المؤسسة الملكية. 
وأكد التقريـر ان أغلبية النظـم الحاكمة تتعرض 
لعملية تآكل في شرعيتها السياسية ، نتيجة لفشلها 
المزمـن في حل إشـكالات تنمية و تطويـر المجتمعات 
العربية ،و لرفضها تأسـيس شـرعيتها على أسـاس 

خيار ديمقراطي حر.

تقرير يسجل تدهورا متزايدا لانتهاكات حقوق الانسان في العالم العربي

بغداد- «القدس العربي» 

أداء  بسـوء  وصفتـه  مـا  بغداديـة  صحـف  انتقـدت 
المؤسسـات الحكومية، فيما دعت صحيفة أخرى الى عدم 
«الانجـرار» وراء الجوانـب السـلبية للنقـد.  كمـا اهتمت 
صحـف اخـرى، بأوضـاع العـراق مـا بعـد مرحلـة اقرار 
اتفاقية سـحب القوات الامريكية وسـبل النهوض بالبلاد 
وارساء اسـس المصالح الوطنية وبناء الديمقراطية. كما 
انتقـدت ايـران لمطالبتهـا العـراق بتعويضـات عن حرب 
عام 1980، فيما تسـاءلت صحف اخرى عن اسباب تردي 

الخدمات رغم التخصيصات الحكومية الضخمة.
ودعـت صحـف بغداديـة السياسـيين العراقيـين الـى 
عقد «ميثاق شـرف» لمكافحة ما وصفته بالفسـاد الاداري 
المستشـري فـي البـلاد، فيما اعتبـرت صحيفـة اخرى أن 

وجود النفط نقمة على الشعب العراقي.

ازمة ثقة

صحيفة «السـومرية» (يومية مسـتقلة) نشـرت مقالاً 
للكاتـب سـمير عزيز العبـودي بعنوان «ازمة ثقـة» انتقد 
فيـه انعـدام الثقة بين الكتل السياسـية، وتسـاءل: «لماذا 
لا نفهم اللعب السياسـي خاصة والجميع تشـارك فيه، ألا 
نحتاج الى وقفـة يتكلم خلالها الضميـر الوطني المخلص 
والحريـص علـى وحدة ابنائه وشـعبه؟ الا نفكـر معا في 
ايجاد قرار موحد يجمـع كلمتنا كعراقيين ولو لمرة واحدة 
لاجـل الثكالـى والارامـل والايتـام مـن خلال عقـد ميثاق 

شرف صادق خالص النية للمصلحة العامة».
وأبـدى قلقـاً مـن تأثيـر ذلـك علـى أجيـال المسـتقبل، 
والغـرور  الأنـا  «تـرك  بضـرورة  السياسـيين  وناشـد 
والتعصـب الطائفي وتجـاوز الفئوية والحزبيـة والنظر 
بعـين الرحمـة». وفي سـياق متصـل، قال الكاتـب صادق 
الرصافـي في مقال نشـرته صحيفة «بـدر» (يومية تصدر 
عـن منظمة بدر احد تشـكيلات المجلس الاعلى الاسـلامي 
العراقي الـذي يتزعمه عبد العزيز الحكيـم) بعنوان (أمر 
مشـجع) إن «مـا قامت به دائـرة المفتش العـام في وزارة 
النفط من دور بمراجعة اضابير الموظفين واكتشـاف اكثر 
مـن عشـرين الف حالـة تزوير فـي الوثائق والمسـتندات 
المقدمـة أمر مشـجع ويسـتحق التقديـر من اجـل محاربة 
الفسـاد الاداري». ولفـت الكاتب الى ان «ما تم كشـفه في 
وزارة النفـط نجـد له بالمقابل عـددا من الحـالات المماثلة 
في باقي الوزارات والدوائر الاخرى وذلك عندما اسـتغل 
بعـض الموظفين حالة الفوضـى وغياب القانـون من اجل 
تقديم وثائق دراسـية مزورة عن حصولهم على شـهادات 

جامعية او دراسية لم يكونوا حاصلين عليها اصلا».
وأشـار الى المكتسـبات التي حازها الكثيرون بلا وجه 
حق بعـد أن حصلـوا على تلـك الوثائـق المـزورة، وختم 
الكاتب مقاله قائلا ان «الكشـف عن حـالات التزوير التي 
قام بها ضعاف النفوس هؤلاء امر ممكن شـريطة ان تقوم 
الاجهـزة المختصـة والمعنيـة بهـذا الامـر بدورهـا بنزاهة 
وكفـاءة بعيـدا عـن المحسـوبية والـولاءات او الخضوع 

للضغوطات والوساطات».

نفط مجاني

مـن جانـبٍ آخر، نشـرت صحيفـة «الصبـاح الجديد» 
(يومية مسـتقلة) مقالا للكاتب حسـب الله يحيى بعنوان 
(نفـط .. نفط مجانـا) ذّكر فيـه بالمقترح الـذي تقدمت به 
اللجنـة الاقتصاديـة فـي مجلس النـواب ودعـت فيه الى 

توزيـع 10٪ مـن واردات النفـط على المواطنين، مشـيراً 
الـى أن المقتـرح جـرى تجاهلـه مـن دون تقـديم مسـوغ، 
واضاف الكاتب ان «المشـروع فاشـل مـن أصله لان الجهة 
المعنيـة بتنفيذه ليـس بمقدورها توزيع قنينة غاز بسـعر 
معقول ولا كيس من الطحين بشكل منظم ولاقدرة لها على 
وضع تسـعيرة رسـمية لاجور النقـل وليس لهـا امكانية 
ايقاف انتشـار قرص دواء او علبة غذاء فاسـد، اذن كيف 
سـتتمكن هذه اللجنة المصونة من توزيع مانسبته ٪10 

من واردات النفط».
وتساءل الكاتب مستنكراً: «هل عرف اي عراقي كم هي 
واردات بـلاده من النفط؟ وكم يصدر؟ وكم يهدر؟ وكم من 

المبالغ تذهب الى جيوب المهربين».
وتابع بالقول «نحن لا نمتحن الثقة بأنفسنا ولابغيرنا 
فيمـا الوعـود الوردية تـرد على لسـان كل مسـؤول وكل 
يلقـي بكرتـه الـى الاخـر والعجلـة تـدور كل يـوم علـى 
عشـرات الجثث ومئـات المعتقلين، ومع ذلـك كله يصرون 
الديمقراطيـة  وان  المكاسـب  حقـق  قـد  العـراق  ان  علـى 
لاتتـم الا بالتضحيـات في وقت ما كنا فيـه ابدا نبحث عن 
ديمقراطية هشـة نودع فيهـا ارواح ابنائنـا ودمار بلادنا 

وتخريب اقتصادنا».
واوضـح الكاتـب ان «النفط تحول الى بـلاء ومصيبة 
اثـر مصيبة وهـو مصدر الخـراب الذي لحق بنـا ومازال، 
ووارداته تذهب مباشـرة في انبوبين: المحتل والمفسـدين 
وليس لنا من حصة سـوى مباركـة الطرفين والدعوة الى 
ان يحفـظ البـاري (المحتلين والمفسـدين) على حد سـواء 
فكلاهمـا على وفـاق واتفاق ونحـن لا نملك سـوى الزهد 

بانتظار مغير الاحوال».

 اتهامات وتبريرات

وحول الخدمـات المقدمة للمواطنين، نشـرالكاتب عبد 
الهـادي مهدي مقال في صحيفة «الاتحـاد» (يومية تصدر 
عـن الاتحاد الوطنـي الكردسـتاني الـذي يتزعمه رئيس 
الجمهورية جلال الطالباني) بعنوان (المواطن والامانة.. 
اتهامـات وتبريـرات)، اعتبـر فيـه أن هطـول الأمطار في 
بغـداد مؤخـراً كان بمثابـة اختبـار آخـر لاجهـزة امانـة 
بغداد التي فشـلت في الاختبار مع غرق المدينة، مستنكراً 
الاصرار على التنصل من المسؤوليات في هذا الخصوص، 
حيـث «الحقيقة لايمكن مواجهتها خلـف الاثاث الفخم في 
المكاتـب». وخلص الكاتب في ختـام مقاله قائلا ان «هناك 
اهمـالا من هذا الجانب، وإلا مـاذا يعني ماورد في تصريح 
احد المسـؤولين في الامانة بأن شـبكات المجاري اصبحت 
قديمة وتعرضت الى مشـاكل وانتهـى عمرها وتحتاج الى 
سنتين لمعالجتها؟ اليست هذه رسالة للمواطن ان يتحمل 
المعانـاة مـع الامطار لهـذه المدة وهـل هذا هـو الحل الذي 

ينشده المواطن؟».

ضحك على الذقون

وقالـت صحيفة «الصبـاح» (يومية رسـمية) في مقال 
كتبـه رئيـس تحريرهـا فـلاح المشـعل بعنـوان (المطـر.. 
والامانة.. ومعانـاة الناس) تناول فيـه معاناة المواطنين 
العراقيين مع هطول الأمطار الشديد مؤخراً في العاصمة.

وأضـاف ان «وضع امانة بغـداد (كان) امام حرج كبير 
اذ عبرت شبكة المجاري عن عجز واضح وفاضح امام مطر 
لم يسـتمر اكثر من ساعة»، وتساءل قائلا «ماذا لو استمر 
المطـر ليومـين او ثلاثة ايـام متتالية؟ هل تسـتطيع آليات 
الامانة سـحب المياه من الشـوارع والازقة والبيوت التي 

دخلتها مياه الامطار؟».
انهيـار  مـن  تعانـي  المجـاري  «شـبكات  ان  وأوضـح 
مكشـوف وعلاجها ليس بالامر الهين لكنه ليس مستحيلا 
وانما بالتخطيـط والعمل والتخصيصات المالية والاتفاق 

مع شركات عالمية متخصصة بهذه المشاريع».
وتابع أن «الرسـم والتخطيط لحل مشكلة الكهرباء او 
الماء ينبغي ان ترافقه البرامج لمعالجة واقع شبكة المجاري 
لانهـا تعاني مـن الطفح وسـوء الاداء فـي الصيف فكيف 
يكـون عليه الحـال في الشـتاء خصوصـا اذا كان شـتاء 
مفعمـا بالغيث؟». وختم بالقول إن «الشـيء الاخير الذي 
لابـد من ان نذكـر به هـو ان الكثير مـن العمال والكسـبة 
الذين يعتاشـون علـى (البسـطيات) قد اصابهـم الضرر 
جراء المطر». وفي السياق نفسه، قالت صحيفة «الدعوة» 
(يومية تصدر عن حزب الدعوة الاسلامية تنظيم العراق) 
فـي مقال لها بعنوان (اقالة امين العاصمة) «للمرة الثانية 
علـى التوالـي تغـرق شـوارع العاصمـة بسـبب الامطـار 
الغزيـرة التي هطلت بعد ظهر السـبت الماضي واليوم هو 
الثلاثـاء ولـم تزل حتـى صبيحته معظم الشـوارع مغلقة 

لوجود كميات هائلة من المياه».
العاصمـة؟  تغـرق  «لمـاذا  بالقـول  الكاتـب  وتسـاءل 
واذا كانـت المجـاري معطلة والشـبكة غير مؤهلة بسـبب 
سياسـات النظـام المبـاد فهـل يقنـع ذلـك مواطنـا عراقيا 
يعلـم جيدا ان السـيد امـين العاصمة خصـص مبلغ مليار 
دينـار عراقـي لنادي يلعـب (طوبـة) في حين انـه يعجز 
عـن تخصيص (تناكر) تقوم بسـحب الميـاه الراكدة التي 
غطت اغلب شـوارع العاصمة خاصـة اطرافها مثل منطقة 

البلديات ومدينة الصدر؟».
ومضـت في تسـاؤلاتها قائلـة «اين كان السـيد الامين 
وقـت هطول المطـر وعندما هبـت الريـاح العاتية وجلبت 
معهـا ركامـا مـن الغيـوم والامطـار وحبـات البـرد الذي 
نـزل بعـدد سـكان البـلاد». ودعـت الصحيفـة فـي ختام 
مقالها المسـؤولين في أمانة بغداد الـى «ترك لعبة الضحك 
على الذقـون التي تجيدهـا وتدع بعـض الحدائق لحالها 
والكاظميـة  والمنصـور  كالكـرادة  الشـهيرة  والاحيـاء 
والشـعلة وتلتفت الـى المناطق المحترقة وتترك الشـوارع 
المبلطـة اصلا لتلتفت الى سـواها من الاحيـاء التي تفتقد 

جميع انواع الخدمات (ماء، كهرباء، شوارع، مجاري)».

ما قبل الانسحاب 

وفي موضـوع اخر، قال الكاتب عبد المنعم الاعسـم في 
مقال نشـرته صحيفة «الامـة العراقية» (يومية تصدر عن 
حزب الامة العراقية الذي يتزعمه النائب مثال الالوسـي) 
بعنوان (مابعد التوقيع.. ماقبل الانسحاب) إن «انسحاب 
القـوات الامريكية وما تبقى مـن القوات الاجنبية الاخرى 
مـن المـدن العراقيـة فـي غضـون الشـهور السـتة المقبلة 
هـو (في الحسـاب الاسـتراتيجي) الخطـوة الاخطر فيما 

تتضمنه الاتفاقية الامنية من خطوات على الارض».
واسـتدرك قائـلا : «لهـذا الانسـحاب فـروض كثيـرة 
يقتضـي تحقيقهـا علـى الارض وتتضمـن شـبكة معقـدة 
ومتداخلـة مـن الاجـراءات الممنهجـة والمخططـة بالغـة 
الحساسـية تكفي الاشـارة هنا الى شـرط تأهيـل القوات 
الامنيـة العراقية مـن حيـث التدريب والتسـليح والبناء 
العلمـي الاحترافي المتوازن كما يقتضي (وهو المهم) انهاء 
آثار الاستعجال والمحاصصة وخطوط الطائفية ومبانيها 
الحزبيـة  والـولاءات  التطـوع  وارتجاليـات  وتعشـير 

والفئوية».
وبـين أن الامر «اصبح مطلبا ملحـا بل ودخل في صلب 

برنامج الاصلاح السياسـي الذي شـرعه البرلمـان والزم 
بـه الحكومة ولعـل الاكثر اهميـة وخطورة في مـا يتعلق 
بتطبيق بنود الانسـحاب من المدن يمكـن رصده في الزام 
الجانب العراقـي بادارة الملف الامني داخـل المدن بكفاءة 
عاليـة تضع اسـاس مرحلـة الانسـحاب الناجـز للقوات 

متعددة الجنسية وطي مرحلة الاحتلال الى الابد».
وتابـع الكاتب قائلا ان «هذا التحـول في المهمة الامنية 
مـن الشـراكة الى الاسـتفراد يعني الشـيء الكثيـر اذا ما 
اخذنـا بالاعتبـار حجـم التحديـات التـي تواجـه عملية 
التغييـر وبنـاء العراق الجديـد وتتركز في عنـوان الامن 

وتتفرع منها الى العناوين الاخرى».
وزاد «ينبغي القول انه على وفق ما يتحقق على الارض 
من نجاحات امنية مسجلة باسم القوات الامنية العراقية 
فانه لا يمكن الحديث عن عهد اسـترداد السيادة العراقية 
ولاحاجـة للتذكير هنـا بـالآمال التي تعلقهـا قوى العنف 
والارهاب والجريمة على فشـل الجانب العراقي في تحمل 
الكفـاءة الامنيـة للمرحلة الاولـى من الاتفاقيـة الامنية». 
وختـم الكاتب قائـلا ان الامر «ليس شـأنا امنيا مجردا بل 
هـو وثيـق الصلة بملفـات حساسـة اخرى لعـل اخطرها 
ملـف انعـاش وتفعيـل العملية السياسـية ونـزع الالغام 
المؤجلـة من طريقهـا وذلك بتغييـر المنهج السـابق لما قبل 
التوقيـع في تعاطـي الكتل المتنفذة والاطـراف والحكومة 
والبرلمـان والاحزاب مـع موجبات التطبيـع والتخلي عن 
سياسـات لي الاذرع والكيد والسـباق في شراء الولاءات 
واختراق البعـض للبعض الاخر والتمـرس في الطائفية 

والمحاصصة».

المصارحة الوطنية 

وقالـت صحيفة «الاتحـاد» (يومية تصـدر عن الاتحاد 
الوطنـي الكردسـتاني الـذي يتزعمه رئيـس الجمهورية 
جـلال الطالبانـي) فـي مقـال للكاتب عبـد الهـادي مهدي 
بعنـوان (المرحلـة القادمـة.. المصارحـة والمصالحـة) إن 
«تداعيات الاحداث التي تشهدها الساحة العراقية تفرض 
الحاجـة الى اجراء مصارحة ومصالحة بدءا من الكيانات 
المشـاركة في العملية السياسية ومن ثم مع غير المشاركين 

لرسم الخطوط الواضحة لمستقبل العراق».
واضـاف الكاتب أن «الاوضاع التي عاشـها العراقيون 
قبـل ايـام مضـت كشـفت وبشـكل لا لبـس فيـه ان الثقـة 
مازالـت مفقـودة فـي التعامـل بـين الفعاليـات العراقيـة 
وحـددت مفاصل الخلل في العلاقـات التي تربط بين هذه 

الفعاليات».
ولفت الى ان «اتفاقية سحب القوات بعيدا عن تقييمها 
جيدة او غيـر ذلك فانها كانت المفتـاح لحلحلة العديد من 
القضايا التـي تعترض العملية السياسـية والتي مازالت 
تحقيـق  مـن  تمكنهـا  وعـدم  بطيئـة  مسـيرتها  خطـوات 

طموحات العراقيين».
والمصالحـة  المصارحـة  «هـذه  ان  الكاتـب  واوضـح 
المطلوبة ان حدثت فانها بلاشـك سـتكون قاسية وصعبة 
في الكثير من صفحاتها الا انها ستضع اللبنات الاساسية 

والصحيحة لبناء العراق الديمقراطي الاتحادي».
وتابـع الكاتـب قائلا إن «هنـاك اموراً عديـدة لا بد من 
الوقـوف عندهـا فـي هـذه المرحلـة الحساسـة والحرجة 
فـي تاريـخ العـراق وممـا لاشـك فيـه ام المجـالات التـي 
كانـت سـائدة يجـب تجاوزهـا وان يكون بديلهـا الجرأة 

والشفافية هذا من جانب».
وزاد «مـن جانـب اخـر ان الاحـداث الاخيـرة اثبتـت 
وبمـا لاشـك فيـه ان التوافق بـين المكونـات العراقية لابد 

مـن توافره في هـذه المرحلة تحديدا والتـي يمكن وصفها 
بالانتقاليـة وبدونـه لايمكـن الوصـول الى نتائـج تخدم 
العملية السياسـية رغم ان البعض لا يريد التوافق وعدم 

وجود بديل له في الوقت الحاضر على اقل تقدير».
ودعـا الكاتـب في ختـام مقالـه جميـع العراقيـين الى 
«اتباع الاساليب الحضارية المتعلقة بالجلوس على طاولة 
المفاوضات واجراء الحوار في اجواء صحيحة بعيدة عن 

الاستعلائية والتهميش للاخرين».

اسوار الكونكريت

مـن جانـب اخـر، نشـرت صحيفـة «المشـرق» (يومية 
مسـتقلة) مقـالا للكاتـب حميـد عبـد اللـه بعنـوان (متى 
تتحـرر بغـداد مـن اسـوار الكونكريـت) قـال فيه «سـت 
سنوات الا قليلا وبغداد حبيسة الاسلاك الشائكة والكتل 
الكونكريتية .. ست سـنوات وشوارع مدينة السلام تفقد 
ملامحها حتى ليصعب على من لم يزر بغداد منذ الاحتلال 
حتـى اليوم يصعـب عليه ان يهتـدي لطرقاتهـا ويتعرف 

على ازقتها».
وأوضـح الكاتـب قائـلا «تبدلـت الجغرافيـة وتقطعت 
اوصـال الشـوارع وكتم الصخـر انفاس عاصمة الرشـيد 
حتـى لم يعـد بامكانهـا ان تتنفس الهواء الطلـق.. فليس 
ثمة ارقام واضحـة ودقيقة تتحدث عن اوزان الكونكريت 
واحجامه وطول الاسلاك الشائكة وكم من مساحة بغداد 

قد شغل بالاسيجة الامنية».
واضاف «تتباهـى مدن الارض الشـاطئية بامتداداتها 
علـى البحـر وبشـطآنها، امـا بغدادنـا فانهـا حرمـت من 
الاطلالة على دجلة الخير بسـبب الاحتـرازات الامنية في 
زمن مضى وبسـبب خطط فرض القانون وخطط تسـوير 

بغداد وحجرها داخل سجون من الحجر والكونكريت».
ومضى قائـلا إن «بغداد كانت تقرأ كما يصفها المثقفون 
العـرب لكنها تحولـت في مرحلـة من عمرها الـى عاصمة 
تكتـب وتطبع وتقـرأ.. اما اليـوم فانها تنتظـر من ينتخي 
لرفع الاسوار عنها وتحريرها من سجون الكونكريت التي 

جثمت على صدر دار السلام من غير رأفة ولا رحمة».
واسـتطرد الكاتب قائـلا «ليس هناك من سـلاح اقوى 
من سـلاح التعاطي مع الحياة بأعلى مستوياتها العفوية 
لتحجيـم كارهي الحيـاة واعدائهـا.. فكلما تحـدت بغداد 
اعداءها وواجهتهم مكشوفة الوجه حرة طليقة واثقة من 
نفسها اندحر اولئك وانكفأوا وشعروا بالعار وهم يمدون 

ايديهم لتفجير صواعق الموت التي يحملونها».
وخلـص الكاتب في ختام مقاله إلى أن «بغداد سـتبقى 
اكبر من كل الاسوار واقوى من كل السجون وسيبقى شارع 
الرشـيد عنوانا لتاريخ باذخ وشارع ابو نواس بصمة لن 

يمحوها الفكر الظلامي مهما اشتد واستشرس».

احاديث صحافية 

وفي سـياق متصل، قالـت الكاتبة ميلاد علـي في مقال 
نشـرته صحيفة «بغداد» (يومية تصدر عن حركة الوفاق 
الوطنـي العراقـي التي يتزعمهـا رئيس الوزراء الاسـبق 
اياد علاوي) بعنوان (السكن مرة اخرى) إن «كل المعنيين 
والمختصـين والمهتمين اكـدوا في احاديثهـم الصحافية ان 

العراق يحتاج الى نحو ثلاثة ملايين وحدة سكنية».
وأضافـت أن «كل اولئـك اوضحـوا وبينـوا واشـاروا 
الـى ضرورة تكثيف الجهود لتشـييد الوحدات السـكنية 

للمواطنين بعد ان حرموا منها ابان النظام السابق».
وبينت أن «سـنوات سـت مضـت على سـقوط النظام 

السـابق والمواطـن العراقي لم يشـهد ولم يلمـس ولم ير 
ايـة وحـدة سـكنية شـيدت ووزعت علـى فقـراء الله من 
المحرومين باسـتثناء مجمع سـكني فقير في منطقة سـبع 
ابكار ولايعرف المواطنون كيف وزعت الوحدات السكنية 
للمجمـع المذكـور والتي يبلـغ عددها كما اظـن 544 وحدة 
سـكنية». وانتقـدت الكاتبة بعـض المسـؤولين قائلة «مع 
سـقوط الظام السـابق شـمرت وزارة الاعمار والاسـكان 
عن سواعدها ودعت شـركات عربية واجنبية استثمارية 
لتشـييد مجمعـات سـكنية فـي كل المحافظـات، إلا ان تلك 

الشركات لم تبن ولاطابوقة واحدة».
وتابعـت بالقـول «بقي المواطـن يحلم بامتـلاك وحدة 
سـكنية حتى بعد ان وصل سـعر دبل الطابوق الى مليون 
دينار وطن الشيش الى مليون وربع المليون دينار مع حلم 
المواطنين جاء تصريح مسؤول (كبير) عن مشروع تنفذه 
محافظة بغداد ويتضمن بناء 135 الف وحدة سكنية رغم 

ان هذا الرقم فقير بنظر المتشائمين».
وتساءلت الكاتبة في ختام مقالها قائلة «مالذي يعنيه 
تشـييد 135 الـف وحـدة سـكنية فـي الوقـت الـذي تبلغ 
حاحتنـا من الوحـدات السـكنية ثلاثـة ملايـين وحدة؟، 
اي بعمليـة حسـابية بسـيطة فان الــ(135 ) الـف وحدة 
سـكنية تعنـي 4.5٪ من حجم الحاجة الفعلية للسـكن.. 
وهذه النسـبة سـتقل كثيرا وربما تصبـح 2٪ على مدى 

السنوات السبع المقبلة».

طموحات متواضعة

الـى ذلك، قـال الكاتب رائد الهاشـمي في مقال نشـرته 
صحيفة «الدسـتور» (يومية مستقلة) بعنوان (طموحات 
عامـة  بدراسـة  الاجتمـاع  علمـاء  قـام  «لـو  متواضعـة) 
لطموحـات الشـعوب فـي جميع ارجـاء المعمـورة لكانت 
النتائـج الاكيـدة بـان الشـعب العراقـي هو الاقـل مطلبا 
واكثرها قناعة ورضا وطلباتهم متواضعة لان طموحاتهم 
قليلة». واسـتدرك قائلا «لكن لما عاناه هذا الشـعب من كم 
هائل من الظلم ولما ذاقه من ويلات الحروب ولما عاشه من 
تناقضات واختلاف في ميول الحكام وشـبع من وعودهم 
بحيـاة رغيـدة وتوفيـر لجميـع الاحتياجـات والحقـوق 
ولـم يلمـس مـن ذلك شـيئا فأصبحـت طموحاتـه وآماله 

متواضعة جدا».
واضاف الكاتب ان «المواطـن العراقي يطمح في توفير 
الامـان لـه ولعائلتـه بحيـث يذهـب الـى عملـه ويتوجه 
اطفالـه الـى مدارسـهم او كلياتهـم ويعود الجميـع بأمان 
ويطمح بعمل شـريف يؤمـن له ولعائلتـه العيش الرغيد 
والاحتياجات الضرورية للحياة من دون عناء ومن دون 
مذلـة، والطموح الثالث هو ان تكـون امته وكرامة عائلته 
مصانـة من قبل الدولة والمجتمـع بحيث تكون خطا احمرا 
لا احـد يتجـاوزه». وزاد إن «هـذه متطلبـات اي مواطـن 
عراقي بسـيط وهي لاتتجاوز ابسط الحقوق لاي مواطن 
يعيـش فـي اي بلد من بلـدان العالـم مهما كان هـذا البلد 
فقيـرا بثرواتـه وامكانياتـه الاقتصادية وليـس بلدا مثل 
بلدنا حباه الله سـبحانه وتعالى بثروات هائلة تحسدنا 

عليها جميع شعوب الارض».
وأشـار بالقـول أنه «مـن المنطق ان تكـون هناك علاقة 
طردية بين ثروات البلد وطموحات مواطنيه، فكلما زادت 
ثرواته وامكانياته زادت طموحاته وآماله ورغباته ولكن 
العراق وشـعبه اسـتثناء من هـذه القاعـدة، فعلى الرغم 
مـن حجم الثـروات الهائلة والميزانيـات الضخمة نجد ان 
طموحـات وآمال هذا الشـعب تتناسـب عكسـيا مع حجم 

هذه الامكانيات».

انتقدت فشل السياسيين في «مكافحة الفساد الاداري» وطالبت بدراسة اوضاع العراق ما بعد اقرار الاتفاقية 

صحف بغداد: عشرون ألف حالة تزوير في الوثائق الدراسية ومستندات وزارة النفط وبغداد غرقت خلال اول ساعة من سقوط الامطار 

السودان يرفض طلبا 
من الاتحاد الاوربي لالغاء عقوبة الاعدام 

■ الخرطـوم ـ «القدس العربي»:  رفض السـودان وجهة نظر الاتحاد الاوروبي في 
قضيـة الغاء عقوبة الاعدام باعتبار أن العقوبة تتصـل بمفاهيم دينية وثقافية خاصة 
بالشـعب السـوداني اضافـةً الى أنه ليـس هناك ما يوجـب على السـودان من ناحية 

القانون الدولي الغاء عقوبة الاعدام.
 وقال الدكتور عبدالمنعم عثمان محمد طه مقرر المجلس الاستشاري لحقوق الانسان 
في السودان خلال لقاءٍ مع الصحافيين عقب اجتماع المجلس الاستشاري مع المجموعة 
الاوروبيـة فـي الخرطـوم أول من امـس: لقد اوضحنـا ان الذيـن يعدمون فـي العالم 

بواسطة المحاكم لا يمثلون نسبة تذكر مقارنة مع الذين يموتون بالآلة الحربية.
وأشـار الى أن السودان طلب من المجموعة الاوربية ان تكون اكثر اتساقاً مع نفسها 

بوقف مصانع السلاح وحل المشاكل التي تؤدي الى الحروب.
وأضـاف ان الاجتمـاع تطـرق الى قانـون الانتخابـات ومفوضية حقوق الانسـان 
واستقلاليتها اضافة الى المحاولات التي تجري الآن بين الشريكين للاتفاق علي قانون 
الامـن الوطنـي وقانـون الاسـتفتاء وكذلك المجهـودات التـي تبذلهـا وزارة العدل في 
ادماج الجرائم التي تتصل بالحرب او ما يسمى بالقانون الجنائي الدولي في منظومة 

القوانين الوطنية.
وقـال ان المجلس الاستشـاري أوضح موقف السـودان مجدداً مـن اتفاقية القضاء 
على كافة أشـكال التمييز ضد المرأة والتي تعرف اختصاراً بالـ «سيداو»، مكرراً وجهة 
نظره بأن التفسـيرات التي تقوم بها اللجنة المشـرفة على الاتفاقيـة تفتقر الى المعرفة 
القانونية وتسـير في اتجاه معين بل وتطالب الدول بتعديل قوانينها في هذا الاتجاه، 
الامـر الذي يثير شـكوك الكثير من الدوائـر المهتمة في السـودان ويجعلها مترددة في 
أمـر التوقيع على الاتفاقية. وقال د. عبدالمنعـم ان الاجتماعات مع المجموعة الاوروبية 
تعتبر بادرة طيبة وتدل على ان العلاقات اصبحت تسير نحو الافضل وان هناك الكثير 
من التفاهم حول المواضيع المطروحة، مشيرا الى الاقتراح الذي تقدم به السودان بان 
يقوم منتدى حقوق الانسـان في دارفور بتقديم احصاءات عن الوضع في دارفور بدلاً 
التناقـض الناجم عن التصريحات المتضاربة من قبل الكثير من المسـؤولين والمنظمات 

الطوعية. 

مسلحون يهاجمون عمال 
اغاثة بجنوب دارفور 

العربـي»:  «القـدس  ـ  الخرطـوم   ■
اغاثـة  عمـال  سـتة  مسـلحون  هاجـم 
بدارفور واسـتولوا منهـم على أموال هي 
قيمة الرواتب كانوا ينقلونها الى معسكرٍ 
للنازحـين. وقـال كمـال سـيكي المتحدث 
باسـم القوة ان مسلحين هاجموا الجمعة 
قافلة تنقل سـتة عاملين كانت في طريقها 
من نيالا الى معسـكر كلمة للنازحين ، بعد 

ان اجتازت حاجزين للشرطة. 
واوضـح المتحـدث ان المهاجمين قاموا 
باقتيـاد السـيارات الاربع ومـن فيها الى 
مـكانٍ قريـب مـن المعسـكر حيـث قامـوا 
بضـرب العمـال بوحشـية، واشـار الـى 
انـه تم نقـل العمـال الى المستشـفى وهم 
في حالـة حرجة، أمـا المهاجمـون ففروا، 
محـددة  تقديـرات  المتحـدث  يعـطِ  ولـم 
لقيمـة المبلغ الذي تم نهبه. وفي السـياق 
قـال جون هولمز وكيل الأمـين العام للأمم 
المتحدة للشـؤون الإنسـانية إن أكثر من 
315 ألـف شـخص نزحـوا، خـلال العـام 
الحالي، من العنف والصراع في دارفور. 
وأضـاف في كلمته أمـام مجلس الأمن 
الدولـي الجمعة بعد جولة قام بها الاخير 
في السـودان: «إن العملية الإنسانية في 
دارفـور التـي تقـدر قيمتها بمليـار دولار 
تبقـى الأكبر فـي العالم وسـتدخل قريبا 
عامهـا السـادس، ولكـن الاحتياجات لم 

تتقلص ومازال الموقف خطيرا.»
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غزة ـ «القدس العربي»

 ـ من اشرف الهور:

اعـادت سـلطات الاحتـلال الاسـرائيلية الجمعة 
اغـلاق معابر قطـاع غزة بعـد يوم واحد مـن فتحها 
بشكل جزئي، سمحت خلالها بادخال كمية محدودة 

من الغذاء والدواء للمحاصرين.
وقـال رائد فتـوح رئيس لجنة التنسـيق لادخال 
البضائـع لقطـاع غـزة ان اسـرائيل اعـادت اغـلاق 
ان  بعـد  الجمعـة،  التجاريـة  القطـاع  معابـر  كافـة 
تذرعت بسـقوط عدد من الصواريخ اطلقها نشـطاء 
فلسـطينيون على المواقـع الاسـرائيلية القريبة من 

حدود القطاع.
وبحسـب المسـؤول الفلسـطيني فـان اسـرائيل 
سـمحت الخميـس فقط بادخـال 35 شـاحنة محملة 
بالمـواد الغذائيـة والادويـة من خلال معبـر كرم ابو 
سـالم جنـوب القطـاع، و30 شـاحنة اخـرى محملة 
بالقمح والاعلاف من معبر كارني، شرق مدينة غزة. 
واوضـح ان اسـرائيل ضخت نحـو 400 الف لتر من 
السـولار الصناعي، المخصص لتشغيل محطة توليد 
الكهربـاء الوحيدة فـي غزة المتوقفة منـذ ايام بفعل 

الحصار. 
واكـد النائـب جمـال الخضـري رئيـس اللجنـة 

الشـعبية لمواجهة الحصار ان الاحتلال ما زال يغلق 
معابـر قطاع غـزة التجاريـة، وان فتحهـا الخميس 

بشكل جزئي «كان اعلاميا».
وقـال «اسـرائيل تتعمد فتح بعض المعابر بشـكل 
جزئـي بـين الحـين والآخـر لايهـام العالـم بانهـاء 
الحصار علـى غزة»، موضحـا ان ما سـمح بادخاله 
«لا يكفي لسـاعات، وان ما دخل من سـولار صناعي 

لمحطة الكهرباء يكفي ليوم واحد فقط».
واوضح ان الحصار والاغلاق «يزداد احكاما على 
غزة، وخاصة في اجواء عيـد الاضحى حيث يعاني 

القطاع من نقص في جميع المستلزمات».
واشـار الخضري، الى تسـبب الحصار في اغلاق 
البنوك بسبب عدم وجود سـيولة مالية، الى جانب 
اسـتمرار ازمات الوقود وتوقف المطاحن عن العمل، 
وانقطـاع التيـار الكهربـاء عـن اكثـر مـن 75٪ من 
مناطـق غزة. ودعا رئيس اللجنة الشـعبية لمواجهة 
الحصار، المجتمع الدولي والدول العربية والاسلامية 
لـ «الكف عن صمتهم المخيف، والتحرك باتجاه انهاء 

معاناة 1.5 مليون فلسطيني في غزة».
كما دعا الشـعوب العربية الى تنظيـم الفعاليات 
والمسـيرات والمظاهرات والمهرجانـات نصرة لغزة، 

والتضامن مع اهلها.
يذكر ان معابر غزة التجارية مغلقة بشـكل شـبه 
كامل منـذ عام ونصف العـام، لكن الاحتـلال اغلقها 

بشـكل كامـل منذ خمسـة اسـابيع ومنع دخـول اي 
من المسـتلزمات الاساسـية والوقود، ويفتح بعضها 
جزئيـا لادخال شـاحنات مسـاعدات لكنهـا لا تكفي 

سوى لساعات.
وكانت فصائل فلسـطينية مسلحة تبنت هجمات 

على اهداف اسرائيلية بصواريخ محلية الصنع.
وقالـت كل من سـرايا القدس الجناح العسـكري 
لحركة الجهاد الاسـلامي، وكتائب المقاومة الوطنية 
الجناح العسكري للجبهة الديمقراطية، انهما اطلقتا 
ست قذائف هاون على الموقع العسكري الاسرائيلي 
الواقع الى الشـرق من وسـط قطاع غزة، في سـاعة 

متأخرة من ليل الخميس.
واعلـن متحدث باسـم الجيـش الاسـرائيلي عن 
سـقوط صاروخ محلي قال انه سـقط على مقربة من 

مدينة عسقلان جنوب اسرائيل.  
وقـال المتحـدث ان الصـاروخ سـقط فـي منطقـة 
المجلس الاقليمي لعسـقلان بعد ان اطلقه مسـلحون 
من شـمال قطـاع، غير انـه اوضح انه لم يسـفر عن 

وقوع اصابات او اضرار.  
وأدى حصـار اسـرائيل الذي تفرضـه على قطاع 
غـزة منذ نحو الشـهر، بعـد تنفيذها هجمـات اودت 
بحيـاة 17 ناشـطا، رغـم اتفـاق التهدئة الـى زيادة 
معاناة 1.5 مليون فلسطيني يقطنون القطاع، وحذر 
مسـؤولون دوليـون ومحليـون مـن وقـوع «كارثة 

انسانية وصحية».
الـى ذلـك، اكد الدكتـور خليل الحيـة القيادي في 
حركـة حمـاس ان حركتـه والفصائـل الفلسـطينية 
«تعمـل علـى مشـاورات داخليـة لاخـذ قرار بشـأن 

التهدئة المبرمة مع الاحتلال الصهيوني».
وشـدد علـى انه لـن تمدد هـذه التهدئـة «في ظل 
العـدوان والحصـار المسـتمرين علـى ابناء شـعبنا 

الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية».
وكانـت الفصائل الفلسـطينية بدأت مشـاوراتها 
نهاية الاسـبوع الماضي، لتقييم مستقبل التهدئة، مع 
اسـرائيل التي رعتها مصر وتنتهي في 19 من الشهر 
الجاري. وفي آخـر انتقاداتها لعملية الحصار، قالت 
مفوض عام الامم المتحـدة كارين ابو زيد ان المجتمع 
الدولـي «تقاعـس عن حمايـة الاطفال فـي الاراضي 
الفلسـطينية». ورأت ان الحصار المفروض على غزة 
واغـلاق الضفة «يضيفان الى شـعور الاطفال بأنهم 
محاصرون جسديا وفكريا وعاطفيا ويحرمانهم من 

ابسط الحقوق».
من جهته قال جون جنغ مدير عمليات «الاونروا»، 
ان الوضع في غزة «يشـعر بالاحبـاط»، غير انه اكد 

انه لا يجب ان «يفقد الامل».
وقال في مؤتمر شـبابي «يجب ان لا يسـمح لهذه 
الظـروف ان تدمـر طموحـات الشـعب الفلسـطيني 

وجيل الشباب».

اسرائيل تعيد اغلاق معابر قطاع غزة
 وفصائل فلسطينية تشن هجمات بالصواريخ المحلية

في أعقاب تزايد هجماتهم على سكان الخليل والضفة

الفصائل الفلسطينية تتوعد بـ «الرد» على اعتداءات المستوطنين
غزة ـ «القدس العربي»

 ـ من أشرف الهور:

توعـدت عـدة تنظيمـات فلسـطينية 
عمـق  فـي  هجمـات  بتنفيـذ  مسـلحة 
إسـرائيل، وضد المسـتوطنين اليهود في 
الضفة الغربية، رداً على اعتداءات هؤلاء 
المسـتوطنين على السـكان الفلسطينيين 
فـي مدينتـي الخليـل ونابلـس، والتـي 
اشـتدت وطأتها ليل الخميـس، في وقت 
طالبـت فيـه الفصائـل بقطـع مفاوضات 
مـع  السـلطة  تجريهـا  التـي  السـلام 
إسـرائيل. وكان المستوطنون اليهود في 
الضفة وسعوا من رقعة اعتداءاتهم على 
السـكان الفلسـطينيين التي بدأوها قبل 
نحـو الأسـبوع، وهاجموا عدة مسـاجد 
ومنازل، واعتدوا على السكان بالضرب، 
قبـل أن يقوموا بإضرام النار في عدد من 
منازل مدينة الخليل، وهو أمر أسـفر عن 

إصابة عشرات الفلسطينيين بجراح.
ان  فلسـطينية  مصـادر  وقالـت 
الاعتـداءات امتـدت ليـل الخميـس الـى 
القـرى  الـى  ووصلـت  اللـه  رام  مدينـة 

حولها. 
جـاء ذلـك بعـد أن قامـت عناصـر من 
الشـرطة والجيـش الإسـرائيلي بإخلاء 
أحد المنازل الفلسـطينية من مسـتوطنين 
يهود فـي مدينة الخليل،  اسـتولوا عليه 
بالقوة رغم صدور قرار من محكمة العدل 
العليا الإسرائيلية يقضي بتسليم المنزل 

لأصحابه.
هـزت  التـي  الهجمـات  أثـر  وعلـى 
الضفـة، لـم يجد سـكان غـزة المحاصرة 
سـوى التهليـل والتكبيـر، في المسـاجد، 
ودعـوة الفصائـل المسـلحة للـرد علـى 
كتائـب  وقالـت  الاعتـداءات.  هـذه 
الأقصـى التابعة لحركة فتـح ان هجمات 
المسـتوطنين على سـكان الضفة «لن تمر 
الـرد عليهـا»، وقالـت محـذرة  وسـيتم 
اعتداءاتهـم  عواقـب  ان  المسـتوطنين 
ستواجه بـ «رد قادم لا محالة»، ووصفت 
اعتداءات المسـتوطنين فـي الخليل بأنها 
«حملـة تطهيـر عرقـي»، وشـددت علـى 
أنها «لن تسـمح بها بتاتـا»، وقالت «على 
الاحتـلال ان يتوقـع كل شـيء منهـا بعد 
الآن». كذلك طالب النائب أشـرف جمعة 
عـن كتلـة حركـة فتـح البرلمانيـة كتائب 
الأقصـى بالقيـام «بعمليـات نوعية ضد 
المسـتوطنين»، مؤكداً أن ما يحدث «ليس 
سـحابة صيف ولكنه مخطط إسـرائيلي 
كامل». وقال إسـماعيل رضوان القيادي 
بقلـق  «تتابـع  حركتـه  ان  حمـاس  فـي 

اعتـداءات قطعـان المسـتوطنين وجنود 
الاحتلال في الخليل»، وتوعد بالرد على 
الهجمات وقال «نؤكد  ان هذه الجرائم لن 
تمر دون حساب وعلى العدو الصهيوني 
وقطعان المسـتوطنين ان يتحملوا نتائج 

هذه الاعتداءات».
كمـا توعدت لجـان المقاومة الشـعبية 
فـي  وقالـت  الاعتـداءات،  علـى  بالـرد 
بيـان لهـا «هـذا العـدوان المتواصل على 
منـازل المواطنين في الخليل سـوف يزيد 
وقـودا  والمقاومـة  اشـتعالا  الانتفاضـة 
نحو الإطاحة بكل المشاريع الغريبة على 

شعبنا الفلسطيني».
وحملـت الحكومة المقالة في غزة التي 
تديرها حركة حماس إسرائيل المسؤولية 

الكاملة عما يحدث في مدينة الخليل.
كذلـك انتقـد طاهـر النونـو المتحدث 
باسـمها في تصريح صحافي «التنسـيق 
السـلطة  تجريـه  الـذي  الأمنـي»، 
الفلسـطينية مع إسـرائيل، وقال» إن كل 
غرف التنسيق الأمني مع العدو واللجان 
الثلاثيـة والرباعيـة التـي يشـكلها أمـن 
المقاطعـة تهـدف إلـى تحقيق أمـن واحد 
ومسـتوطنيه»،  الاحتـلال  أمـن  وهـو 
معتبـراً ان «القـرار الأمنـي والسياسـي 
في الضفة ليس فلسـطينيا وانما أمريكياً 

اسرائيلياً بامتياز».
وأكـد النونـو على حق الفلسـطينيين 
فـي الدفاع عـن أنفسـهم «بكل الوسـائل 
المتاحة والعمل على وقف العدوان بشتى 
الطـرق»، ودعـا فـي الوقت ذاتـه الدول 
العربية والإسـلامية والجامعـة العربية 
ومنظمة المؤتمر الإسـلامي والمؤسسـات 
الدوليـة لــ «الاضطـلاع بمسـؤولياتهم 
لوقـف جرائـم الحـرب التـي يقـوم بهـا 

المستوطنون».
وقال النونو منتقداً مسؤولي السلطة 
الفلسـطينية فـي الضفـة «ندعـو ابطال 
التنسـيق الامنـي ان يظهـروا لنـا كيفية 
اسـتفادتهم مـن جهودهـم الكبيـرة فـي 
التنسـيق مـع العـدو لأعـوام طـوال في 

حماية المواطنين».
مـن جهتـه اعتبـر القيادي فـي حركة 
الجهاد الإسـلامي نافذ عـزام أن هجمات 
المسـتوطنين علـى الخليـل التـي وصفها 
بــ «المسـعورة»، مـا كانت لتحـدث لولا 

الصمت الدولي المطبق.
وطالب عزام السـلطة الفلسطينية بـ 
«وقـف مسـيرة التفـاوض مـع الاحتلال 
فـوراً على اعتبار أن ما جرى ويجري في 
الخليل يعري تلك المسيرة»، مؤكداً أن كل 
المؤسسة الرسمية في إسرائيل «متورطة 

في هذه المجريات».

«عربـدة  عـزام  الشـيخ  واعتبـر 
اسـتحالة  علـى  دليـلاً  المسـتوطنين 
التعايش مع المحتل واسـتحالة التطبيع 
مع هذا الكيان وترسـيخاً لوهن مسـيرة 

التسوية معه».
كمـا دعت حركـة الجهاد فـي بيان لها 
المقاومة لـ «أخذ دورها في حماية شعبنا 
والـرد علـى هـذا العـدوان، مـن خـلال 
تصعيد المقاومة بكل أشـكالها»، وطالبت 
أيضاً السلطة بـ «كف يدها عن المجاهدين 
والمقاومـين وإطـلاق سـراحهم وإعـادة 
أسـلحتهم ليقومـوا بدورهـم وواجبهـم 
في الدفاع عن شعبهم ومقدساتهم وردع 

المستوطنين الجبناء».
مـن جهتهـا دعـت الجبهـة الشـعبية 
للوحـدة ورص الصفـوف لــ «مقاومـة 
قطعـان  مـن  المتواصلـة  الجرائـم 
المسـتوطنين في مدينـة الخليـل»، وقال 
القيادي في الجبهة عبـد العليم دعنا في 
تصريـح تلقت «القدس العربي» نسـخة 
منه «إن الاعتـداءات والجرائم الهمجية 
التي تحدث في الخليل ليست اعتداءات 
موسـمية بل دائمة ومسـتمرة بدأت منذ 
بداية بناء أول مسـتوطنة صهيونية في 
الضفة الغربية»، مشيراً الى ان ما يميزها 

هذه المـرة ان هـذه الاعتداءات اتسـعت 
دائرتها بمشاركة آلاف المستوطنين.

وطالـب دعنـا السـلطة الفلسـطينية 
بوقـف مـا أسـماه «المفاوضـات العبثية 
والتنسـيق الأمني مع الاحتلال»، واصفاً 

إياها بـ «غير المجدية».
أمـا النائـب جمـال الخضـري رئيس 
اللجنة الشـعبية لمواجهـة الحصار، فقد 
أكـد على ان ما يجري فـي الخليل «تكملة 
لحصـار قطاع غزة»، لافتاً إلى انه «يظهر 
بشـاعة الاحتلال والحصار الظالمين على 

المواطنين الفلسطينيين».
ودعا رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة 
وأحـرار  الدولـي  المجتمـع  الحصـار، 
والإسـلامية  العربيـة  والـدول  العالـم 
للوقوف بشـكل جدي في وجـه العربدة 
المواطنـين  واسـتهداف  الإسـرائيلية 

الآمنين في بيوتهم.
الفلسـطينية  السـلطة  ونـددت 
بالهجمات، وقال ياسر عبد ربه أمين سر 
اللجنـة التنفيذيـة ان الرئيـس محمـود 
عبـاس والقيـادة الفلسـطينية «يدعون 
الإجـلاء  إلـى  الإسـرائيلية  الحكومـة 
الفـوري لجميـع المسـتوطنين مـن قلـب 
مدينـة الخليل كحل وحيـد لوقف جرائم 

وتدمـر  تحـرق  التـي  العصابـات  هـذه 
أبنـاء شـعبنا وبيوتنـا  وتعتـدي علـى 

وإحيائنا الآمنة».
وأكـد ان الرئيس عبـاس قرر التوجه 
بــ «طلـب عاجـل لعقـد جلسـة لمجلـس 
الأمـن الدولـي مـن أجـل بحـث الوضـع 
أرجـاء  وجميـع  الخليـل  فـي  الخطيـر 
الضفة الغربية جراء جرائم المستوطنين 
الذيـن يتمتعـون بحمايـة الاحتلال بكل 

مؤسساته العسكرية والمدنية».
كمـا طالـب أحمد قريـع رئيـس الوفد 
الفلسـطيني لمفاوضـات الحـل النهائـي 
القـادة  وكافـة  الإسـرائيلية  الحكومـة 
الأحـزاب  ورؤسـاء  الإسـرائيليين 
المتنافسة في الانتخابات ان يعلنوا فورا 
«إدانتهم للهجمات البربرية التي يشـنها 
قطعان المستوطنين على شعبنا في عموم 

الضفة الغربية».
وناشد المجتمع الدولي والأمم المتحدة 
واللجنـة الرباعيـة والاتحـاد الأوروبي 
ضـرورة توفيـر الحمايـة الدوليـة مـن 
«الهجمات البربرية الوحشـية التي تتم 
من قبل عصابات المسـتوطنين وقطعانه 
تحت سـمع وبصـر الجيش الإسـرائيلي 

وبحمايته».

غزيون يتظاهرون احتجاجا على اعتداءات المستوطنين على اهالي الخليل 

■ تل أبيب  ـ يو بي أي: اسـتبعد المؤرخ الفلسـطيني رشـيد 
الخالـدي أن يتم تحقيق تقدم باتجاه حل الصراع الإسـرائيلي 
الفلسـطيني فـي ظـل إدارة الرئيـس الأمريكي المنتخـب باراك 
اوباما. وقال الخالدي، وهو صديق شخصي لاوباما، في مقابلة 
أجرتها معه صحيفة «هآرتس» الإسـرائيلية ونشـرتها الجمعة 
إنه «على الرغم من الأهمية البالغة لفوز باراك أوباما بالنسـبة 
للتاريـخ والسياسـة الأميركيـة إلا أننـي لا أعتقـد أنـه سـيطرأ 
تغير على توازن القوى في واشـنطن بـكل ما يتعلق بالموضوع 
الإسـرائيلي الفلسـطيني. وقد كان توازن القوى هذا على مدار 
فترة طويلـة ولا يزال عائقـا أمام إنهاء الاحتلال والاسـتيطان 

وتحقيق السلام».
رغم ذلك أشـار الخالدي إلى «أنني مقتنع بأن أوباما يتعامل 
بجدية كبيرة مع القضية الفلسـطينية وسـيوليها اهتماما لكن 
الامر مرهون بدرجة كبيرة بالأشـخاص الذين سـيتم تعيينهم 

في مناصب هامة بالنسبة للشرق الأوسط».
واوضـح أنـه «إذا عيّـن أولئك الذيـن كانوا مسـؤولين بقدر 
كبير عن الوحل الذي نغوص فيه منذ أكثر من عشرين عاما منذ 
إدارات رونالـد ريغـن وجورج بـوش الاب وكلينتـون، قبل أن 
يسـوء الوضع كثيرا في فترة جورج بوش الابن، فإن توقعاتي 
متدنيـة للغاية، لان هؤلاء أشـخاص يفتقـرون للتفكير العميق 

وضيقي الافق ويحملون افكارا مسبقة».
وأضـاف «لقـد كنت ضالعا فـي المفاوضات كمستشـار للوفد 
الفلسـطيني منـذ مؤتمـر مدريـد فـي العـام 1991 وحتـى تموز 
(يوليـو) العـام 1993 وقبـل وقـت قصير مـن توقيـع اتفاقيات 
اوسـلو، والامريكيـون كانـوا هم الذيـن أدخلوا الإسـرائيليين 
والفلسطينيين في الوحل من خلال عملية سياسية تنطوي على 
خلل لأنهم رفضوا بجبن مواجهة الاحتلال والاسـتيطان بشكل 
مباشـر في الوقت الذي كان يسهل فيه القيام بذلك ويحظر الآن 

أن نمنحهم فرصة أخرى لتدمير مستقبل شعوب المنطقة».
ولم يبد الخالدي حماسـا من تعيين اوباما لهيلاري كلينتون 
وزيـرة للخارجية في إدارته وقال إنه يخشـى من ان أوباما لن 

يتمكن من إنقاذ فكرة «الدولتين للشعبين».
وفـي رد علـى سـؤال حـول مـاذا كان سـينصح أوبامـا بأن 
يعمـل قـال الخالدي إنـه «ربما اصبـح الوقت متأخـرا جدا لكن 
علـى كل حال سـيتعين علـى الادارة الجديدة ممارسـة ضغوط 
على حكومة إسـرائيل مـن اجل أن توقـف الجرافتين، الاحتلال 
والاسـتيطان». واضاف «هذا يعني أن تحريك أسـوار وجدران 
بـين فلسـطينيين وفلسـطينيين وحريـة تنقـل فـي الأراضـي 
الفلسـطينية. وهـذا يعنـي ايضا إنهـاء مصـادرة الاراضي من 
اجل بناء بيوت للمسـتوطنين وإعادتها للسكان المحليين .وهذا 
يعني كذلـك إنهاء السـيطرة الأمنية الإسـرائيلية في الاراضي 
الفلسطينية والقضاء على البنية التحتية لنظام الاحتلال التي 

تجذرت على مدار 41 عاما».
وفـي ما يتعلـق بانتخـاب أوبامـا قـال الخالدي إن «نسـبة 
تصويـت العـرب الامريكيـين لأوباما كانـت الأعلـى مقارنة مع 
المجموعـات الإثنية الأخـرى باسـتثناء الافريقيـين الامريكيين 
ورغـم ذلك مـا زال العرب مسـتبعدين إلى الهوامـش، فمثلا تم 
محـو امرأتـين محجبتين من صـور التقطت في أحـد مهرجانات 
أوبامـا الانتخابيـة كمـا أن أوبامـا لم يـزر خلال سـنتي حملته 
الانتخابية ولو حتى مسجدا واحدا أو مركزا إسلاميا ولم يذكر 

العرب والمسلمين الأمريكيين في خطاباته».
وأضـاف «مهمـا تكن الاسـباب الإسـتراتيجية ـ السياسـية 
لذلك فإنها تكشـف طبيعة الاجـواء التي نعيش فيها وهذا دليل 
على أن الاصل الفلسطيني والمعارضة المعلنة للاحتلال وانتقاد 
سياسة الولايات المتحدة تشكل اسبابا لتشويه إنسان بصورة 

علنية على أنه -إرهابي-».

المؤرخ الفلسطيني رشيد الخالدي يستبعد
 حل الصراع العربي الاسرائيلي في ظل إدارة أوباما

لستة أيام متتالية من ذي الحجة: المؤسسة الإسرائيلية 
تمنع إدخال وجبات الإفطار للصائمين في الأقصى

الناصرة ـ «القدس العربي» 

ـ من زهير اندراوس:
 

في إجراء احتلالي إسـرائيلي قامت 
المؤسسـة الإسـرائيلية الجمعـة بمنـع 
للصائمـين  الإفطـار  وجبـات  إدخـال 
فـي المسـجد الأقصـى المبـارك، والذين 
ذي  مـن  المباركـة  الايـام  يصومـون 
الحجـة ويتقربون الى الله بالإفطار في 
المسـجد الأقصى المبارك، الا ان الشرطة 
الإسـرائيلية منعـت منـذ يـوم السـبت 
والـى  الحجـة  ذي  مـن  الاول  الأخيـر، 
اليـوم السـادس منـه إدخـال وجبـات 
مؤسسـة  عليهـا  تقـوم  التـي  الإفطـار 

الأقصى للوقف والتراث.
تنـاول  الـى  الصائمـون  واضطـر 
وجبـات الإفطـار علـى ما تيسـر خارج 
المسـجد الأقصـى المبـارك عنـد مداخـل 
ابواب المسـجد الأقصى، مـن جهته دان 
رئيس مؤسسة الأقصى للوقف والتراث 
إجـراءات  إغباريـة  زكـي  المهنـدس 
ووصفهـا  الإسـرائيلية  المؤسسـة 
بممارسـة سياسـة الاضطهـاد الديني، 
الإحتلاليـة  الإجـراءات  كل  ان  مؤكـدا 
مـن  المسـلمين  تمنـع  لـن  الإسـرائيلية 
التواصـل والرباط الدائـم والدفاع عن 

المسجد الأقصى المبارك.
وأفـادت مؤسسـة الأقصـى للوقـف 
والتـراث أنـه ولليـوم السـادس علـى 
بتحضيـر  المؤسسـة  تقـوم  التوالـي 
للصائمـين  إفطـار  وجبـات  وتنظيـم 
فـي المسـجد الأقصـى المبـارك، الذيـن 
يصومـون الايام الاوائل من ذي الحجة 
ويتواجدون في المسـجد الأقصى زيادة 
فـي الأجـر، وأضافـت ان عربـة يدويـة 
تم  الإفطـار  وجبـات  بمئـات  محملـة 
توجيههـا الجمعة الى المسـجد الأقصى 
الشـرطة  مـن  افـرادا  ولكـن  المبـارك، 
الإسـرائيلية اعترضوا العربة عند باب 
المجلـس ـ احـد ابواب المسـجد الاقصى 
الإفطـار  وجبـات  إدخـال  ومنعـوا  ـ 
داخـل المسـجد الأقصـى المبـارك، ممـا 
حـدا بالصائمـين للخـروج من المسـجد 
خارجـه،  وجباتهـم  لأخـذ  الأقصـى 
وبالفعل تم توزيع وجبات الإفطار على 
الصائمـين، وعندمـا حـاول الصائمون 
الدخـول بوجباتهـم الى داخل المسـجد 
الأقصى المبارك لتناولها داخل المسـجد 
الاقصى، منعتهم الشرطة الإسرائيلية، 
المشـهد الـذي تكـرر عـدة مـرات ومـع 
جميـع الصائمين، في نهاية الأمر اضطر 
الصائمـون الى تناول وجبـات الإفطار 
علـى مـا تيسـر عنـد المدخـل الخارجي 

للمسجد.
امـا الآخرون فقد تم اسـتقبالهم عند 
اهالي الحي الافريقي المجاور للمسـجد 
الأقصى، وتناولوا وجبات افطارهم على 
ما تيسّـر، وأوضحت مؤسسـة الأقصى 
للوقـف والتـراث ان بعـض الصائمـين 
الذين منعتهم الشـرطة الإسرائيلية من 
إدخال وجبات الإفطار هم من المسـلمين 
الهنود الذين يتواجدون هذه الأيام في 
القـدس للزيـارة والصلاة في المسـجد 

الأقصى المبارك.
وفي تعقيب للمهندس زكي إغبارية، 
رئيـس المؤسسـة قـال: مـا يقـال عـن 
الإسـرائيلية  والإجـراءات  الممارسـات 
انها إجـراءات وقحة ودنيئة، وانما هي 
أوضح صور لممارسة سياسة الاضطهاد 
الدينـي، ولكننـا في نفـس الوقت نؤكد 
ان كل الإجـراءات الإسـرائيلية هذه لن 
تمنعنـا من مواصلـة التواصل والرباط 
الدائم في المسـجد الأقصى، نعم سنظل 
الأقصـى  المسـجد  الـى  يوميـا  نتـردد 
الخمـس  الصلـوات  نـؤدي  المبـارك، 
والنوافـل، وسـنظل نتقـرب الـى اللـه 
بالطاعـات في المسـجد الاقصى، صلاة 
وصومـا وإفطـاراً، وفـي نهايـة المطاف 
فـإن الحـق وأهله هـم المنتصـرون، اما 

الباطل وأهله فإلى زوال.

■ رام الله  ـ ا ف ب: الى جانب عمله الدؤوب لتحسين الظروف 
الامنية والمعيشـية للفلسـطينيين في الضفة الغربيـة رغم القيود 
الاسـرائيلية، يسجل رئيس الوزراء الفلسـطيني كذلك نقاطا في 

المعركة الدبلوماسية مع اسرائيل.
وفـي هذا الاطار، ارجـأ البرلمان الاوروبـي الاربعاء التصويت 
على تعزيز العلاقات بين الاتحاد الاوروبي واسـرائيل تعبيرا عن 

الاستياء من عدم تحقيق اي تقدم في عملية السلام.
جـاءت هذه الخطـوة بعد اتصـالات اجراها فيـاض مع بعض 
الدبلوماسـيين الاوروبيـين الذيـن اعرب لهم عن «بالـغ قلقه» من 
تعزيـز تلـك العلاقـات في حـين تواصـل اسـرائيل «انتهـاك كافة 
تعهداتهـا» في اطار عملية السـلام التي اسـتؤنفت في انابوليس 
فـي تشـرين الثانـي (نوفمبـر) 2007. ورحـب فيـاض بتأجيـل 
التصويـت دون ان يعتبـر الامر انتصـارا وانما واضعا مسـاعيه 
فـي اطار المصلحة الفلسـطينية حتى عندما يتـم التعبير عن ذلك 
من خلال ممارسة ضغوط دبلوماسية على اسرائيل. وقال فياض 
لوكالـة فرانس بـرس «حتى تكـون لنا مصداقية، يجـب ان نبذل 
كل جهد ممكن لمسـاعدة انفسـنا، عندها ننجح فـي الحصول على 
تعاطـف دولي مـع اهدافنـا». ويكمن الانجـاز الابرز الـذي حققه 
فيـاض فـي خطة مطبقة منـذ عدة اشـهر في مختلف مـدن الضفة 
الغربيـة المحتلـة لاقرار الامن بعد سـنوات من الفوضـى ارتبطت 
بالانتفاضة وبالتوغلات والمداهمات الاسرائيلية المتلاحقة. وقال 
رئيـس الوزراء الفلسـطيني «كان ينظر الى هـذا الامر كضرب من 
الاسـتحالة الا اننا كان لدينا الاسـتعداد لخلق واقع ايجابي على 

الارض والبناء عليه».
ويقوم فياض بتطبيق خطة طموحة للتنمية الاقتصادية نجح 
في جمع سـبعة مليـارات دولار من المسـاعدات الدوليـة لوضعها 
موضـع التطبيـق. ودليـلا علـى تحسـن الوضـع فـي الاراضـي 

الفلسـطينية، يشـير فياض الى الزيادة الكبيرة في عدد السـياح 
القادمـين اليهـا والـذي وصـل الـى 2.1 مليـون منـذ بدايـة 2008 
مقابـل400 الـف فـي 2006، حسـب قوله. ولكـن جهـود حكومته 
الدؤوبـة لتغيير الاوضاع على الارض، تصطدم باسـتمرار حركة 
الاسـتيطان في الضفـة الغربية وابقاء اسـرائيل علـى المئات من 
الحواجز العسـكرية التي تقطع اوصالها. ويشـرح فياض موقف 
البرلمـان الاوروبـي بقولـه ان «الاتحـاد الاوروبـي مجموعة دول 
قائمـة على عـدد من القيم والمثل (التي لا تنسـجم) مـع المخالفات 
للقانـون الدولي مـن قبل اسـرائيل وخروقاتها لحقوق الانسـان 
فـي فلسـطين والتي هي احدى القيم الاساسـية التـي يقوم عليها 

الاتحاد الاوروبي».
واضـاف ان «هـدف العمليـة السياسـية التـي يرغـب الاتحاد 
الاوروبـي ان يكـون لاعبـا اساسـيا فيهـا هـي انهـاء الاحتـلال 
واقامـة الدولة الفلسـطينية. كيف تقوم هذه الدولة مع اسـتمرار 
الاسـتيطان؟» ورأى نيكـولا بلهام من منظمة الازمـة الدولية غير 
الحكوميـة (كرايزيس غروب) ان فياض عمل منـذ توليه منصبه 
في حزيران (يونيو) 2007 على «ان يجري تقييم التقدم الحاصل 

في المفاوضات مقارنة بما يحدث على الارض».
واضـاف ان قـرار البرلمـان الاوروبـي «دليـل علـى نجاحه في 

تاكيد الفارق بين اقوال (اسرائيل) وافعالها على الارض».
ولكن بلهام اشـار الى البعد الرمزي لقـرار النواب الاوروبيين 
مؤكدا ان مجلـس الوزراء هو الهيئة الرئيسـية لاتخاذ القرار في 
الاتحـاد الاوروبي والذي سـيناقش بدوره الاثنين مسـألة تعزيز 
العلاقات مع اسرائيل. وفي اسرائيل، سعى المتحدث باسم وزارة 
الخارجيـة يغـال بالمور الـى التقليل من شـأن تأجيـل التصويت 
فـي البرلمان الاوروبي معتبـرا ذلك «مجرد تأجيـل، وليس الغاء. 

اسرائيل تأمل ان يدرج التصويت قريبا على جدول الاعمال».

بعد ارجاء البرلمان الاوروبي التصويت على تعزيز العلاقات مع تل ابيب

فياض يسجل نقطة بالمعركة الدبلوماسية مع اسرائيل

جنيف ـ من ستيفاني نيبهاي:

اسـرائيل  الـى  انتقـادات  وجهـت 
بحقـوق  الخـاص  سـجلها  بخصـوص 
لـلامم  منتـدى  فـي  الخميـس  الانسـان 
المتحـدة حيـث اتهمتهـا الـدول المجاورة 
بارتكاب انتهـاكات بطريقة منهجية ضد 

الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية.
وعبـر مندوبـون مـن سـورية ومصر 
وايـران عن قلقهم بشـأن الجـدار الامني 
الاسـرائيلي واعتقال شـبان فلسطينيين 
وما وصفـه المندوبون بأنه مسـتوطنات 
يهوديـة «غيـر شـرعية» اثنـاء المراجعة 
المنتظمـة التـي يجريهـا مجلـس حقـوق 

الانسان التابع للامم المتحدة.
بينهـا  مـن  غربيـة  دول  وحثـت 
وفرنسـا  وكنـدا  وبريطانيـا  اسـتراليا 
والمانيـا اسـرائيل علـى رفـع حصارهـا 
لقطـاع غـزة الـذي تسـيطر عليـه حركة 
المقاومـة الاسـلامية (حمـاس). وقالـت 
هـذه الـدول ان الحصـار أدى الـى تفاقم 

السـفير  وطالـب  الانسـانية.  الاوضـاع 
الفلسطيني لدى الأمم المتحدة في جنيف 
إبراهيم محمد خريشـي بإنهاء الاحتلال 
الفلسـطينية  للأراضـي  الإسـرائيلي 
غـزة  علـى  المفـروض  الحصـار  وإنهـاء 
ووقـف ما وصفـه بأنه «عقـاب جماعي» 
للفلسـطينيين. وقـال سـفير ايـران علي 
رضـا معايـري ان المناقشـات لا يمكنهـا 
«الانتهـاكات  كافيـة  بدرجـة  تبحـث  ان 
الجسـيمة والمنهجيـة لحقـوق الانسـان 

التي ترتكب ضد الفلسطينيين.»
وقال ان هذه الانتهاكات تشـمل القتل 
المسـتهدف والتعذيـب وهدم المنـازل و» 

ممارسات عنصرية وتمييز».
سـفير  يـار  ليشـنو  اهـارون  لكـن 
اسـرائيل لـدى الامم المتحدة فـي جنيف 
قال في جلسة المراجعة الدورية الشاملة 
انه يوجد «احسـاس معين بالفخر لثقافة 
حقوق الانسـان التي تمكنا من تطويرها 
في العقود السـتة القصيرة منذ تأسيس 
دولتنا». وقال «سـجلنا ليس مثاليا لكن 

ميـزة كوننا بلـد ديمقراطي هـي الاليات 
المتعـددة التـي توجـد للحـوار النقـدي 
واحـدة  الجلسـة  وهـذه  والاشـراف. 
مـن مثل هـذه الاليـات». ومجلـس الامم 
المتحـدة المؤلف من 47 عضـوا عقد ثلاث 
جلسـات خاصة لبحث معاملة اسـرائيل 
للفلسـطينيين منـذ انشـاء المجلـس فـي 
عام 2006 وسـمحت اسرائيل لثمانية من 
محققـي الامم المتحـدة لحقوق الانسـان 

بالزيارة في السنوات الثلاث الماضية.
وقال مالكيل بلاس نائب المحامي العام 
بـوزارة العـدل الاسـرائيلية في جلسـة 
جنيف ان اسـرائيل تواجه مخاطر امنية 
مسـتمرة وتعين عليها بناء سـور وجدار 
امنـي بعد «موجـة تفجيـرات انتحارية» 
بـدأت في عـام 2002. وقـال دانييل توب 
كبيـر المستشـارين القانونيـين بـوزارة 
الاسـرائيليين  المحققـين  ان  الخارجيـة 
الذين يسـتجوبون الاشـخاص المشتبه 
بهـم امنيـا يخضعـون «لاشـراف دقيق» 

وان التعذيب محظور.

انتقادات لاسرائيل في الامم المتحدة عن حقوق الانسان

وزعت خلاله أكثر من 2000 كوفية فلسطينية

 «بانوراما» ينظم مهرجانا حاشدا في نابلس تحت شعار الكوفية تجمعنا 
الناصرة ـ «القدس العربي» 

ـ من زهير اندراوس:

تحـت شـعار الكوفيـة تجمعنـا نظم 
المركز الفلسـطيني لتعميـم الديمقراطية 
وضمـن  «بانورامـا»  المجتمـع  وتنميـة 
مشـروع بوابة الديمقراطية وبالتعاون 
مع نـادي جبـل النـار مهرجانا حاشـدا 
وسـط مدينـة نابلـس، بحضـور وطني 
وشعبي حاشد، وذلك تعبيرا عن وحدة 
الوطـن ووحدة المصير والـدم والدعوة 

للوحدة الوطنية. 
مئـات  المهرجـان  فـي  شـارك  وقـد 
المواطنـين وعـدد كبير من الشـخصيات 
الوطنية وممثلي الفصائل ومؤسسـات 
ومتطوعـي  ومنسـقي  المدنـي  المجتمـع 
فـي  الديمقراطيـة  بوابـة  مشـروع 

محافظات نابلس ورام الله وجنين. 
وقـد بـدأ الحفـل بالنشـيد الوطنـي 
الفلسـطيني ثـم عـرض كشـفي قدمتـه 
مجموعة كشافة نادي جبل النار، اضافة 
لعدد من الكلمـات والفقرات الفنية التي 

نالت اعجاب الحضور.
دويـكات  عميـد  اكـد  كلمتـه  وفـي 
منسـق مشـروع بوابـة الديمقراطية في 
نابلـس ان الهـدف مـن هـذه الفعاليـة 
كان ايصال رسـالة للجميـع بأن الوطن 

الكوفيـة  وان  واحـد،  والمصيـر  واحـد 
الفلسـطينية المعروفة على مـر العصور 
هي رمز للشعب الفلسطيني ودليل على 

وحدتة وصموده.
واضـاف دويـكات ان الرسـالة التي 
يحملها جميع المشـاركين في هذا التجمع 
الحاشـد هي الدعوة للوحـدة الوطنية، 
وان الهـدف مـن اختيـار الكوفيـة رمـزا 
لهـذه الدعـوة لمـا تحملـه هـذه الكوفية 
من معـان كبيـرة للشـعب الفلسـطيني 
تتمثل في وحدتة وتمثيله على مسـتوى 
العالـم. كما ثمـن دويكات دور منسـقي 
ومتطوعي مشـروع بوابـة الديمقراطية 
مركـز  ادارة  وكذلـك  المحافظـات،  فـي 
بانورامـا لما بذلوه مـن جهد لانجاح هذا 
المهرجان الحاشـد، وما قدمـوه من دعم 
مادي ومعنوي ساهم في ايصال الرسالة 
والفكـرة التي اقيم المهرجـان من اجلها.  
من جهتهم دعا ممثلـو الفصائل والقوى 
الوطنيـة لترسـيخ مفهـوم الكوفية لدى 
فئـة الشـباب تحديـدا، لمـا تعنيـه هـذه 
الكوفية من محاولات الطمس والتغيير، 
لافتـين النظر لظاهـرة انتشـار الكوفية 
بالـوان مختلفة بـين فئة الشـباب.  وقد 
تخلـل المهرجـان الـذي وزعت فيـه اكثر 
عـرض  فلسـطينية  كوفيـة  الفـي  مـن 
لفرقـة دبكـة، اضافـة لعدد مـن الفقرات 

فلسطينيون يشاركون في مهرجان بانوراما بعنوان «الكوفية تجمعنا»  (القدس العربي)الغنائية.
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زيارة عون الى سورية ما زالت في صدارة الاهتمامات

حزب الله معتز بشجاعة الجنرال عون.. والمر ينتقد توقيت زيارته 
وقوى 14آذار تهاجمه وتسخر من رغبته بتعديل الطائف

بيروت - «القدس العربي»

 ـ من سعد الياس:

ما زالت الاهتمامات منصبّة على زيارة 
رئيس «تكتل التغيير والإصلاح» النائب 
ميشـال عون الى سـورية، وقد جال في 
اليـوم الثالث علـى عدد مـن المناطق في 
ريف دمشـق وسـط اسـتقبالات شعبية 
وقـع  علـى  المحليـة  السـلطات  نظمتهـا 
قرع الطبـول، فزار دير سـيدة صيدنايا 
البطريركي وسط ترحيب شعبي حاشد 
حيث حمل المواطنـون الأعلام اللبنانية 
والسـورية مؤكدين الروابط التاريخية 
الأخويـة التـي تجمـع لبنـان وسـورية 

ومرحبين «بالصوت اللبناني الحر».
وانتقـل العمـاد عـون الـى ديـر مـار 
سـركيس وباخوس، فدير القديسة تقلا 
في معلولا حيث مشـى في ممر القديسـة 
تقلا أولى الشـهيدات المسـيحيات. ومن 
ريـف دمشـق انتقل عـون الـى محافظة 
حمـص حيث كان في اسـتقباله المحافظ 
محمـد إياب غـزال فـي مركـز المحافظة، 
فرحـب به وقـدم له تحفة رمزيـة للملكة 

زنوبيا.
وفـي اطـار ردود الفعـل علـى زيارة 
خصـم سـورية علـى مـدى عقديـن مـن 
الزمـن دعـت «كتلـة الوفـاء للمقاومـة» 
«القـوى الوازنـة في البـلاد كي تحرص 
علـى سياسـة التهدئـة والالتـزام بروح 
«اعتزازهـا  وأبـدت  المصالحـات»، 
بشـجاعة وصدقية العماد ميشـال عون 
وما يقوم به من مقاربة جريئة وواضحة 
للعلاقات المطلوبة دائماً مع سورية على 
قاعـدة المصارحـة حول أخطـاء الماضي 

لتحصين الحاضر وبناء المستقبل».
واوضـح مصـدر فـي المعارضـة انهـا 
«تتريـث قبل اعلان مواقفهـا من المرحلة 
المقبلـة في انتظار عودة زعيـم «التغيير 
سـورية  الـى  رحلتـه  مـن  والاصـلاح» 
ليصـار فـي ضـوء نتائجهـا الـى اجراء 
تقويم تتخذ في ضوئه القرارات المناسبة 
والتي اشـار المصدر الى انها سـتتضمن 
مواقـف مهمة سـتفاجئ البعـض. وعزا 
المصـدر «الحملة المركـزة لقـوى 14 آذار 
علـى هـذه الزيـارة بشـعور بـدأ يتولد 
لديها بمدى القوة الشـعبية والسياسية 
التي سـيعود بها عون والتي سـتترجم 
حكمـاً فـي نتائـج الانتخابـات لصالحه 
وهـي للغاية تحـاول ان تبـرز الجوانب 
بمآسـي  والتذكيـر  للزيـارة  السـلبية 
خسـارتها  لتغطيـة  الماضيـة  المرحلـة 
المتوقعـة». في المقابـل، أعلن عضو قوى 

الاكثرية النائب بطرس حرب «أن موقف 
عون مـن تعديل اتفـاق الطائف في حال 
فزنا في الانتخابات هـو طرح تفجيري» 
ورأى «أن اتفاق الطائف هو نتاج حروب 

العماد عون».
واعتبـر حـرب «أن زيـارة عـون الـى 
دمشـق تعيد العلاقة بـين البلدين الى ما 

كانت عليه أيام الوصاية».
امـا القطب المتنـي النائب ميشـال المر 
الـذي تحالـف مـع عـون فـي انتخابات 
2005 وفي الانتخابـات الفرعية الاخيرة 
اسـتقباله  بعـد  امـس  مواقفـه  فحملـت 
سيسـون  ميشـيل  الامريكيـة  السـفيرة 
التغييـر  «تكتـل  لرئيـس  انتقـادات 
والاصـلاح»،  وقـال تعليقاً علـى مواقف 
عون «ان عون خلال الانتخابات الماضية 
والتحالفـات كان يقول كيف سـنتحالف 
مع ميشال المر وهو رمز من رموز سورية، 
فاليـوم يظهر اننا التقينـا اقلّه بهذا المبدأ 
الرمزي الـذي كان ينعتنا به. وقد أصبح 
عنـده قناعـة اننا لـم نكن علـى خطأ في 
علاقاتنا الجيدة مع سورية. اما من حيث 
التوقيـت بالشـكل، رئيـس الجمهوريـة 

موجود في ألمانيـا وصودفت زيارة عون 
الى سورية وسـبق ان كانت ايضاً زيارة 
عون لايران بينما كان الرئيس سـليمان 
فـي السـعودية. الزيارتان مهمتـان لكن 
توقيتهمـا مع زيارة رئيس الجمهورية لم 
يكـن موفقاً. لهذا السـبب كنـت اتمنى ان 
يتم التنسـيق في هذه الامـور، لأن هناك 
رئيـس دولـة فـي لبنـان وهـو يفـاوض 
باسم لبنان ويقيم علاقات. وهو كرئيس 
توافقي، يستطيع ان يقيم علاقات جيدة 

مع كل من ايران وسورية».
وعـن رأيه في تعديـل الطائف قال المر 
«انـا انتظـر حليفـي الاساسـي الرئيس 
نبيـه بري وهـو صديـق للجنـرال عون 
الطائـف  تعديـل  علـى  موافقـاً  كان  اذا 
لنبـدأ البحـث بالتعديل. اتفـاق الطائف 
متفق عليه من جميـع اللبنانيين، وحزب 
الله في مواقفه والسـيد حسـن نصرالله 
اكد علـى اتفـاق الطائف وتنفيـذه كاملاً 
والرئيس بري كذلك، ولكن اذا كان الامر 
فـي سـبيل المزايـدة لتعديـل صلاحيات 
رئيـس الجمهوريـة التـي انتقـص منهـا 
الطائف، فأعتقد انه ليس بهذا الاسـلوب 

يمكن تعديل الطائـف. وهل علينا خراب 
البلـد مـرة اخـرى كـي نصل الـى طائف 

آخر؟». 
من جهتـه، أشـار عضو كتلـة القوات 
اللبنانيـة النائـب انطوان زهـرا الى «ان 
اتفاق الطائف لم يأخذ صلاحيات رئيس 
الجمهوريـة، والرئاسـة بألـف خيـر اذا 
كان رئيس الجمهورية كالرئيس الحالي 
ميشـال سـليمان»، معتبراً «ان سـليمان 

أثبت انه يقود الدولة بنجاح».
العبـث  يمكـن  «لا  انـه  زهـرا  ورأى 
باتفاق الطائف قبل اسـتقرار المؤسسات 
الدستورية في لبنان»، واعتبر «ان كلام 
رئيـس تكتـل «التغييـر والاصـلاح» عن 
تعديـل الطائـف لا يُوصـل اليـوم الا الى 
المثالثـة، مشـيراً الـى «ان المعارضـة لـن 
تحصل على الغالبية النيابية لكي تذهب 

لتعديل الدستور كما قال عون».
امـا حليـف عون فـي السـابق رئيس 
«حركـة التغييـر» إيلي محفوض فسـأل 
بزعيـم  يقـول  الـذي  هـذا  منطـق  «أي 
مسـيحي يزور سـورية لافتتاح كنيسـة 
وللقاء المسـيحيين هناك وهو على ارضه 

يخاصم رأس كنيسته ويعادي المسيحيين 
الذيـن لا يوافقونـه طروحاتـه؟»، ورأى 
«وجـود عملية محو ذاكـرة مبرمجة عند 
اللبنانيـين عبر تسـويق معادلـة جديدة 
هي «حلّـوا بقا عن سـورية»، وحذر «من 
جعل المسـيحيين مجـرد غطاء لسـورنة 
الحالـة الاسـتثنائية فـي هذا الشـرق».
وعـرض محفـوض فـي مؤتمـر صحافي 
«كتاب سـورية الأسـود في لبنان» الذي 
حمل عنـوان «القمع والإرهاب والهمجية 
المنظمة ضد شعب لبنان» والذي «وضعه 
العمـاد ميشـال عـون فـي باريـس أيـام 
المنفـى ليكـون بمثابة مسـودة المشـروع 
«فتـرة  ويـروي  لتيـاره»،  السياسـي 
الاحتـلال السـوري للبنان طيلـة ثلاثين 
عامـاً والاغتيـالات وجرائـم القتـل التي 
نفذها النظام السوري في حق اللبنانيين 
والحزبيـة  السياسـية  والقيـادات 
والصحافيين». وأشار محفوض الى «أن 
حركـة التغيير رأت مـن واجبها ان تضع 
بين أيدي اللبنانيين هذا الكتاب الأسـود 
ليكـون بمثابـة المرجـع الموثق لمـا ارتكبه 

السوريون».

ميشال عون خلال زيارته لدمشق 

الناصرة ـ «القدس العربي» 

ـ من زهير اندراوس:

بعـد فرز الاصـوات فـي الانتخابـات التمهيدية 
التـي جـرت الخميس لحـزب العمـل الاسـرائيلي 
تسـجل  لـم  بـاراك،  ايهـود  الامـن  وزيـر  بقيـادة 
مفاجـآت تذكر، حتـى ان المعلق للشـؤون الحزبية 
في صحيفة «هارتس» سخر من المجموعة الجديدة 
التي سـتقود العمل الى الانتخابات القادمة، وقال 
فـي مقال نشـره على شـبكة الانترنـت ان النتائج 

تدل على فجر جديد ولكنّه قديم.
مرشـحون  الاولـى  السـتة  الاماكـن  فـي  وفـاز 
ينتمون الى النخبة الاشكنازية الحاكمة في الدولة 
العبريـة، والتـي مـا زالـت تعتبـر نفسـها انها هي 
التـي اقامت الدولة العبريـة وان اليهود من اصول 

شرقية لم يفعلوا شيئا من اجل اسرائيل.
واللافت في الانتخابات ان وزير الامن السـابق 
وزعيـم الحـزب السـابق النائـب عميـر بيرتـس 
وصل الى المكان العاشـر فقط، ربما لانه من اصول 
شـرقية، فهو من عائلة اسـتقدمت الى فلسطين من 
المملكـة المغربيـة، وربمـا لان الناخب الاسـرائيلي 
اراد ان يعاقبه لانه كان شريكا فعالا جدا في حرب 

لبنـان الثانيـة فـي صيـف العـام 2006 مـع رئيس 
الـوزراء ايهـود اولمـرت، وهي الحـرب التي اخفق 
فيها الجيش الاسرائيلي خلال معاركه امام مقاتلي 

حزب الله اللبناني.
امـا الوزير العربـي فـي الحكومة الاسـرائيلية 
غالب مجادلة، فقد فاز بالمكان الخامس عشر، وهو 
المكان الذي لن يعيده الى الكنيسـت الاسـرائيلي، 
لان الاسـتطلاعات في اسـرائيل تشـير الى تحطم 
قوة حـزب العمـل وحصوله فـي احسـن الاحوال 
علـى 9 مقاعـد فقـط، وبعـد اعـلان النتائج سـارع 
الوزير العربي مجادلة الـى اصدار بيان للصحافة 
جاء فيـه انه سـيعقد اجتماعا طارئـا لعرب حزب 
العمل للبحث فـي امكانية خـوض الانتخابات في 
مكان غير مضمون بالمرة، كما هدد بالانسـحاب من 

الحزب.
يشـار الى ان هذه ليست المرة الاولى التي يهدد 
فيها الوزير العربي بالانسـحاب من الحزب، ولكن 
زعيم الحزب باراك، لم يهتم ابدا بتهديدات الوزير 
العربـي ورفض فـي الاسـابيع الاخيـرة الاجتماع 
الى ما يسـمى الدائرة العربية في الحزب لتحسين 
موقع المرشح العربي في قائمة الحزب للانتخابات 

القادمة.
كمـا ان النائبـة العربية في الحـزب ناديا حلو، 

التاسـع عشـر، وهـو مـكان  المـكان  الـى  وصلـت 
ليس مضمونـا بالمـرة، وبالتالي فان حـزب العمل 
سـيواجه الصعوبـات الجمـة فـي الحصـول على 
اصـوات المقترعين العرب، بعـد ان كان يحصل في 
الانتخابـات السـابقة على اكبر عـدد من المصوتين 

العرب للاحزاب الصهيونية.
ورأى المحللـون ان النتائـج فـي حـزب العمـل 
تبشـر خيرا للاحزاب العربية التي سـتتنافس في 
الانتخابـات القادمة في العاشـر من شـهر شـباط 
(فبراير) مـن العام المقبل، لان العـرب لن يصوتوا 
لحـزب تجاهلهـم ولـن يصوتـوا للحزب الـذي لم 
يـدأب علـى ضمـان مقعـد مؤكـد لممثـل العـرب في 

الحزب، على حد تعبيرهم.
بالاضافـة الى ذلك، نشـير في هذا السـياق الى 
ان حزب العمل يخصص موقعا متأخرا، مقارنة مع 
الموقـع العربي، لابناء الطائفـة الدرزية في الحزب 
باعتبارهـم ليسـوا عربا. مـن ناحية اخـرى، رأى 
المحللون في الدولة العبرية انه لم يتجدد اي شيء 
في حزب العمل عمليـا، فالحديث وفق المحللين دار 
عن تبادل في المناصـب والاماكن ليس الا، وما كان 

سيبقى.
المحلـل  رأى  السياسـية،  الناحيـة  مـن  ولكـن 
للشـؤون الحزبية في «هارتس» يوسي فيرتر، ان 

المنتخـب الجديـد القديم لحـزب العمـل يُبعد فكرة 
انضمام الحزب الى حكومة برئاسـة زعيم الليكود 
بنيامـين نتنياهـو، اذ ان القائمـة الجديـدة تضـم 
شـخصيات تعتبـر حمائميـة تعـارض الانضمـام 
لحكومـة برئاسـة زعيـم المعارضـة الاسـرائيلية، 
مثـل النائـب اوفيـر بينيـس- بـاز، الـذي وصـل 
الى المـكان الثالـث، والـذي كان قد قدم اسـتقالته 
مـن حكومـة اولمـرت احتجاجـا على ادخـال حزب 
(اسـرائيل بيتنـا) المتطـرف والمتشـدد للحكومـة 
وتعيين رئيسـه الفاشـي افيغدور ليبرمان، وزيرا 
ان  الـى  المحلـل  ولفـت  الاسـتراتيجية،  للشـؤون 
باراك والوزير اسـحاق هرتسـوغ سـيحاولان ان 
يجـرا ويقودا الحـزب الى المعارضـة لبناء الحركة 
العماليـة المتجددة، لضمان العـودة الى الحكم في 
الانتخابات التي سـتلي الانتخابـات القادمة، على 

حد تعبيره.
وقال باراك زعيم الحزب بعد الاعلان عن نتائج 
الانتخابـات ان القائمة الجديدة هي احسـن قائمة 
ستخوض الانتخابات العامة في اسرائيل، واشار 
ايضـا الـى انه في حـال قـرر الناخب الاسـرائيلي 
ارسـال حزب العمل الـى المعارضة فانه لا يخشـى 
من قيـادة معارضة قوية وبناءة مـن اجل الحفاظ 

على امن الدولة العبرية، على حد تعبيره.

محللون: الانتخابات ابعدت نهائيا العمل عن الانضمام لحكومة برئاسة نتنياهو

اليهود الاوروبيون احتلوا الصدارة في حزب العمل والعرب في الخارج

وزيـر  اعلـن  ب:  ف  ا  ـ  دمشـق   ■
الخارجية السوري وليد المعلم ان افتتاح 
السفارة السـورية في بيروت سيتم قبل 
نهايـة العـام، كمـا ذكـرت وكالـة الانباء 
ان  واكـد  الجمعـة،  (سـانا)  السـورية 
الزيـارة التـي يقوم بها الزعيـم اللبناني 
سـورية  الـى  عـون  ميشـال  المسـيحي 
للشـعبين  طيبـة  «نتائـج  الـى  سـتؤدي 

الشقيقين».
ونقلت وكالة الانباء السورية (سانا) 
عن المعلم قوله انه «سـيتم فتح السفارة 
ورفع العلم قبل نهاية هذا العام، والمسألة 
هي في تجهيز مقر اقامة السـفير والجهاز 

المساعد».
منتصـف  وسـورية  لبنـان  واعلـن 
تشرين الاول (اكتوبر) عن اقامة علاقات 
دبلوماسـية بينهمـا للمـرة الاولـى منـذ 
اعلان استقلالهما عن الانتداب الفرنسي 

قبل اكثر من ستين عاما.
ونقلت سـانا عن المعلم قوله ان «هذه 
الزيارة ستؤدي الى نتائج طيبة لمصلحة 

الشعبين الشقيقين».
جمـع  الـذي  اللقـاء  المعلـم  ووصـف 
السـابق  الخصـم  عـون،  بـين  الاربعـاء 
الاسـد  بشـار  والرئيـس  لدمشـق، 

ب»التاريخي والايجابي والودي».
واوضـح ان «اللقـاء التاريخـي بـين 
تنـاول  عـون  والعمـاد  الاسـد  الرئيـس 
تحليـل الماضـي للاسـتفادة من دروسـه 
قاعـدة  وضـع  فـي  ذلـك  علـى  والبنـاء 

للمستقبل».
وبدأ عون الاربعاء زيارة تستمر اياما 
عدة الى سورية، هي الاولى لرئيس تكتل 
المسـيحية  الكتلـة  والتغييـر،  الاصـلاح 
الاكبـر في البرلمان اللبناني، منذ تسـلمه 
رئاسـة حكومة عسـكرية انتقالية اواخر 
1988، واستهلها بلقاء مع الرئيس الاسد 

الذي خصه باستقبال رسمي مميز.
واكـد المعلم على «السـمات المشـتركة 
بين العماد عون والرئيس الاسـد القائمة 
علـى الصراحـة والمصداقيـة والقول بما 
يـراه صحيحـا والاهم من ذلـك الحرص 
ليس على فئة محدودة في لبنان بل على 

الشعب اللبناني برمته».
واضـاف ان زيـارة عون الى سـورية 
«سـتزيد مـن شـعبيته (في لبنـان) لانه 
صـادق واول كلمة قالها للرئيس الاسـد: 
بقاعـدة  يحظـى  لا  نبنيـه  شـيء  اي 
جماهيرية واسـعة سيسـقط هذا منطلق 
الزعيـم الوطنـي الـذي يرعـى مصالـح 

بلـده». مـن ناحية اخـرى اكـد المعلم ان 
«سـورية قامـت بنشـر جنـود لهـا علـى 
الحدود الشـمالية والشـمالية الشـرقية 
للبنـان بهـدف منـع التسـلل والتهريـب 
الامـر  «هـذا  ان  موضحـا  والتخريـب» 
يصون امن المواطن السـوري واللبناني 

معا».
وشـدد المعلـم علـى ان زيـارة وزيـر 
الداخليـة اللبنانـي زيـاد بـارود وقائـد 
الجيـش اللبنانـي العمـاد جـان قهوجي 
مؤخرا الى سـورية «جاءتا بتفويض من 
مجلـس الـوزراء اللبنانـي الذي يشـكل 
حكومـة وحـدة وطنيـة تمثـل كل القوى 
اللبنانية وان مصلحة الشعبين السوري 

واللبناني هي هدفنا».
وانتقـد عدد من اقطـاب فريق 14 آذار 
(مـارس( (الاكثريـة النيابيـة فـي لبنان 
الزيارتـين  هاتـين  الغـرب)  مـن  المقربـة 
وكذلـك كل زيـارة يقـوم بها مسـؤولون 
رسـميون لبنانيون الى سـورية لا تحدد 
اعمالهـا  جـدول  اللبنانيـة  الحكومـة 

وتوافق على نتائجها.
واعتبـر وزير الخارجية السـوري ان 
هـذه الانتقـادات لا مبـرر لها سـوى «ان 
المهم عند هؤلاء هو مهاجمة سورية ليس 

اكثر».
من جهة اخرى شـدد الوزير السوري 
على ان بلاده لم تغيـر مبادئها بل غيرت 

«قراءتها للمعطيات والتأقلم معها».
وقال بحسـب سـانا «التغيير لا يعني 
تغييـرا في المبادئ لكن يعنـي تغييرا في 
قراءة المعطيات والتأقلـم معها»، مضيفا 
«نحن لم نغير شيئا من مبادئنا ومواقفنا 
لكـن فهمنا وقرأنا جيدا السـاحة الدولية 

والاقليمية ومن هنا انطلقنا».
وتابع «قرأنا ايضا جيدا عنصر الزمن 
وبنينا مواقفنا على قناعة راسخة بأهمية 
سـورية ودورهـا كجـزء من الحلـول في 

المنطقة».
واكـد المعلـم ان العلاقـة بـين بـلاده 
وفرنسـا «طيبة للغاية وتسـير في الخط 
الاسـد  بشـار  الرئيسـان  رسـمه  الـذي 
ونيكولا سـاركوزي»، مشـددا علـى انها 
تعاونـا  القادمـة  الايـام  فـي  «ستشـهد 

اقتصاديا وثقافيا وامنيا».
واضـاف المعلـم ان «هـذا الامر شـيء 
طبيعي في اطار العوامل التاريخية التي 

تربط بين البلدين».
واكـد وزيـر الخارجيـة السـوري ان 
فشـلت  سـورية  ذراع  لـي  «محـاولات 

واسـتطاعت دمشـق ان تخـرج بنفسـها 
دون مسـاعدة احـد الـى الانفتـاح علـى 
العالم وعلى اوروبـا تحديدا، وعلاقاتنا 
جيـدة جـدا مـع كل الـدول الاوروبيـة، 
وقريبـا سـيوقع بالاحـرف الاولـى على 

اتفاق الشراكة السورية الاوروبية».
واعرب المعلم عن «التفاؤل في مجرى 
الاحـداث في المنطقـة» مؤكدا ان دمشـق 
«عرفـت كيـف تقـرأ السياسـة الدوليـة 
معـا  الاثنـين  ومزجـت  الزمنـي  والبعـد 

ونجحت في ذلك».
واثارت زيارة العماد عون الى سورية 
واعلانـه خلالهـا «فتح صفحـة جديدة» 
مـع دمشـق، عـدة ردود فعـل فـي لبنان 
ولا سـيما مـن قبـل فريـق 14 آذار (مـار) 

(الاكثرية النيابية).
وكان عـون شـن علـى رأس حكومـة 
عسـكرية انتقاليـة «حـرب تحريـر» ضد 
اذار  فـي  لبنـان  فـي  السـورية  القـوات 

(مارس) 1989.
الاول  تشـرين  فـي  بـه  واطاحـت 
(اكتوبـر) 1990 عملية عسـكرية لبنانية 
سـورية نفي على اثرها الى فرنسا. وعاد 
الـى بيروت فـي ايـار (مايـو) 2005 بعد 
شهر على انسـحاب القوات السورية من 

لبنان.
واحـدث عـون مفاجـأة بتوقيعـه في 
اللـه الشـيعي  2005 تفاهمـا مـع حـزب 
المقرب من سـورية وايران، وفي تشرين 
بزيـارة  قـام  الماضـي  (اكتوبـر)  الاول 

لطهران اثارت بدورها ردود فعل عدة.
وفـي اليـوم الثالـث مـن زيارتـه الى 
سورية، زار العماد عون الجمعة بصحبة 
الوفـد المرافـق الـذي يضـم قياديـين من 
حزبه، التيار الوطني الحر، بينهم اربعة 
نواب، عددا من الاديرة والكنائس في كل 
من صيدنايا ومعلولا (40 و50 كلم شمال 
دمشق) وحمص (150 كلم شمال دمشق) 
حيث لقي اسـتقبالات شـعبية حاشـدة، 
علـى ان يتوجـه بعـد الظهـر الـى حلـب 

(شمال) حيث سيمضي ليلته هناك.
ورافـق عـون فـي جولته نائـب وزير 
المقـداد،  فيصـل  السـوري  الخارجيـة 
وسـبق للنائب ميشـال عون ان اعلن ان 
زيارته الى سوريا تتضمن شقين احدهما 
سياسـي والآخر ديني، يشمل خصوصا 
جولة على مواقع مسـيحية مقدسة بينها 
قبـر القديـس مـارون، مؤسـس الطائفة 
المارونيـة التي ينتمـي اليها عـون، قرب 

حلب.

قال ان زيارة عون ستؤدي الى «نتائج طيبة للشعبين الشقيقين»

المعلم: افتتاح السفارة السورية
 في بيروت قبل نهاية العام الحالي

عمان ـ «القدس العربي»

 ـ من بسام البدارين:
 

اثـارت صحيفـة «الغـد» اليوميـة في 
الاسـبوع  تقـرر  وهـي  الانتبـاه  الاردن 
الماضـي نشـر اسـماء المسـؤولين الاكثـر 
يظهـرون  لا  والذيـن  للشـفافية  عـداء 
التعاون اللازم مع الصحافة والصحافيين 
ويبخلون في تقديم المعلومات، كما افردت 
المواقـع،  صحافـة  وتحديـدا  الصحافـة، 
مسـاحات واسـعة لتغطيـة الصراعـات 
الجديـدة التي تبـرز داخل قـوى مجلس 
النـواب، فيما اعترفت بعـض الاقلام انها 
عـادت للهـدوء مؤخـرا قبـل ان يتوقـف 
شـغف الصحف لاخبار التعديل الوزاري 
الذي طـال انتظـاره ويتوقع ان يدرسـه 
الرئيس نادر الذهبي خلال توقفه لقضاء 

اجازة العيد في لندن.
وفـي سـياق التطـورات الصحافيـة، 
«السـبيل»  صحيفـة  اسـرة  تواصـل 
الاسـلامية الاسـتعداد لاصـدار الطبعـة 
اليوميـة من هذه الصحيفة بعد ان انتهت 
تقريبا الاسبوعيات من التاثير في الحياة 
العامـة ولـم يعـد لهـا حضـور او وجـود 
حقيقـي لصالـح المواقـع الصحافية على 
الشـبكة وحظيت النشـاطات التضامنية 

مـع اهل قطـاع غـزة بتغطية واسـعة من 
الصحـف فيمـا تنـاول المعلقـون بالـرأي 

والتحليل اكثر من قضية واطار وملف.
وحسـم موقـع «عمـون» الالكترونـي 
الجمعـة الجـدل حـول توقيـت التعديـل 
الـوزاري بعدما اكد بان التعديل سـيقرر 
فـي الاسـبوع الاول بعـد انتهـاء عطلـة 
عيـد الاضحـى التـي تبـدأ فعليـا الاحـد، 
فيما أفردت صحيفة «الدسـتور» مساحة 
واسـعة لتغطيـة اهتمـام القصـر الملكـي 
وتحديـدا الملك عبـد الله وزوجتـه الملكة 
رانيـا بمبـادرة منـع ضـرب الطـلاب في 
المدارس وتزويد الطلبة الفقراء بسترات 

خاصة في موسم الشتاء.
وكان الوسـط الصحافي قد شهد مقالا 
بقلـم الملكـة رانيا العبد اللـه اعتبرت فيه 
ان ظاهـرة ضرب الاطفـال في المدارس او 
غيرهـا ينبغـي ان تنتهـي ويتـم التعامل 
للملـك  سـبق  امـر  وهـو  بحـزم،  معهـا 
شـخصيا ان اهتم به متخـذا موقفا عنيفا 

في هذا الاتجاه.
وفـي صحيفـة «العـرب اليـوم» قـال 
اجـواء  بـأن  الخيطـان  فهـد  الكاتـب 
الصحافـة والسياسـة لـم تعد كمـا كانت 
عليه في الفترة الماضية وهذا امر طبيعي، 
تجـاذب  مـدار  كانـت  التـي  فالمواضيـع 
سياسي وتراشق اعلامي احيانا اختلفت 

طبيعتها وزالت العـوارض غير الصحية 
في وسـائل الاعلام لحالة سياسية شاذة 
كانت تغذيها، لكن وسائل الاعلام واقلام 
الكتاب لـم تتخل عـن دورها فـي متابعة 
والنقـد. بالتحليـل  الوطنيـة  القضايـا 
كما قال الكاتب: هناك عاملان اساسـيان 
اثـرا الـى حـد كبيـر فـي الاداء الاعلامي 
التـي  التغييـرات  الاول  والسياسـي: 
حصلـت فـي الديـوان الملكـي، والثانـي 
التطورات الاقتصادية بعد الازمة العالمية 
وتراجـع اسـعار النفـط بشـكل مسـتمر، 
الامـر الذي سـاهم الـى حد كبيـر في نزع 
فتيـل التوتـر الاجتماعـي والتخفيف من 

حدة الانتقادات.
ان  ان مـن يعتقـد  واعتبـر الخيطـان 
وزراء حكومـة الذهبي محصنون من نقد 
وسائل الاعلام عليه ان يعود الى اكثر من 
صحيفة وموقع الكترونـي ليطلع على ما 
هو منشور، اذ لم يتوان كتاب عن المطالبة 
باسـتقالة وزراء لادائهم السيىء، كما ان 
الحديث عن الفساد لم يتوقف، واستمرت 
المطالبـات بعـزل مسـؤولين ومحاكمتهم 
ايضـا، وتواصلـت المطالبة بشـكل شـبه 
يومي بالاصلاحـات السياسـية وتعديل 
القوانـين التي تحد من الحريـات العامة.
الكاتـب  اعتبـر  «الـرأي»  صحيفـة  وفـي 
الولايـات  دخـول  ان  العمايـره  محمـد 

سياسـية  حقبـة  الامريكيـة  المتحـدة 
بـاراك  الديمقراطـي  بانتخـاب  جديـدة 
اوبامـا رئيسـا، ومـع مـا يـؤذن بـه مـن 
تغيـرات اساسـية فـي مجمـل السياسـة 
الامريكيـة، وخصوصا باتجـاه الاحادية 
القطبيـة والنظـام العالمـي الـذي سـموه 
جديدا وهـو الذي اعاد النـاس الى عصر 
الاستعمار القديم باحتلال امريكي مباشر 
للعراق وافغانسـتان، وهيمنـة الولايات 
العالمـي. القـرار  سـلطة  علـى  المتحـدة 
وقـال الكاتب: مع هذا التحول المهم، تبدو 
هناك حاجة اساسية لاسـتعادة التوازن 
الدولـي المنشـود، واصلاح الخلـل الذي 
اصابـه، والمسـاهمة فـي تعديـل الكفـة، 
لصالـح قطـب اخـر، او مجموعـة اقطاب 
العالـم  مشـكلات  ان  ونعتقـد  اخريـن، 
سـتزداد تعقيدا بدون هـذا التوجه الذي 
يدعو اليه كثير من المحللين والسياسـيين 

والمراقبين.
واضـاف: ومـن المؤكـد اننـا لا ندعـو 
الـى علاقـة تبعيـة او ارتباطـات عاطفية 
محضة، فالسياسة الدولية تتأسس على 
المصالـح، وهـذه المصالح مهمـة للطرفين 
التـي  والعلاقـات  والروسـي،  العربـي 
كانـت للعرب مـع الاتحاد السـوفييتي لم 
تكـن كلهـا مثمـرة، كما انهـا افتقـدت الى 
الندية، وبعضها افتقـد الى التوازن، اننا 

لا ندعو الى القطيعة مع الولايات المتحدة 
الامريكيـة، ولكننا نأمـل ان يعمل العرب 
فرادى ومجتمعين على تحسـين علاقاتهم 

بموسكو.
وتحـدث فـي صحيفـة «الغـد» جميـل 
النمري عن مبادرة نشر اسماء المسؤولين 
غير الشـفافين، وقال من حين لآخر يشكو 
مندوبون صحافيون من تعنت مسؤولين 
وامتناعهـم عـن الردّ على الاستفسـارات 
بـل والتعامل بفوقيـة وباسـاليب مهينة 
للصحافيـين، فخطـرت في «الغـد» فكرة 
انشـاء زاويـة مخصصـة لنشـر اسـماء 
المسـؤولين الاقـل تعاونـا والاكثـر تمنعا 

على الصحافيين.
واقتـرح النمري على جميـع الصحف 
تنسـيق مشروع يشـابه فكرة «الغد» لان 
التمنـع عـن اعطـاء المعلومـات والافتقار 
للشـفافية عنـد مسـؤول مـا تعانـي منه 
يتعـاون  ان  ويجـب  الصحـف  جميـع 
الجميع علـى اجبار المسـؤول على تغيير 
سـلوكه، ونتذكر كم كانت فعّالة الشكوى 
وزيـر  ازاء  الصحافيـين  نقابـة  وتحـرك 
الصحـة الـذي تجاهـل الصحافـة، وكان 
موقـع «عمـون» الاخباري قد سـبق وقام 
بفكرة شـبيهة وان بصيغة مختلفة حيث 
ترك للقراء ان يختاروا تسـمية المسؤول 

الاقل شفافية.

الصحافة الاردنية تقر بان تغييرات الديوان الملكي دفعتها لحالة «هدوء»
 وتأييد واسع وسط الكتاب والصحافيين لمبادرة نشر اسماء المسؤولين المعارضين للشفافية

الناصرة ـ «القدس العربي» ـ من زهير اندراوس:

على الرغم من ان السياسـة المبدئية لحلف شـمال الاطلسـي 
تؤكـد بصورة قاطعـة على رفض الحلـف التعاون مـع دول في 
مناطق نزاع، كما هو الحال في منطقة الشرق الاوسط، وتحديدا 
مـع الدولـة العبريـة، فقـد تم الكشـف الجمعة عن ان اسـرائيل 
ساهمت وشاركت بشكل فعال في تقريرين استخباريين سريين 
تم اعدادهما من قبل حلف شمال الاطلسي (الناتو) حول تطوير 
الصواريـخ، وما يسـمى بعمليـة انتشـار البرامـج النووية في 

الشرق الاوسط.
وقالت المصادر الاسرائيلية الرسمية انه بالمقابل سعت الدولة 
العبرية بشكل حثيث لتطوير علاقاتها مع حلف شمال الاطلسي 
بهدف العمل على ما يسميه الحلف بمنع تهريب الوسائل القتالية 
فـي الشـرق الاوسـط ومعالجـة العبـوات الجانبيـة ومكافحة 
الارهاب، كما افادت صحيفة «يديعوت احرونوت» الاسرائيلية.
ونقلـت الصحيفة عن مسـؤولين كبار في اسـرائيل وبروكسـل 
الناتـو  التعـاون العسـكري بـين  انـه سـيتم توسـيع  قولهـم 

واسرائيل في المستقبل القريب.
وكان محلل الشؤون الاسـتخباراتية في صحيفة «هآرتس» 
يوسـي ملمان قد كشـف قبل عـدة ايام عـن ان الدولـة العبرية 
تدرس طلبا تقدم به حلف شـمال الاطلسـي لارسال سفينة الى 
البحر الابيض المتوسط للمشاركة في الدوريات البحرية بهدف 
منـع تهريـب الاسـلحة والارهابيـين، علـى حـد تعبيـر المصادر 

الاسـرائيلية. واشـار الى ان الحديث يجري عن برنامج للناتو 
يسـمح للسـفن الحربية التابعة له بتفتيش السـفن المشـبوهة 
وحتـى اعتراضها والسـيطرة عليها مع اسـتعمال القوة بهدف 
التأكد من عدم تحميلها اسلحة او ارهابيين ونقلهم من دولة الى 
اخرى، وخصوصا الدول التي تم فـرض العقوبات الاقتصادية 

والسياسية عليها مثل الجمهورية الاسلامية الايرانية.
ولفـت الـى ان الطلـب الجديـد مـن قبـل حلـف الناتـو هـو 
شـهادة اخـرى علـى توثيـق العلاقـات بـين الحلـف والدولـة 
العبريـة فـي الفتـرة الاخيرة، كما اشـار الـى انه في الاسـبوع 
الجيـش  فـي  العامـة  الاركان  هيئـة  رئيـس  شـارك  الماضـي 
الاسـرائيلي الجنـرال غابي اشـكنازي فـي مؤتمر لقـادة حلف 
الناتـو، والـذي تم عقـده فـي العاصمـة البلجيكية، بروكسـل، 
وتابعـت الصحيفـة قائلـة ان وزراء خارجيـة الـدول الاعضاء 
فـي الحلف قـد صادقـوا علـى اتفاقيـة توسـيع العلاقـات، كما 
اكـدت مصـادر رفيعـة فـي الناتـو انـه توجـد لاسـرائيل قيمة 
مضافة في المجال العسـكري، والتي ينوي الحلف اسـتخدامها.
ووفـق المصـادر الاسـرائيلية عينها فـان الناتو اكد علـى انه لا 

ينوي اظهار تواجد عسكري في الشرق الاوسط.
وفي هذا السياق قال السكرتير العام للحلف، ياب دي هوب، 
قوله لصحافيين اسـرائيليين ان الحلف سـيوافق على دراسـة 
هـذا الموضوع عند توفر ثلاثة شـروط، قرار مـن قبل هيئة الامم 
المتحـدة، وتوقيع اتفاق ثابت وقابل للحيـاة، وتوجه الاطراف 

ذات الصلة بهذا الامر، على حد تعبيره.

تل ابيب شاركت في اعداد تقريرين سريين لحلف الناتو 
عن القوة النووية الايرانية وقدرة صواريخها 

■ لنـدن ـ «القـدس العربـي»: يقتـرب 
عـام 2008 مـن النهايـة ولم يتحقـق حلم 
اقامـة الدولة الفلسـطينية الـذي وعد به 
الرئيـس الامريكي في مؤتمـر انابوليس، 
شـيء،  اي  الارض  علـى  يتحقـق  ولـم 
فوزيـرة الخارجية الامريكيـة كوندوليزا 
رايس زارت المنطقة 23 مرة ولم تنجح في 

دفع العملية السلمية شبرا واحدا. 
الـوزراء  رئيـس  فدعـوة  هنـا  ومـن 
مـن  لـكل  بـراون  غـوردون  البريطانـي 
عبـاس  محمـود  الفلسـطيني  الرئيـس 
الجهـود  ضمـن  تأتـي  اولمـرت  وايهـود 
التي تبـذل لتحريك العملية السـلمية في 
ضـوء التغييرات التي حدثـت في الادارة 
الامريكيـة بانتخـاب الديمقراطـي بـاراك 

اوباما.
فـي  المنخرطـة  الاطـراف  كل  وتدعـو 
العملية السلمية اوباما وفريقه للانخراط 
جديـا وجعل الشـرق الاوسـط على رأس 
اولوياته قبل العراق وافغانسـتان. وهو 
ما حمله مبعوث المجموعة الرباعية  توني 

بلير معه لواشنطن في زيارته الاخيرة.
ويعتقـد المحللـون ان الطريق للسـلام 
وان كان صعبا الا انه غير ممكن التحقيق. 
ورسـالة بلير وان كانـت صحيحة والتي 
وضعهـا امام جمـع في مجلـس العلاقات 
الخارجيـة فـي واشـنطن وان كان بليـر 

يبدو الرجل المناسـب ظاهريـا للعمل على 
جلـب الاطـراف معـا، مـن خـلال  معرفته 
تجربتـه  علـى  وبنائـه  اللاعبـين  بـكل 
الناجحـة في تحقيق السـلام فـي ايرلندا 
الشـمالية وكونـه مكرسـا نفسـه للمهمة 
التـي اوكل بهـا. لكـن بلير حسـب تحليل 
في صحيفة «التايمـز» البريطانية لم يعد 
الرجل المناسب كي يواصل عمله كمبعوث 
ان  عليـه  ان  قائلـة  ودعتـه  للرباعيـة. 
ينحنـي خارجـا من المهمة بشـرف بعد ان 
يشـرك فريـق اوباما للشـؤون الخارجية 
بمعلوماتـه الثريـة عن المنطقـة وتجربته 

فيها.
ورأى كاتب المقال ريتشـارد بيسـتون 
ان  يبـدو  الاوسـط  الشـرق  منطقـة  ان 
لهـا حظا مـن النجـاح ولكن هـذا النجاح 
سـيكون احسـن بـدون بليـر، كمبعـوث 
للرباعيـة، التـي تضم الاتحـاد الاوروبي 
والولايـات  روسـيا  المتحـدة،  والامم 
المتحـدة. واشـار الـى لقائه مـع بلير قبل 
15 عامـا فـي القدس بيـت عفيـف صافية 
المفـوض الفلسـطيني العـام السـابق في 
لنـدن، وحينها لم يكن بليـر زعيما لحزب 
العمال وكان مدهوشا بفكرة الارتباط بين 

الدين والسياسة.
ووجهـة نظر الكاتـب ان عدم صلاحية 
بلير للمهمة تنبع من كونه مرتبطا في ذهن 

العرب بسلسـلة مـن القـرارات الكارثية. 
كان  بانـه  دائمـا   سـيتذكرونه  فالعـرب 
حليـف الرئيـس الامريكـي جـورج بوش 
فـي غزو العراق. وفـي الوقت الذي عملت 
فيـه الولايـات المتحـدة علـى لملمـة الامـر 
في العـراق من خلال اسـتراتيجية زيادة 
عدد القوات الامريكيـة التي طبقتها العام 
الماضي، فسمعة بريطانيا كلاعب سياسي 
لهـا تجربتهـا فـي المنطقة وقوة عسـكرية 
سـتحتاج لوقت طويل كي تتعافى منهما. 
واضافـة لحـرب العـراق دعم بليـر حرب 
لبنان عام 2006  وظل على موقفه الرافض 
لاتفـاق اطـلاق النـار علـى الرغـم من ان 
الحملة العسـكرية بدا واضحا انها فاشلة 
واديـرت بطريقة سـيئة، وقد ادت الحرب 
لضـرب البنية التحتية للبنـان واضعاف 
واشـار  ديمقراطيـا.  المنتخبـة  حكومتـه 
الكاتب الى ان دوره في الحرب كان جزءا 
مـن دفعه للاسـتقالة العـام الماضي حيث 
خصـص وقتـه لدعـم السـلام وتحقيقـه 
وهو طمـوح كبير. ويـرى الكاتب انه بعد 
18 شـهرا مـن العمـل فسـجل بلير يشـير 
الى بعض النجـاح الذي تحقق في كل من 
مدينتي جنين وبيت لحم، لكن بلير لم يكن 
قادرا على اقناع اسرائيل بتفكيك الحواجز 
التي تخنق الاقتصاد الفلسطيني وتسبب 

العنت للفلسطينيين. 

بلير لم يعد صالحا للرباعية.. سمعته مشوهة
 بسبب علاقته مع بوش ودعمه حرب لبنان



AL-Quds AL-Arabi Volume 20 - Issue 6069 Saturday/Sunday 6/7 December 2008

السنة العشرون ـ العدد 6069 السبت/الاحد 6/7 كانون الاول (ديسمبر) 9/8 ذو الحجة 1429هـ

AL-QUDS AL-ARABI
7 شؤون عربية وعالمية

حقوقيون: تونس تعيد اعتقال 
زعيم حركة اسلامية محظورة

■ تونــس ـ رويتــرز: قال نشــطاء فــي مجال حقوق الانســان 
الجمعة إن الســلطات التونســية أعادت اعتقال الصادق شــورو 
الزعيم السابق لحركة النهضة الاسلامية المحظورة في تونس بعد 

نحو شهر من اطلاق سراحه بموجب عفو رئاسي.
وقالــت منظمتا حريــة وانصــاف والجمعية الدولية لمســاندة 
المساجين السياسيين انه تم ايقاف شورو بعد قيام رجال الشرطة 

بمداهمة بيته على خلفية تصريحات تلفزيونية.
وأضافت ان رجلي شرطة أبلغا عائلته بأنه رهن الايقاف بمركز 

القرجاني بالعاصمة على ذمة قضية عدلية.
ولــم يتســن على الفور الحصــول على تعليق مــن الحكومة عن 

سبب اعتقال الزعيم السابق لتنظيم النهضة.
وأطلق ســراح شورو الشــهر الماضي بموجب عفو رئاسي بعد 
أن قضــى نحــو 18 عاما مــن حكم بالســجن مدى الحيــاة بتهمة 
محاولة القيام بالانقلاب مطلع التسعينات مع عشرات اخرين من 

التنظيم.

تونس تفرج مؤقتا عن محتجين 
متهمين باثارة الشغب في الرديف

■ تونــس ـ رويتــرز: قــال مصــدر رســمي الجمعــة إن محكمة 
تونســية أفرجت بصفة مؤقتة عــن ثمانية شــبان متهمين باثارة 
الشغب اثناء مظاهرات شهدتها مدينة الرديف الغنية بالفوسفات 

احتجاجا على غلاء المعيشة هذا العام.
واضــاف مصدر قضائــي ان المحكمة الابتدائيــة بقفصة قررت 
الافــراج المؤقت عــن ثمانية موقوفــين ضمن محاكمة شــملت 38 

محتجا.
وقتل فــي حزيران/يونيو الماضي شــخص واصيب عشــرات 
اخــرون اثر مصادمات بين قوات الشــرطة ومتظاهرين في مدينة 
الرديــف الغنية بالفوســفات والتابعة لمحافظــة قفصة احتجاجا 

على تفشي البطالة وغلاء المعيشة.
وقررت المحكمة النطق بالحكم النهائي في حق المجموعة فى 11 

كانون الاول/ديسمبر الحالي.
ويواجــه عشــرات المعتقلين ومــن بينهم عدنــان الحاجي وهو 
احد أبرز قــادة التحركات الاجتماعية تهم الاضــرار بأملاك الغير 
وتعطيــل حركة الســير بالطريــق العمومية وصنــع وحيازة آلات 

حارقة دون رخصة واحداث الهرج والاعتداء والعنف.

مسلمتان فرنسيتان تخسران قضيتهما 
بشأن الحجاب امام محكمة اوروبية

■ ستراســبورغ (فرنســا) ـ رويتــرز: رفضــت محكمة حقوق 
الانســان الاوروبية الخميس شكوى لفتاتين فرنسيتين مسلمتين 
طردتا من مدرســتيهما لأنهما رفضتا خلــع الحجاب اثناء دروس 

الرياضة البدنية.
واجازت فرنسا التي تأخذ مســألة العلمانية بجدية مطلقة في 
المــدارس الحكومية قانونا في عام 2004 يمنــع التلاميذ من ارتداء 
علامــات بارزة تعبــر عن ديانتهم في المدارس بعــد عقود من جدل 

مرير بشأن ارتداء فتيات مسلمات للحجاب في الفصل.
وقالت المحكمة الاوروبية لحقوق الانســان «لاحظت المحكمة ان 
الهدف من تقييد حرية المدعيتين في التعبير عن معتقداتهما الدينية 

كان هو الالتزام بمتطلبات العلمانية في المدارس الحكومية».
وكانت الفتاتان في الحادية عشــرة والثانية عشرة من عمرهما 
عندما طردتا من المدرســة في عام 1999. وبعد ان اصدرت محكمة 
فرنسية حكما ضدهما رفعتا شكواهما الى المحكمة الاوروبية بان 

المدرسة انتهكت حريتهما الدينية وحقهما في التعليم.
ورفضــت المحكمــة التي يوجد مقرهــا في مدينة ستراســبورغ 

بشرق فرنسا الطلبين باجماع القضاة السبعة.
وقالــت ان المدرســة فعلت ما في وســعها لتــوازن بين مصالح 
الفتاتــين واحترام النموذج العلماني الفرنســي وان طردهما جاء 
نتيجة لرفضهما احترام قواعد كانتا على علم بها بشكل صحيح.

وقالت ايضا انهما اســتطاعتا الاســتمرار في التعليم عن طريق 
فصول دراسية بالمراسلة.

وأدى الجدل الفرنســي بشــأن الحجاب الى تقسيم أمة ممزقة 
بين التزامها القوي بالعلمانية وبين الحاجة الى احتواء اكبر اقلية 

اسلامية في اوروبا.

فتاة تونسية تفقد يدها وساقها بانفجار 
لغم من مخلفات الحرب العالمية الثانية

■ تونــس ـ وكالات: أســفر انفجــار لغم أرضي مــن مخلفات 
الحرب العالمية الثانية عن بتر ســاق ويد طفلة تونسية في بلدة 

غرب تونس.
وذكــرت صحيفــة «الصريــح» التونســية الجمعــة أن اللغم 
الأرضي انفجر عندما داســت الطفلة دليلــة الصالحي في غفلة 
منهــا عليه، في بلدة فريانة في محافظــة القصرين الواقعة على 

بعد 340 كم غرب تونس العاصمة.
وأضافــت الصحيفــة أن رجــال الحــرس الوطني التونســي 
(الــدرك) فجّروا بعد الحادثة «الأليمة» ثلاثة ألغام أرضية كانت 
ظاهرة للعيان، بعد أن جرفت ســيول الأمطــار التربة التي كانت 

تغطيها.
يشــار إلى أن عدداً من مناطق محافظــة القصرين القريبة من 
الحدود الجزائرية شــهدت معارك طاحنــة بين جيوش الحلفاء 
والجيش الألماني النازي خلال الحرب العالمية الثانية، ويشــتبه 
فــي وجود ألغام وقذائف حربية غيــر متفجرة من مخلفات هذه 
المعــارك، الى جانب الألغــام التي زرعت خلال فترة الاســتعمار 

الفرنسي. 
وكانــت تونــس بدأت منــذ مدة فــي تنفيــذ برنامــج لتطهير 

أراضيها من القذائف غير المتفجرة وحقول الألغام.
وتتطلع تـــونس وفق هذا البـــرنامج إلى تطهير كامل تـــرابها 
مـــــن القـــذائف والألغام بحـــلول عـــــام 2010، مع العلمـــ بأن 
تــــونس ســبق لها أن أعلــنت عام 2003 عن تدمير مخزونها من 
الألغـــــام المضادة للأفراد تنفيــذاً لمتطلبات اتفاقيــة «أوتـــاوا» 

لحظــر استخـــدام وتخــــزين الألغام المضادة للأفراد.

الجزائر ـ «القدس العربي» 

من كمال زايت

قال فاروق قسنطيني رئيس اللجنة 
الاستشـارية لترقيـة وحمايـة حقوق 
ان  الجزائـر  فـي  (رسـمية)  الإنسـان 
فرنسا تحتجز دبلوماسيا جزائريا منذ 
حوالـي أربعة أشـهر «بهدف الإسـاءة 

إلى سمعة وصورة الجزائر».
ويوجـد الدبلوماسـي محمـد زيـان 
حسـني تحـت الرقابـة القضائيـة فـي 
فرنسـا منـذ 14 آب/أغسـطس الماضي، 
القاضـي  لـه  وجـه  أن  بعـد  وذلـك 
الفرنسـي بودوان تيفنو تهمة الضلوع 
في اغتيال المحامي الجزائري المعارض 

علي مسيلي عام 1987 في باريس.
اتصـال  فـي  قسـنطيني  وأضـاف 
أن  الجمعـة  العربـي»  «القـدس  مـع 
لمحاكمـة  يحضّـر  الفرنسـي  القضـاء 
الدبلوماسـي الجزائري «على الطريقة 
الاسـتعمارية»، معتبـرا أنـه لا يوجـد 
مـا يوحي بأن حسـني سـيحصل على 

محاكمة عادلة.
وشـدد على أنـه يعلم بـأن الأحكام 
القضائيـة تصـدر علـى أسـاس «لـون 
البشـرة والجنسـية»، مسـتنكرا عـدم 
لصفـة  الفرنسـية  السـلطات  مراعـاة 
محمـد  يحملهـا  التـي  الدبلوماسـي 

زيـان حسـني.   وأوضح أن السـلطات 
القضائية الفرنسية «تصر على احتجاز 
الدبلوماسي الجزائري دون وجه حق 
لأن ملف الاتهام فـارغ تقريبا»، واصفا 
هذا القـرار بأنه «انتهاك خطير لحقوق 

الإنسان لا يمكن السكوت عنه».
وأشـار إلـى أن محمد زيان حسـني 
وبـين  بينـه  أسـماء  لتشـابه  ضحيـة 
الشـخص المطلـوب للقضاء الفرنسـي 
في قضية مسـيلي واسـمه «حساني»، 
مذكـرا بـأن المتهـم أثبـت بأنه لـم يكن 
موجودا فوق الأراضي الفرنسية وقت 
وقوع الجريمة في نيسان/ابريل 1987.  
وأجـاب قسـنطيني عن سـؤال يتعلق 
بخلفيـات هذه القضية قائلا: هذا ليس 
غريبـا على فرنسـا التي تسـعى دائما 
إلى الضغط على الدول الأضعف منها، 

بهدف انتزاع أشياء منها.
وأكد على أن الهدف هو الإساءة إلى 
سـمعة الجزائـر وصورتهـا، والتفاني 
في اختلاق الأعـذار والمبررات من أجل 

إلحاق الضرر المعنوي بها.
وأكد فـاروق قسـنطيني أن القضية 
«طالـت أكثر مـن الـلازم» وأن القاضي 
كان يفترض أن يحكـم بإبطال المتابعة 
القضائيـة منـذ البدايـة «ولكـن هنـاك 
معنويـات  علـى  للتأثيـر  محاولـة 
الدبلوماسـي والضغـط عليـه من أجل 
انتـزاع اعتـراف منـه علـى أفعـال لـم 

يرتكبها».
ووعد قسـنطيني بإرسـال اثنين أو 
ثلاثة مـن أعضاء اللجنة الاستشـارية 
لترقيـة وحمايـة حقـوق الإنسـان إلى 
باريـس «للقـاء الدبلوماسـي (محمـد 
زيان حسـني) ومؤازرتـه في الظروف 
الصعبـة التـي يمـر بهـا»، مذكـرا بـأن 
عـدداً مـن الـوزراء الجزائريـين التقوا 
به هنـاك، وجددوا له التـزام الحكومة 

الجزائرية بعدم التخلي عنه.
جدير بالذكـر أن القضاء الفرنسـي 
سـينظم يوم 19 كانون الأول/ديسمبر 
الدبلوماسـي  بـين  مواجهـة  الجـاري 
المحتجـز محمـد زيان حسـني والعقيد 
السابق في المخابرات محمد سمراوي، 
في إطار محاولة التأكد من مدى تطابق 
الشـخص  مـع  الدبلوماسـي  هويـة 
المطلـوب من القضـاء الفرنسـي، علما 
بأن سمراوي أكد في عدة مناسبات أنه 

متأكد من هذا الأمر. 
قسـنطيني  كان  أخـرى  جهـة  مـن 
الجزائريـين  قضيـة  بـأن  صـرح  قـد 
الموجودين بمعتقل غوانتنامو سـتحل 
نهائيـا بعد دخـول الرئيـس الأمريكي 
الجديـد بـاراك أوباما البيـت الأبيض، 
قدمهـا  التـي  الوعـود  إلـى  مسـتندا 
مرشـح الديمقراطيـين فـي انتخابـات 
الرئاسـة الأخيرة في الولايات المتحدة 

الأمريكية.

قال ان عدة وزراء التقوا حسني بباريس وعبروا عن وقوفهم معه

مسؤول: فرنسا تحتجز دبلوماسيا جزائريا ظلماً وتريد أن تحاكمه على الطريقة الاستعمارية

■ تندوف (الجزائر) ـ وكالات: وجه زعيم البوليزاريو 
«نداء عاجلا» للطلبة المغاربة بالجامعات المغربية يدعوهم 
لـ«تشكيل درع واقية لاخوانهم الطلبة الصحراويين» بعد 
مقتل شــابين صحرويين اثناء اعتصام طلابي الاســبوع 

الماضي بمدينة أكادير في جنوب المغرب. 
ونقلــت وكالة الانباء الجزائريــة (حكومية) عن محمد 
عبــد العزيز قولــه على هامــش المهرجــان الـــ16 للثقافة 
والفنون الشعبية المنظم بمخيمات اللاجئين الصحراويين 
في تنــدوف بأقصى جنوب غــرب الجزائــر، ان «اغتيال 
هذين الطالبين لا يليق بتاتا بالمغرب ولا بالشــعب المغربي 
ولا بالطلبــة المغاربة، وهو عمل لا يتناســب مــع القوانين 

الدولية».
كما دعا امــين عام البوليزاريو التي تطالب باســتقلال 
اقليم الصحــراء الغربية، «الطلبة وكافة الشــعب المغربي 
للتضامــن مــع إخوانهــم وجيرانهــم الصحراويــين فــي 
كفاحهــم المشــروع مــن أجــل الحريــة وتقريــر المصيــر 

والاستقلال والدفاع عن مقتضيات الشرعية الدولية».
واشارت تقارير الاســبوع الماضي الى وفاة شابين من 
أنصــار البوليزاريــو دهســا بحافلة في اعتصــام طلابي 
بمحطــة نقل المســافرين بمدينة اكادير. ولم يشــر المغرب 

رسميا الى الحادثة.
من جهة أخرى وجه عبد العزيز «نداء ملحا عاجلا» إلى 

المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان 
لتنضم إلى ما أســماه «حركة مؤازرة الشعب الصحراوي 
والدفــاع عــن حقوقه فــي الحيــاة وحقوق الإنســان في 

الصحراء الغربية».
«تتحمــل  أن  عليهــا  المتحــدة  الأمم  أن  إلــى  وأشــار 
مســؤولياتها باعتبــار أن قضيــة الصحــراء الغربية هي 
قضية تصفية استعمار يجب حلها على طريقة مبدأ احترام 
حق تقرير المصيــر، وباعتبارها أيضا منطقة تابعة لللأمم 
المتحدة أي (المينورسو) الموجودة بالمنطقة منذ سنة 1991 
والمســؤولة عن كل ما يقع بالصحراء الغربية بما له علاقة 

بالشعب الصحراوي و المواطنين الصحراويين».

وأضــاف عبد العزيز أن «علــى الأمم المتحدة أن تحمي 
الحريات الأساســية للمواطنــين الصحراويين في انتظار 

تنظيم استفتاء ديمقراطي لتقرير المصير».
ووصف «الاعتداءات التي تقوم بها السلطات المغربية» 
بأنهــا «اعتــداء كذلك علــى الأمم المتحدة وعلى الشــرعية 
الدولية»، مشيرا إلى أن حدثاً «من هذا الحجم» في اشارة 
الى مقتل الشابين الصحراويين، «بصورة مفاجئة وغادرة 
والصحــراء الغربية بصدد التحضير لهــذا المهرجان كان 
لــه تأثير قوي وعميــق لكنه فرصة أيضا لشــحذ العزائم 
الصحراويــة وتصليب عــود المقاومــة الصحراوية وكذا 

الوحدة الوطنية الصحراوية».

زعيم البوليزاريو يدعو الطلبة المغاربة لتشكيل دروع لإخوانهم الصحراويين

■ رومـا ـ يـو بي أي: لـم ينف وزير 
الداخليـة الايطالـي روبرتـو مارونـي 
المغربيـين  ارتبـاط  إمكانيـة  الجمعـة 
المعتقلين في بـلاده بتنظيم «القاعدة»، 
هذيـن  قضيـة  فـي  المقلـق  أن  معتبـرا 
المشـتبه فيهما هو أنهمـا كانا يخططان 
فـي  معـروف  مـكان  فـي  لعملياتهمـا 

إيطاليا.
الإيطاليـة  «آكـي»  وكالـة  ونقلـت 
للأنبـاء عن وزيـر الداخليـة الإيطالي 
قوله في حديث تلفزيوني ، تعليقا على 
اعتقـال مواطنـين مغربيين فـي ميلانو 
بتهمة الضلوع في أنشـطة إرهابية، «لا 
يسعني القول إن هذين الشخصين هما 

مجرد كلبين سائبين».
وأضـاف مارونـي «ربمـا كان هناك 
ارتبـاط بين هذين الشـخصين وجهات 
أخرى لأنهما كررا الإشارة في حديثهما 
إلـى تنظيـم القاعـدة المتشـعب والذي 

شـديد  أمـراً  عليـه  السـيطرة  تبقـى 
الصعوبة».

ورأى أن الجديـد فـي هـذه القضية 
هـو أنهـا المـرة الأولـى التي «يتـم فيها 
اكتشاف أشخاص يخططون لعمليات 
إرهابيـة فعليـة فـي ايطاليا»، مشـيرا 
إلـى أن الأمـر كان يقتصـر سـابقا على 

خـارج  إرهابيـة  لعمليـات  التخطيـط 
البلاد وفي بلدان عربية.

ولفـت إلـى أن «هذيـن الشـخصين 
حـددا أهدافـا دقيقة فـي ميلانـو، وقد 
نجحنا في إيقافهما في الوقت المناسـب 
قبـل تمكنهما من تنفيذ مخططهما، فقط 
بفضل القـدرات العالية التي تتمتع بها 

قوات الشرطة».
من ناحية أخـرى، اعتبر ماروني أن 
المقلق في هذه القضية هو «المكان الذي 
كان هذان المعتقلان يمارسان نشاطهما 

فيه ويخططان لعملياتهما».
وقال إن المكان الـذي كانا يخططان 
«لعملياتهما الإرهابيـة» فيه هو «ليس 

كهفـاً في أفغانسـتان، بل مركـزاً ثقافياً 
معروفـاً، مموّلاً مـن البلديـة وفي قلب 
منطقة بريانتـزا في ميلانو... وفي هذا 
المركز التابـع لمنظمة خدمات اجتماعية 
غير ربحية كانـت تُقام الصلات ويُعلم 
والشـراب  الطعـام  ويـوزع  القـرآن 

وغيره».

واعتبـر وزيـر الداخليـة الإيطالـي 
أنـه يجـب التحقـق جيـدا قبـل منـح 
التراخيـص والسـماح بإقامـة أماكـن 
المراكـز  فتـح  أن  إلـى  مشـيراً  كهـذه، 
الثقافيـة الإسـلامية قـد اتخـذ إيقاعـاً 

سريعاً جداً في السنوات الأخيرة.
وأشـار إلى عـدم رغبتـه بـ«إطـلاق 
تحــذير من أي نـــوع»، مــؤكداً على 
أن قــدرات الشـرطة والأمـن الداخلي 
الأقصـى  الحـدّ  ضمـــان  «يمكــنهـا 
تصـريحـات  هنـــاك  وأن  للأمــن، 
عميقـة  ومتابعـات  جـداً  دقيـقـة 

وتحقيقات جارية».
وكانت شـرطة مكافحة الإرهاب في 
إيطاليـا اعتقلـت في الثاني من الشـهر 
الجاري كلا من رشيد إلهامي (31 عاما) 
وغفير عبد القادر (42 عاما) للاشـتباه 
بهما فـي التخطيط لهجمات على مراكز 

الشرطة ومتاجر وملهى.

ايطاليا لا تستبعد امكانية ارتباط المغربيين المعتقلين بـ«القاعدة»

استطلاع: غالبية الايطاليين لا يريدون بناء مساجد جديدة في بلادهم
■ رومــا ـ يــو بــي أي: أظهرت نتائج اســتطلاع للرأي الجمعــة أن غالبية 

المواطنين الايطاليين لا يرغبون في بناء المزيد من المساجد في بلادهم.
وذكــرت وكالــة «آكــي» الإيطاليــة للأنبــاء أن 48٪ مــن المشــاركين في 
الاســتطلاع الذي أجرته محطة «ســكاي» الفضائية الايطالية اليوم، أعربوا 
عن تأييدهم لاقتراح حزب «رابطة الشــمال» الــذي طالب بتعليق بناء المزيد 

من المساجد في البلاد، فيما رفض 16٪ منهم الاقتراح.

وكانــت «رابطة الشــمال» المشــاركة فــي الحكومــة الايطاليــة اقترحت 
الأربعــاء الماضي تعليق بناء مســاجد جديدة في إيطاليــا لأجل غير محدّد، 
على خلفية القبض على مواطنين مغربيين، بتهمة التخطيط لعمليات إرهابية 

في ميلانو.
وتعتزم الرابطة التي يتزعمها وزير الإصلاحات الدستورية ونائب رئيس 

الوزراء اومبرتو بوسي أن تطرح هذا الاقتراح على النقاش في البرلمان.

المحامي فاروق قسنطيني

عائشة المقراحي، زوجة السجين الليبي في اسكتلندا، عبد الباسط، شاركت وأفراد عائلتها الى جانب آخرين بتظاهرة صامتة سارت نحو مقر البرلمان الاسكتلندي يوم الخميس.
وقال منظمو التظاهرة انها تهدف الى لفت الانتباه الى «الخطأ القضائي» الذي راح ضحيته عبد الباسط المقراحي (50 عاما) وأدى الى الحكم عليه بالسجن مدى الحياة بعد ادانته بتفجير لوكربي في 1988.

وقالوا ان هدف المظاهرة هو أيضا الاحتجاج على تشدد القضاة في منح المقراحي افراجا ولو مشروطا بعد ثبوت اصابته بسرطان البروستاتا وأنباء عن انتشاره في أجزاء اخرى من جسمه.

مطالبة النائب العام 
البريطاني بتسليم ادلة

عن تعرض معتقل للتعذيب 
في غوانتانامو والمغرب 

■ لنـدن ـ يو بـي أي: طالب محـام النائب 
باتريشـيا  البارونـة  بريطانيـا،  فـي  العـام 
العـام  الادعـاء  مديـر  بتسـليم  سـكوتلند، 
تفاصيل عن تعرّض موكله لسـوء المعاملة من 
قبل جهاز الأمن الداخلي البريطاني «إم آي5» 
ووكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (سي 

آي إيه).
وذكـرت صحيفة «الغارديـان» البريطانية 
الصـادرة الجمعـة أن محامـي الأثيوبي بنيام 
الخيريـة  القانونيـة  المنظمـة  ومديـر  محمـد 
سـتافورد  كلايـف  (ربريـف)  البريطانيـة 
سميث، وجه مطالبه في رسالة من 26 صفحة 
وجهها إلى النائب العام، في أعقاب القرار غير 
المسبوق الذي اتخذته وزيرة الداخلية جاكي 
سـميث وطلبت فيه من النائب العام التحقيق 
فـي الأدلـة المتعلقة بتعـرض محمـد للتعذيب 
والمعاملـة غيـر الإنسـانية، وبعـد أن قضـت 
المحكمـة العليـا فـي لندن الشـهر الماضـي بأن 
ضابطا من جهاز «إم آي 5» شارك بصورة غير 
مشـروعة في اسـتجواب محمد في باكسـتان 
عام 2002. وشـجب قضاة المحكمة العليا أيضا 
رفـض الولايـات المتحـدة الكشـف عـن دليل 
حـول إسـاءة معاملـة محمـد واحتجـازه في 
مواقع سـرية في المغـرب وأفغانسـتان ونقله 
إلـى غوانتانامـو، وقالوا إن وزيـر الخارجية 
البريطاني سـلّم بأن هناك قضية قابلة للجدل 
بشـأن تعـرض المواطـن الأثيوبـي للتعذيـب 
والمعاملـة غيـر الإنسـانية، لكنـه أراد حجـب 
المعلومات التي سـلمتها الولايات المتحدة إلى 
بريطانيـا بذريعـة أن الكشـف عنهـا سـيضر 
بمسـألة تقاسـم المعلومات الاسـتخبارية بين 

البلدين كما ترى واشنطن.
وينفـي محمـد (30 عامـا) الـذي جـاء إلى 
بريطانيا عام 1994 لطلب اللجوء السياسـي، 
أن يكون متورطا في الإرهاب، مشـددا على أن 
خدمت ضـدّه تم انتزاعها منه  الأدلة التي اسـتُ
تحت التعذيب وأن الحكومة البريطانية تملك 

دليلا على ذلك.
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ترحيب وحذر من الغاء وجود حرس الداخلية داخل الجامعة
ونبـدأ بالمعـارك والردود. ولدينا اليـوم عدد منها يدور حول حكـم محكمة القضاء 
الإداري بمجلـس الدولة بإلغـاء وجود الحرس التابع لـوزارة الداخلية داخل الحرم 
الجامعي لعدم دسـتوريته، وأن تنشـىء الجامعة، مكتبا للأمن داخلهـا يتبعها، وهو 
الحكـم الذي هلل له كثيرون، ومنهم زميلنـا وصديقنا والكاتب بـ»الجمهورية» محمد 
العزبـي الـذي قـال يوم الأربعـاء: «طـول عمرنـا نتعامل مـع الحـرس الجامعي على 
البوابـات وعنـد الضرورة القصـوى ونتبادل معهـم الاحترام، حتى انتشـرت قواته 
وأصبح في كل مكان يتدخل في شـؤون لا تخصه تتسـبب في تعطل المسـيرة العلمية 
ويمشـي كلامه على الأستاذ والعميد ومدير الجامعة الذي يخشى بأسه لأن كل هؤلاء 
للأسـف لا يعينـون ولا يجدد لهم ولا يتحركـون إلا بموافقة أمنيـة، هكذا وصل الحال 
وأصبحت ترقية عضو بهيئة التدريس أو سـفر لمهمة علمية في الخارج أو حتى تعيين 
المتفوقـين فـي الجامعة لا تتـم إلا بعد اسـتئذان الحـرس الجامعي وبدون أسـباب أو 

لعبارات غامضة!
ليسـت حجة أن المنـاخ خطير والجماعات الإسـلامية تهدد والطلبـة عليهم اللعنة 
والانتخابـات الجامعيـة تفـرز المشـاغبين ولكنـه الكسـل والتـواكل والاعتمـاد على 
الشـرطة، بدلا مـن التربية والعلم والإقناع، صعب على الحكومـة أن تعود إلى أجواء 
زمان حيث الاحترام والالتزام وتبادل وجهات النظر والأمور الطبيعية فما اسـهل في 

تكون الأوامر غامضة ونافذة، وبالقوة!».
ولكـن إذا تحولنـا إلـى «البديـل» في نفس اليـوم - الأربعـاء سـنجد أن صاحبنا 
اليسـاري إبراهيم السـايح يسـخر من الذين سـارعوا بإظهار الفرحة وكأنهم حققوا 
نصـرا، وقال يائسـا، حزينـا: «هل يمكنك إصلاح الطابق السـادس في مبنى أساسـه 

خائب ومتهالك ورايح في ستين داهية؟
إن كان هـذا الإصلاح ممكنـا فعليك أن تفرح بقرار طرد الحرس الجامعي من كليات 

جامعة القاهرة أو حتى من كل الكليات والجامعات المصرية.
هـل طـرد الحرس الجامعي سـوف يؤدي إلى امتنـاع الإدارة الجامعيـة عن تزوير 
انتخابـات اتحـاد الطلبة؟ هل الحـرس الجامعي هو الـذي يختار رؤسـاء الجامعات 
والعمـداء مـن بـين السـادة أعضاء الحـزب الوطنـي أو لجنـة السياسـات أو عديمي 
الانتمـاء والشـخصية؟ هـل الحرس الجامعي هـو الذي يجند السـادة أعضـاء هيئة 
التدريـس لخدمـة المباحـث وكتابة التقاريـر في زملائهـم؟ هل الحـرس الجامعي هو 
السـبب في فسـاد اللوائح والمناهـج والابحاث ولجـان الترقيات ونظـم الامتحانات 

والأنشطة الطلابية وجميع العناصر الجامعية الأخرى؟
الحـرس الجامعي ليس إلا جزءا من الشـكل الخارجي للفسـاد الجامعي العمومي، 
ولكنـه لا يمـس جوهر هذا الفسـاد من قريـب أو بعيد. النظام السياسـي الفاسـد هو 
المسـؤول الأول عن فسـاد الجامعة، ويتحول معه كل المشتاقين للمناصب الأخرى إلى 
مجنديـن أو متطوعـين لخدمة النظـام والحكومة ووزارة الداخلية والسـيد الرئيس، 

ونجل السيد الرئيس، وحاشية السيد الرئيس، وحبايب السيد الرئيس!!».

مطالب بعدم الاكتفاء بالشكوى بل انتزاع الحقوق
لا إله إلا الله! وما دخل بارك الله لنا فيه في ذلك، حتى يزج هذا اليسـاري باسـمه 
في هذه القضية؟ ليمنع الآخرين من الفرح بالحكم، وشاء حظه الأغبر أن يفرح به في 
نفس العدد اليسـاري والناشط في حقوق الإنسان المهندس بهاء الدين شعبان الذي 
قال، هاشـا، باشا بهكذا حكم: «ما هو الدرس الذي نتعلمه من هذه المعركة الناجحة؟! 
نتعلـم ألا نكتفـي بالشـكوى مـن بـؤس الأحـوال، وأن ننطلـق إلـى تدبير الوسـائل 
واسـتخدام ما هو متاح، في السـعي نحو انتزاع ما هو مطلوب، وأن نثق في أنفسـنا 
وفـي عدالـة قضيتنا، وفـي قدرتنا على الانجـاز، وأن نثق في قضاتنا الشـرفاء، وفي 
الأسـس المتينة التي ارتكز بنيان القضاء المصري الشـامخ عليها، رغم بعض الشروخ 

أو محاولات بائسة للهدم هنا أو هناك!
وقبـل هذا وذاك: نتعلم كيف نسـعى إلـى تجميع المئات من الانتصـارات الصغيرة 

حتى نبني منها سلما للوصول إلى النجاح الكبير الذي نريد.
فالشعوب لا تتحرر بالشعارات وحسب، ولا الظلام بزائل عن طريق النداء بصوت 

عال على أشعة النهار دون أن نسعى لإشعال ولو شمعة، تبدد سواد الليل البهيم».
لا شمعة، ولا كلوب، ولا حتى لمبة جاز، الوضع سيظل كما هو، وبشرنا بذلك زميلنا 
بـ»الأهرام» سعد الدين في رسمه الكاريكاتيري بجريدة «اليوم السابع»، الأسبوعية 
المسـتقلة، وكان عنوانه - المحكمة الإدارية تلغي الحرس الجامعي، والرسـم لأسـتاذ 
جامعـي، في غرفة نومه مع زوجته وفوجىء المسـكين وهو عار بمن يدخل من شـباك 

غرفة النوم ويقول له: - الحكومة حتستشكل يا بروف.
أي يا بروفيسير، وقال الأستاذ لزوجته - مش حد غريب ده من أمن الجامعة.

وإلـى وجهة النظر الأخرى المضـادة والتي جاءت في تحقيـق زميلتنا بـ»المصور» 
إيمان رسـلان، وجاء فيه: «د. حسـام كامل رئيس جامعة القاهرة والتي صدر ضدها 
الحكـم قـال لـ»المصـور» إن الجامعة حتى الآن لـم تتقدم بأي استشـكال أو طعن ضد 
الحكم وهي تنتظر حتى تتسـلمه رسـميا وتدرس حيثياته تمهيدا لتقديم الطعن عليه 
أمـام المحكمـة الأعلى خاصـة أن الحكم كان مفاجئـا، يتعين أن يفكـر الجميع ويتحاور 
فـي ضـوء الواقع الحالـي لجامعاتنا فعلى سـبيل المثال قررت الجامعة تكليف شـركة 
أمـن خاصة لحراسـة المكتبة المركزية الجديـدة التي تم افتتاحها العـام الماضي، ولكن 
أجور هذه الشـركات مرتفعة وتصل إلى 12 ألف جنيه شـهريا فما بالك بإسـناد الأمر 
إليهـم في بقية الحرم الجامعـي بكلياته المختلفة! ان الأمن الجامعـي حتى من القوات 
النظاميـة ليس بدعة مصرية بل يطبقه عدد كبير من الجامعات في الخارج بل تسـمح 
لدوريـات الشـرطة بالمرور داخل الجامعات للكشـف عـن المخالفات وهو مـا يؤكد ان 
الأمـن الجامعي ضروري للحفـاظ على المنشـآت والنظام داخله، مـن جانبه يؤكد د. 
أحمـد زكـي بدر رئيـس جامعة عين شـمس ضرورة وجـود الحـرس الجامعي خاصة 
فـي ظـل الأعداد الكبيـرة للغاية مـن الطلاب داخل حـرم الجامعـة وأن الحرس يقوم 
بـدوره فـي حفظ الأمن والحفـاظ على منشـآت الجامعة فهو موجود طوال 24 سـاعة 
يوميـا وحينما انفجرت ماسـورة غـاز، الحرس الجامعي هو الذي اكتشـف ذلك وقام 
بالإبـلاغ عنـه واتخاذ الإجراءات لمنع وقـوع الكوارث وكذلك الأمـر ينطبق على عديد 

من المشكلات الأخرى.
ويرى د. حسن نذير رئيس جامعة الإسكندرية أنه حتى الآن الحكم خاص بجامعة 
القاهرة فقط ولا يسري على الجامعات الأخرى وضرورة أن يجلس الجميع ليتناقشوا 
في الأمر مع الأخذ في الاعتبار ضرورة وجود أمن بالجامعات لتنظيم العمل والحفاظ 
على ممتلكات الجامعة، ان المرحلة الحالية لا تشهد أي تدخل من الحرس الجامعي في 
العمـل داخل الجامعات وأن أوامرهم مـن الإدارات الجامعية والحرس الجامعي يتبع 
وزارة الداخليـة لكـن ضباطه هم منتدبون للعمـل من الداخلية فـي الجامعات، ولهم 

موازنات مستقلة بذلك.
ويتم التعاون الكامل بين مديريات الأمن والجامعات، بل إنهم الآن يعرضون علينا 
الأسماء المرشحة للعمل بالجامعات وجامعة الإسكندرية تتوزع مقارها على 25 موقعا 

جامعيا، لذلك هي في حاجة إلى الأمن للحفاظ على سير العمل في هذه المواقع.
مـن جانبـه قال د. هاني هلال وزيـر التعليم العالي والبحـث العلمي: نحن نحترم 
أحـكام القضـاء لكن تقدمنـا بالاستشـكال والطعن، لأننا نـرى أن الأمـن قضية مهمة 
للحفاظ على سـير العمل بالجامعات وحماية المنشـآت التعليميـة والمعامل والأجهزة 

وتنظيم دخول الطلاب في ظل الأعداد الكبيرة الحالية من الطلاب».
وأمـس - الجمعـة - انضم زميلنا محمد علي إبراهيـم رئيس تحرير «الجمهورية» 
وعضو مجلس الشـورى المعين، إلى رؤسـاء الجامعات وأثار المخاوف الآتية: «أحيانا 

أسـأل نفسـي، هل فكر القاضي الذي ألغى الحرس الجامعي بما ستكون عليه ساحات 
الجامعة؟

هل ستشهد معارك بين الطلاب وزملائهم المنتمين للجماعة المحظورة؟ هل ستتحول 
الجامعات الى منابر للإرهاب الفكري، أفيدونا؟».

«الاخبار» تصف شيخ الأزهر بالمتحضر
وإلى معركة شـيخ الأزهر الدكتور محمد سـيد طنطاوي، والتي تسبب فيها نتيجة 
مصافحته رئيس إسـرائيل شـمعون بيريس، بحرارة ومودة أثناء حضورهما مؤتمر 
حوار الأديان والثقافات في نيويورك، وقد أصيبت زميلتنا الطيبة بـ»الأخبار» مديحة 
عزب بالذعر من الحملة ضد الشـيخ، فقالت أمس دفاعا عنه: «الذين يهاجمون فضيلة 
الإمـام الاكبـر الدكتور محمد سـيد طنطاوي شـيخ الأزهر لمجـرد أنه صافـح الرئيس 
الإسـرائيلي شـمعون بيريس، ماذا كانـوا يتوقعون غير ذلك من رجـل عالم متحضر 
يعـرف صحيـح الدين ومـا ينبغي عمله ومـا لا ينبغي عمله، هـؤلاء الذين يترصدون 
للرجل ويعدون عليه حركاته وسـكناته، لماذا يريدون أن يسـجلوا عليه ولو بالباطل 
أي خطأ والسـلام، ولمصلحة من؟ أن الرجل لم يخطىء، أليسـت المصافحة والجلوس 
للحـوار هو أقصـر الطرق بين أي فرقاء لتسـوية المشـاكل بينهـم، أم كان المطلوب من 
شـيخ الأزهر عندما يقابل بيريس في أي مكان أن يبادره بالقول: أنا مخاصمك، ومش 
حاسـلم عليـك؟ كفاكم أيهـا الجهلاء هجوما علـى العالم الجليـل، وإذا كنتم تعتقدون 
انكم تنالون من هذا الصرح الشـامخ، فانتم واهمون، لأنكم، ورغم أساليبكم العدائية 
معه منذ سنوات طويلة، لم تفلحوا في النيل منه أبدا، فالله سبحانه وتعالى قد حباه 

بعزة ومنعة، وأيده بالتوفيق».
ورب الكعبـة، كلامهـا معقـول، صحيـح، هل يريد هـؤلاء الجهلاء أن يقول الشـيخ 

طنطاوي لبيريس.
- أنا مخاصمك، ومش حاسلم عليك؟

طبعـا لا يصـح، لأن الحوار معـه أجدى، ولكن نقطـة الضعف فـي كلام مديحة، أن 
شـيخ الأزهـر لم يتحـادث مع بيريس، لحـل المشـكلة الفلسـطينية أو هضبة الجولان 
وليـس مـن اختصاصاته ذلك، ولهـذا وغيره، هاجمـه أمس ايضا في «الوفـد» زميلنا 
وصديقنـا محمد أمين، الذي قال: «غلطة اعترف شـيخ الأزهر الدكتور سـيد طنطاوي 
ان صورة المصافحة مع شمعون بيريس صورة حقيقية ولكنه قال انه لم يكن يعرفه، 

عذر أقبح من ذنب».

«الدستور»: عذر اقبح من ذنب!
ومـا دام محمد أمين اعتبر ذلك عذرا أقبح من ذنـب، فقد قال - يوم الجمعة ايضا - 
زميلنا وصديقنـا إبراهيم منصور رئيس التحرير التنفيذي لـ»الدسـتور» عن الذنب 
والقبـح: «بدون أن ما حدث في مصافحة شـيخ الأزهر للرئيس الإسـرائيلي شـيمون 
بيريـز هو، تطبيع، تطبيـع، تطبيع، ولم تكن مصافحة عابرة، عابرة، كما قال الشـيخ 
وهل الدكتور طنطاوي يرجع الى مؤسسـته، ليعلم كيف وقفت تلك المؤسسة وغيرها 
من المؤسسـات فـي الدولـة ضد التطبيـع مع إسـرائيل رغـم الضغوط والإغـراءات، 
ويـا مولانـا ما حـدث ليس ضجـة مفتعلة ولكـن هو أمر مقصود شـاركت فيـه أطراف 
عربيـة لتقديم شـيمون بيريـز الصهيونـي القاتل في صـورة جديدة، فـكان أولى بك 
الحرص والحفاظ على مؤسسـة الأزهر، واحترام ما قرره الشـعب المصري من رفض 

المصافحة».
ايضـا، وفي «الدسـتور» تعـرض شـيخ الأزهر لثاني هجـوم ضده، من المستشـار 
محمود الخضيري - نائب رئيس محكمة النقض وقوله له: «يا شـيخنا الجليل، كيف 
قبـل ضميرك ان تصافح هذا المجرم الذي يفاخر بسـفك دمـاء اخوانك ويفرض عليهم 
الحصار القاتل، ويهتك عرض اخواتك وبناتك ويهلك حرث ونسل المسلمين في الأرض 
المحتلـة وغيرها من بلاد المسـلمين؟ وسـألت نفسـي سـؤالا آخر: ترى هل لـو قدم الى 
مصر السـيد الجليل حسن نصر الله، أو الأخ الفاضل، خالد مشعل، أو رئيس الوزراء 
المنتخب إسـماعيل هنية، ترى هل سيسـتقبل فضيلة الإمام الأكبر أيا منهم ويصافحه 
بـذات الحرارة والحميمية؟ أم أنه سـيمتنع عن لقائه اسـتجابة لأوامر ولي الأمر؟ في 
الحقيقة اننا لم نسـمع أو نشـاهدك تسـتقبل وتصافـح أحد هؤلاء، والسـبب في ذلك 
معـروف، هـو أن ولي أمرك يطلب منك ذلـك كما طلب منك لقاء هذا السـفاح، وإذا كان 
متصـورا أن ولي أمرك بلقاء هذا السـفاح، ولكنه بكل تأكيد لـم يأمرك بهذه الحميمية 
التـي قابلته بهـا، بل كانت هذه زيادة من عنـدك امعانا في كـرم الضيافة ومبالغة في 
إرضاء ولي الأمر، ولماذا لم يقابل البابا شـنودة هذا السفاح، وهل يا ترى لو طلب من 

قداسة البابا مقابلة هذا السفاح كان سيقبل ذلك؟
أشك كثيرا في أن يقبل قداسته هذا اللقاء وهو الذي يمنع المسيحيين، من الحج الى 
بيت المقدس ما دام تحت الاحتلال، يا شـيخنا الجليل انك بهذا اللقاء المشـؤوم وهذه 
المصافحـة الحميميـة قد ارتكبـت كبيرة من الكبائر وصدمت مشـاعر المسـلمين في كل 
مكان وأنت في سـن ومكانة لا تسـمح لك بارتكاب الكبائر ولا حتى الصغائر، فما بالك 
بكبيرة من الكبائر وهي موالاة العدو وتشـجيعه على المضي في سـفك دماء المسلمين 
وهتك أعراضهم والاسـتيلاء على ممتلكاتهم بدلا من أن تقف في وجهه وتحرص على 

قتاله ومقاطعته».

ماذا يحدث وراء تنصيب شيخ الصوفيين؟
ومن محاسـن الصدف أن ربك رزقنا برزق وفير من معارك الإسـلاميين والمشـايخ، 
وهي من المعارك التي اعتبرها اكثر إثارة وفائدة وطرافة من معارك السياسـيين، فمن 
معركة شـيخ الازهر، إلى معركة التنازع على رئاسـة المجلس الأعلى للطرق الصوفية 
التـي اندلعـت بعد وفاة رئيسـها الشـيخ أحمد كامل ياسـين، وما نشـر بعـد ذلك عن 
اختيـار علاء ماضي أبو العزايم شـيخ الطريقة العزمية، رئيسـا، ثم نشـر عن اختيار 
عبدالهادي القصبي شـيخ الطريقة القصبية رئيسـا، وتهديد عـلاء باللجوء للقضاء، 
وثارت تساؤلات وراء الكواليس، بأن السبب في الانقلاب ان لعلاء علاقات مع إيران 
وأمريـكا، وهو ما نفـاه في تحقيق بمجلـة «الإذاعة والتليفزيون» أعـده زميلنا ناصر 
حجـازي، وكان الأكثر إثارة من كل ما نشـر من تحقيقات عن هـذه الأزمة الظريفة، إذ 
جـاء فيه: «ورفض أبـو العزايم اتهامه بأن لـه «علاقات مع جهـات أجنبية» مؤكدا أن 
كل علاقاتـه الخارجية علنية ومعروفة للجميع فسـبق له السـفر الـى كثير من الدول 
ويعتبر من أشـهر رموز الحركة الصوفية فقد زار إيران ثلاث مرات بوصفه عضوا في 
مجمع التقريب بين المذاهب وأن علاقاته الخارجية المميزة يجب أن تحسـب له لا عليه 
ويجب على الدولة الاستفادة منها بدلا من الضغط على بعض الأعضاء للترشح ضده 

في انتخابات المشيخة.
شيخ مشايخ الطريق الصوفية المنتخب السيد عبدالهادي القصبي قال: إن الطرق 
الصوفيـة ينظمهـا القانون 118 لسـنة 1976 الذي تضمن مواد من بينها سـبل الدعوة 
لاجتمـاع المجلـس الأعلى للطـرق الصوفية، وأسـبابه، سـواء كان اجتماعـا عاديا أم 
طارئـا، واشـترط القانـون أن تأتـي الدعوة لأي اجتمـاع بموافقة خمسـة من أعضاء 
المجلـس ويتـم إخطـار باقـي الأعضاء قبـل الموعد بـ48 سـاعة علـى الأقـل، وفي يوم 
السـبت الموافق 22 تشـرين الثاني/نوفمبـر الماضي، نما الى علمنـا أن هناك مجموعة 

من أعضـاء المجلس مجتمعون بمقـره فذهبت إلى هنـاك وحضر باقي 
الأعضاء تباعا، وأيضا حضر المستشـار القانوني للمجلس والذي أكد 
أن الجلسـة ليست قانونية، وخلال هذه الجلسة اتفق اعضاء المجلس 
المنتخبـون، وعددهـم 10 أعضـاء، علـى كتابـة تفويض لـ»عـلاء أبو 
العزايم» بتسـيير أمور المشـيخة إلى حين عقد الاجتمـاع يوم الثلاثاء 
الموافـق 25 تشـرين الثاني/نوفمبـر لاختيار شـيخ جديد للمشـيخة، 
وصدر هذا التفويض للسـيد علاء أبو العزايم باعتباره أكبر الاعضاء 
سـنا، وهذا التفويض موجود ضمن مستندات جلسـة الثلاثاء والتي 
ترأسها أبو العزايم بنفسه وعلى هذا الأساس أجريت الانتخابات وتم 
فرز الأصوات بمعرفة أبو العزايم الذي كان أول من هنأني بالفوز، فلو 
كان ما تم في جلسـة السـبت هو انتخاب وليس تفويضا فلماذا رضي 

أبو العزايم بإجراء الانتخابات وأشرف عليها وفرز أصواتها بيديه؟
ويضيف القصبي أن تصريحـات علاء ابو العزايم بأنه تم انتخابه 
شـيخا للمشـيخة ترجع إلى أنه كان يتوقع ألا يترشـح أحد ضده على 
اعتبـار أن الاختيـار تم في كثيـر من الأحيـان للأكبر سـنا ولكن ليس 
معنـى ذلك أن هـذه هي القاعـدة فالقانـون أعطى للعشـرة المنتخبين 
الحق في الترشيح ولجميع الأعضاء الحق في التصويت، ونفى السيد 
القصبي بشـدة أن يكون هناك تدخل من أي جهة رسمية في انتخابات 
المشـيخة أو يكون مدفوعا من أحد للترشح الى المنصب أمام السيد أبو 
العزايم مشـيرا إلى أنه لو كان هناك تدخل من جهات أمنية - كما تردد 
- فمـن الأولـى أن يكون منـدوب الداخليـة حاضرا جلسـة الانتخاب 
وهـذا مـا لم يحـدث وغـاب منـدوب الداخليـة ومعـه منـدوب الأزهر 
والأوقـاف والثقافة ولم يحضر سـوى منـدوب وزارة التنمية المحلية 
(فلو كانـت الدولة وراء ترشـيحي لحضر مندوبو الـوزارات الخمس 

وانتخبوني)».

خلاف الإسلاميين 
حول التفسير النسوي للقرآن

وإلى إخواننا في التيار الإسلامي ومعاركهم، ومنها واحدة شهدتها 
الصفحة الخامسة في «اللواء الإسلامي»، وعالجتها زميلتنا أميرة إبراهيم في تحقيق 
لها، عن المؤتمر الثالث للمرأة المسـلمة الذي عقد في مدينة برشلونة بأسبانيا واعتمد 
تفسـير نسـوي للقـرآن ومراجعة عـدد من الأحـكام الدينيـة المتعلقة بالمـرأة، واتهام 
الرجـال بتحويـل القرآن إلى ذكـوري، وجاء في تحقيق أميرة ردا علـى ذلك: يقول د. 
أحمد زلط وكيل كلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة قناة السويس وعضو اتحاد 
كتاب مصر ورابطة الأدب الإسـلامي العالمية: ليس هناك ما يسمى بالتفسير النسوي 

بالقرآن الكريم والتفسير الذكوري.
هناك سـيدات فاضـلات قمن بتفسـير القـرآن الكريم في عـدة دول إسـلامية منها 
مصر وسـورية والمملكة العربية السـعودية وهن يعملن بمجال الدعوة الإسلامية ولا 
يسعين من وراء ذلك التفسير إلى إثارة الفرقعات الإعلامية وجذب الأنظار إليهن، ولا 
إلـى الخـروج عن الحق وتحريف كلام اللـه عن موضعه، ولم نسـمع ان واحدة منهن 
اعترضت على التفسـيرات الموجودة أو اتهمتها بأنها ذكوريـة جار القائمون بها على 

المرأة المسلمة، وعلى حقوقها أو قاموا بتأويل وتفسير النصوص لصالحهم.
أمـا أصحـاب مثل تلك المؤتمـرات فإن الجميع يعلـم أنهن علمانيات قـد بعن دينهن 
واشـترين الضلالـة، وعلـى سـبيل المثال نجـد الباحثة الباكسـتانية الأصل د. أسـما 
بارلـس الأسـتاذة بجامعة أتاسـا فـي نيويـورك بالولايـات المتحـدة الأمريكية وهي 
واحـدة مـن مجموعـة من النسـاء أطلقن على أنفسـهن ناشـطات مسـلمات، يرفضن 
«اسـتفراد» الرجـال بتأويـل القرآن قـد أصدرت كتابا بعنـوان «النسـاء المؤمنات في 
الإسـلام إعادة قراءة التفسـير الذكوري للقرآن» طرحت فيه تفسـيرا جديدا للقرآن، 
مؤكدة ايمانها بأن الإسلام يسمح لكل مسلم بتفسير القرآن، وتسأل عن السبب الذي 
دفع الكتاب طويلا لتفسير القرآن بطريقة المجتمع الأبوي، وتلك المرأة تؤكد أن القرآن 
هو طريق التحرير الحقيقي للمرأة، لكنها تزعم أن مشكلة النساء المسلمات تكمن فقط 

في تفسير القرآن الذي طالما اقتصر على الرجال. 
ويقـول د. أحمـد عبدالرحيم السـايح أسـتاذ العقيدة والفلسـفة بجامعـة الأزهر: 
ليكـون معلومـا أن المؤتمـرات التي تدعو إلـى أن يكون هناك تفسـير نسـوي للقرآن 
الكريم، لا شـك في عمالتها وعمالة المشـاركين فيها الخاضعين لأعداء الأمة الإسـلامية 
وأعداء الفكر الإسلامي الصحيح، فالقرآن خطابه للرجال والنساء معا ومن يقرأ قوله 
تعالـى في سـورة الأحزاب «إن المسـلمين والمسـلمات والمؤمنين والمؤمنـات والقانتين 
والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات 
والمتصدقـين والمتصدقات والصائمـين والصائمات والحافظـين فروجهن والحافظات 
والذاكريـن اللـه كثيرا والذاكـرات أعد الله لهـم مغفرة وأجرا عظيما»، فسـوف يدرك 
ذلك هؤلاء الذين يطالبون بتفسـير نسـوي يعود مطلبهن هذا إلى أمرين لا ثالث لهما 
الأول أن هـؤلاء يجهلـون تعاليم ومبادئ الإسـلام التي جاءت للإنسـانية جميعا ولا 
يستطيع من يفسرها أن يحيد بها عن مسارها الصحيح، عن عمد ولا عن قصد يجعلها 
تصـب في مصلحته، والثاني هو جهل بعض المسـلمين بتعاليم القرآن حيث أن بعض 
علماء المسـلمين نظروا للمرأة نظرة دونية وجعلوها عورة، وانزلوا بها منازل دونية 
بعيـدة عن منهـج القرآن، لذلـك جاء أعـداء الأمة ليلعبوا علـى هذا الوتر عزفا شـاذا 
وطالبوا بتفسـير نسـوي وإعادة النظر في الأحكام المتعلقة بالمرأة الموجودة بالقرآن 
الكريم وتلك الأحكام هي التي جعلت للمرأة المسلمة مكانة عظيمة لم تصل إليها غيرها 
ولم ينلها في ظل كافة الأديان وتشـريعات الأمم الأخرى، المشـكلة ليسـت في تفسـير 
ذكـوري أو غيره إنما تكمن في سـوء فهم بعض العامة للنصـوص فمثلا آيات الميراث 
تقول: «يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين» وهذا في حالة الاخوة فقط، 
وهنـاك حالات المرأة ترث أكثر من الرجل وحـالات ترث المرأة ولا يرث الرجل وحالات 
ترث المرأة قدر الرجل، لكن للأسـف يوجد من لا يفهم ذلك ويقف تفكيره عند أنها ترث 

نصف الرجل فقط. 
وتوضـح د. مريم الداغسـتاني أسـتاذة الفقه بكلية الدراسـات الإسـلامية جامعة 
الأزهـر، أن مجموعة النسـوة مجموعة درسـت فـي الجامعات الغربيـة وليس لديهن 
ثقافة إسـلامية راسـخة وقد بـدأن بالفعل في هـذا التأويل الجديد. وهـن ينطلقن في 
عملهـن هـذا مـن وجهة نظر غيـر صحيحة وهـي أن بعض التفسـيرات ظالمـة للمرأة، 
فتحـت دعوى المسـاواة بين الرجل والمرأة وتجميل وجه الإسـلام أمـام الغرب، وحق 
المـرأة في تفسـير القرآن الكـريم قامت «لالاء بخيـار» الإيرانية الأصل بتفسـير جديد 
للقـرآن الكـريم وترجمته إلـى اللغـة الانكليزية حيث أشـارت فيه الـى أن «الضرب» 
ومشتقاته فيه تبرير لانتهاكات حقوق المرأة ولهذا لا بد من تغيير معناه بحيث يصبح 

معني «الضرب» هو «امضي بعيدا».
هل هذا هو التفسير النسوي المطلوب الذي يغير معاني كلام الله، ويبتعد بنصوص 
القرآن الكريم عن أهدافها وعن التفسير الصحيح للاحكام الواردة بها، ان هذا المطلب 

وغيره من المطالب الغربية ما هو إلا محاولات غريبة للنيل من القرآن الكريم».

هل يجوز ذبح الاضحية 
وتوزيعها نيابة عن اصحابها؟

وإلـى مشـكلة أخرى، بدأت تطرح نفسـها علـى المصريين ولم تكـن معروفة لديهم، 
وهي، قيـام جمعيات بذبح الأضحيـة وتوزيعها نيابة عن صاحبهـا، مثلما يحدث في 
السـعودية، وقد نشـرت عنها «عقيدتي» تحقيقا أعـده زميلنا إيهاب نافـع، جاء فيه: 
«في الآونة الأخيرة ظهر تقليد جديد ساهم في انتشاره اعتماد بنك الطعام وجمعيتي 
الأورمـان والرسـالة والعديـد مـن الجمعيـات الخيريـة الأخـرى عليـه وهـو «صـك 
الأضحيـة» إذ يقـوم البنك أو الجمعيـة الخيرية بدور النائب عن الفـرد في الأضحية، 
بحيـث يقوم المسـلم بدفـع ثمن الأضحيـة للبنك أو بعـض الهيئـات والجمعيات التي 
تتولـى هذا الأمـر حاليا التي تقوم نيابة عنه بشـراء وذبح وتوزيـع الأضحية، وذلك 
للقضاء على العشـوائية فـي عمليات الذبح ويعطى المسـلم الحق في اسـترداد حتى 
ثلثي الأضحية إن أراد. وأجمع العديد من علماء الدين على جواز صك الأضحية وعلى 
رأسـهم الدكتور علي جمعة مفتي مصر الذي أوضـح أن هذا الصك يعد نوعا من أنواع 
الوكالـة، وهـو جائز في النيابة عن الذابح في الأضحية من سـنها وسـلامتها ووقتها 
الـذي يبـدأ من بعد صلاة عيـد الأضحى الى مغـرب آخر يوم من أيام التشـريق، وهو 
رابـع يـوم العيد. وأن يتم توزيعها على المسـتحقين، وألا يأخذ الجـزار منها أجره إلى 

آخر الشروط الشرعية المرعية في هذا المقام.
ويشـير أسـتاذ الشـريعة بجامعة القاهرة الدكتـور محمد الدسـوقي الى أن «صك 
الأضحيـة» أمر شـرعي على الإطلاق وهو يماثـل في ذلك ما يتم في شـعائر الحج منذ 
زمـن طويل وهـو حينما تطبقـه الآن الجمعيات الخيريـة فذلك أمر جيد ييسـر الخير 
على أهل الخير وسـنة حسـنة يثاب من فعلها وسـاعد في نشـرها وهي كذلك وسـيلة 

متحضرة لذبح الأضحية.
وتحفظ د. الدسـوقي على هذا الاسلوب المستحدث بأنه يحرم الابناء وأهل البيت 
من مشاهدة الأضحية وهي تذبح كما أمر المصطفى صلى الله عليه وسلم ليفرحوا بها 

ويحافظوا عليها سنة محمودة يداومون عليها.
ويقـول الدكتور طه الدسـوقي حبيش رئيس قسـم العقيدة بجامعـة الأزهر: رغم 
اسـتحباب قيام المسـلم بذبح أضحيته أو رؤيتهـا عند الذبح الا أن بعض المسـلمين لا 
يسـتطيعون فعل ذلك بأنفسـهم ولذلك أجاز الشـارع التوكيل بذبـح الأضحية، يجب 
التشـديد علـى أن يلتزم الوكيل بتوزيع لحم الأضحية كمـا ورد عن الفقهاء بأن يكون 
الثلث لصاحبها والثلث للفقراء والمسـاكين والثلـث للهدايا، ولو أخرجها كلها للفقراء 
فـلا بأس بذلك، وعليه أن يلتزم بتعليمات موكله بشـأن أضحيته وبناء على هذا فإن 

ما عرف هذه الأيام بـ «صك الأضحية أمر جائز ومشروع».
وهذا الأسـلوب لم يقدر له الانتشار الآن في مصر، لأن الأغلبية الساحقة يفضلون 

الذبح في منازلهم، وتوزيع اللحوم بأنفسـهم، أما المفلسـون غير القادرين على شراء 
الخروف بسبب ارتفاع سعره، فيفعلون مثل صاحبنا في كاريكاتير زميلنا هاني طلبة 
في «الأهرام المسـائي» يوم الأربعاء، الذي أمسـك بميكروفـون وأخذ يصيح فيه مقلدا 
صوت الخروف. - ماء،، ماء،، ماء،، ماء.. وزوجته تشجعه قائلة - صوت أعلى كمان 

علشان الجيران تسمع.

معارك الصحافيين وجائزة جبران تويني
وإلـى معـارك الصحافيـين، ونبدأها اليوم بخبر سـار وهو حصـول رئيس تحرير 
«الدسـتور» زميلنـا وصديقنـا إبراهيم عيسـى، على جائـزة جبران توينـي الدولية 
للصحافـة الحـرة لعام 2008، وقـال الاتحاد في أسـباب منحه الجائزة: «عيسـى نال 
الجائزة «لالتزامه بحرية الصحافة» الجائزة تقدر شـجاعة عيسـى وحنكته القيادية 
وطموحاتـه المهنية العالية»، ان جريدة «الدسـتور» التي تأسسـت عـام 1995 إلا أنها 
شهدت رواجا وانتشارا في الأوساط المصرية ولا يزال عيسى مصرا على تقديم تغطية 

مهنية رغم الرقابة والتهم والدعاوى القضائية التي تعترض عمله».
وإذا تحولنـا مـن «الدسـتور» إلى «المصري اليـوم» في نفس اليـوم - الخميس - 
سنجد رئيس تحريرها يشن هجوما عنيفا على زميلنا وعضو مجلس الشورى المعين، 
وعضو المجلس الأعلى للسياسات بالحزب الوطني الحاكم عبدالله كمال، وكذلك على 
جريدة «روز» التي يرأس تحريرها وتوزيعها بقوله عنهما: «مرت عدة أيام على نشـر 
الزميلة «الفجر» تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن الخسائر الضخمة في مؤسسة 
«روزاليوسـف» التي تعيش على أموال دافعي الضرائب وتهدر كل صباح عدة ملايين 
من المال العام، شـخصيا لا أقرأ منذ زمن جريدة «روزاليوسف» اليومية، ربما لأنني لا 
أحـب الروائح غير الطيبـة أو لأنني لا أحب البذاءة والخوض فـي الأعراض والحياة 
الشـخصية، أو لأنني لا أنشـغل كثيـرا بـ»عبدالله كمـال» منذ أن كنا نـدرس في كلية 
الإعلام، كنت أسـبقه بسنة في الدراسة، وكان يسـبقني بخطوة مهمة للغاية، تحديد 
مساره من «مدرجات» الجامعة، أنا على باب الله والصحافة، وهو على أبواب ضمنت 
لـه الوصول إلـى مقعده الحالي، أنـا في طريق لا أعـرف إن كان سـيجعلني صحافيا 
ناجحـا أم بائـع صحف، وهو في طريق سـوف يجعـل من «تقاريره» سـجادة حمراء 
نحـو الكرسـي الذي ينشـده. ليسـت هذه قضيتنـا، فهذا الرجـل الذي اختـار طريقه 
وأجندته لا يشـغلني كثيرا لأنه اعتاد أن يرفع من يشتمه إلى عنان السماء وأن يهبط 
بمن يمدحه الى مسـتنقع سحيق في «سابع أرض» عموما هذه خياراته وتلك رهاناته 
مع من «يستخدمه»، ولكن ما صدمني وجعلني أكتب اليوم ليس تقرير الجهاز المركزي 
عن «خرم المال العام» الواسـع في «روزاليوسـف» إنما ذلك الصمت المريب والعجيب 
من المسـؤولين وكأن أموال دافعي الضرائب التي تهدر في صحيفة «معدومة التوزيع» 

وتغدق على أشخاص فاشلين، لا تهم أحدا.
فإذا كانت الحكومة تشـتم والحزب يحتضن الألسـنة الطويلة فكيف يسير الناس 
خلـف الحكومة، وبأي عين يـرى المواطن انجـازات الحزب؟! 1450 نسـخة يوميا هي 
صـوت أمانـة السياسـات وتيار الإصـلاح في الحـزب الوطني، وعدة ملايين تسـكب 
علـى الأرض كل صباح لتسـويق «الكراهية» تجاه الأمانـة والحزب. تذكرني صحيفة 
«روزاليوسـف» اليومية بمجلة «الأرض» التي أصدرناهـا ونحن في المرحلة الثانوية 
فـي «منيـا القمح»، عـدة صفحات رديئـة الطباعة ومقـالات تعبر عن عمـوم الأهالي، 
كانت المجلة البسـيطة والساذجة توزع 7 آلاف نسـخة عند بائع واحد في هذه المدينة 
الصغيـرة، كنـا ننفق عليها من جيوبنـا، ومع ذلك أغلقناها لأننا شـعرنا بإهانة بالغة 
لأنهـا تـوزع 7 آلاف نسـخة فقـط أي أربعـة أضعـاف توزيع جريـدة «روزاليوسـف» 
فـي جمهوريـة مصـر العربية بطولهـا وعرضهـا، أغلقناهـا لأننـا اعترفنا وقتهـا أننا 
«فاشـلون»، أتعجـب من حال مؤسسـة «روزاليوسـف» العريقة التي يـرأس مجلس 

إدارتها الصحافي المحترم «كرم جبر» سيارات آخر موديل والتوزيع 1450 نسخة.
علشان نلحق المطبعة والتوزيع 1450 نسخة اجتماعات وتسويق وأفكار وجلسات 
مع قيادات الحزب الوطني وأمانة السياسات والتوزيع 1450 نسخة، إهدار المال العام 

والتوزيع 1450 نسخة، تلك هي القضية فمن ينتفض في مواجهة هذه «المهزلة»؟!».

الساخرون وام كلثوم وعلاج السرطان
وأخيـرا إلى معارك السـاخرين، ونبدأ بصديقنا بلال فضـل قوله يوم الخميس في 
عـدة فقرات مـن مقاله بـ»المصـري اليـوم»: «منذ أن قـرأت خبرا في مجلـة «المصور» 
بعنـوان «تبـادل الاتهامات في قضية نفوق أسـماك الوقار»، وأنا أسـأل نفسـي: متى 

يصدر قرار حظر نشر في القضية؟
- ببركة كل هذه السنين من حكم الحزب الوطني المبارك يسافر المصري إلى أمريكا 
فيكتشـف علاجا للسـرطان بالذهب، وعندمـا يبقى في مصر يضطر لبيـع ما يملك من 

الذهب لكي يتعالج من السرطان.
- أحيانـا تأتيـك الحكمة من حيث لا تحتسـب، لم أكن أتخيل أنني سـأجد حلا لكل 
مشـاكل إهانة المصريين وتردي الدور الإقليمي المصري في إعلان نشرته شركة «جيل 
للملابس الداخلية تصدره سطر بليغ يقول: ثقتك الخارجية تبدأ براحتك الداخلية».

وثاني ضيوفنا اليوم من الساخرين سيكون زميلنا خفيف الظل بجريدة «البديل» 
جـلال عامـر لقوله يـوم الخميس عن محمود عيسـى المقبـوض عليه بتهمـة قتل هبة 
العقـاد ونادين خالد: «الفاعل مجرد حداد وليس محتكـرا للحديد. ذهب الى جريمته 
بميكروبـاص وعاد بميكروباص من دون طائرات، ونام على شـجرة كأنه ثمرة جافة 
طرحتهـا سياسـات خاطئـة لم تجد مـن يرويها بعـد أن تم تحويل النهر إلـى خزانات 
أوروبـا، ولـم ينم في فندق أو يأكل في رسـتورا بل أمـام عربة فول، لهـذا لن يجد من 

يقول له انت في حبة القلب وفي لب الفؤاد ولا حتى حبة لب.
وإذا لم يقض الفكر الجديد على الفقر القديم فاحذروا ثنائية المسـاكين والسكاكين، 
وهـو الدرس الـذي يجب أن تتعلمه شـبه حكومة سـيناء إذا أرادت أن تنـام مطمئنة 

وتترك شباك المطبخ مفتوحا».
ولأنـه مـن السـاخرين، فقد شـارك جحا «الأحـرار» في نفـس اليوم - فـي حكاية 
القاتل بقوله عنـه: «ملامح الحداد الذي قبضوا عليه في قضية مقتل ابنة ليلى غفران 

وصديقتها تؤكد انه فعلا ياما في الحبس مظاليم».
وإلـى مجلة الشـرطة التي تصدر كل شـهر عـن الإدارة العامة للإعـلام والعلاقات 
بوزارة الداخلية التي يترأسـها صديقنا العزيز ومساعد وزير الداخلية اللواء حمدي 
عبدالكـريم، ويـرأس تحريرهـا قريبـي سـعيد عبدالخالـق، ففـي صفحتيـه - دعوة 
للفرفشـة - التي يشـرف عليهما الشـاعر خفيف الظل المهندس ياسـر قطامش ويدفع 
باسـم فرفـوش بـن قطموش قـال: «في «الخميـس» الأول من شـهر «ديسـمبر» 1964 
وعلى مسـرح سينما قصر النيل، احتشد المئات من محبي فن أم كلثوم للاستماع اليها 
والتصفيـق لها حتـى مطلع الفجـر، وهي تغني فـي الوصلة الأولـى أغنيتها الجديدة 
«سـيرة الحب» للمؤلف مرسـي جميل عزيز ولحن بليغ حمدي، وفـي الوصلة الثانية 
«أراك عصـي الدمع» للشـاعر أبي فـراس الحمدانـي، ولحن رياض السـنباطي، وفي 
الوصلـة الثالثـة «انـت عمـري» للمؤلف أحمد شـفيق كامـل (الذي رحل فـي رمضان 
الماضـي) ولحـن محمد عبدالوهـاب، قدم الحفل الإذاعـي القدير جـلال معوض، ومن 
طريف ما يروى خلف الكواليس أن محرر «آخر ساعة» سأل «ثومة» قبل بداية الحفل: 

هو الأستاذ القصبجي (الملحن الشهير وعازف العود) بينهج كده ليه؟
وضحكت أم كلثوم التي اشتهرت بأنها بنت نكتة لا تفوتها القفشة، وقالت» «متهيأ 

لي إنه بينه لشاك كان فاكرنا هانغني نهج البردة».
طرفة: سئل الفنان «إسماعيل يس»: إزاي انتقمت من صديقك اللي نصب عليك؟

فضحك قائلا: جوزته حماتي».

معركة حول التفسير النسوي للقرآن مقابل تفسيره لصالح الرجال.. والدولة تتدخل باختيار رئيس المجلس الصوفي خوفا من نفوذ إيران وأمريكا

مقارنة مصافحة طنطاوي برفض البابا شنودة التطبيع.. وترحيب بعدم دستورية وجود الامن داخل الجامعة
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم:

 كانــت الأخبار والموضوعات الرئيســية فــي الصحف لمصرية الصادرة الجمعة عن ســفر الرئيس مبارك للســعودية لإجــراء محادثات مع الملك 
عبدالله بن عبدالعزيز وحضور حفل تدشــين العبارتين، اللتين أهدتهما الســعودية إلى مصر، ورئاســة الرئيس لاجتمــاع وزاري لبحث خطة وزارة 
الكهربــاء حتى عام 2027، وخطة إعداد رياضيين للبطولات الأوليمبية، ومناقشــة قضية الفشــل في أوليمبياد بكــين بالصين، والتي طلب التحقيق 
فيها، وتأجيل النظر في قضية محاكمة خمسة من الصحافيين بينهم رئيسا تحرير «المصري اليوم» مجدي الجلاد، وعباس الطرابيلي رئيس تحرير 
«الوفد» الى الشهر القادم، بتهمة خرق قرار حظر النشر في محاكمة هشام طلعت مصطفى ومحسن السكري، وتجديد حبس محمود عيسوي المتهم 
بقتل الطالبتين بجامعة أكتوبر هبة العقاد ابنة الفنانة ليلى غفران ونادين خالد جمال، خمســة عشــر يوما، واستمرار التعليقات العنيفة والساخرة 
عليها، فعدد من الكتاب والصحافيين واصلوا إبداء الأسف لما اعتبروه إساءة من الصحف والفضائيات، لأسرتي الفتاتين عندما تحدثنا عن سلوك 
غير سوي لهما، وضبط خمور ومخدرات وجاءت نتيجة البحث والتشريح غير ذلك تماما، فلم تكن هناك خمور أو مخدرات، وأوضح الطب الشرعي 

أن نادين لا تزال عذراء، وهبة متزوجة بعقد زواج رسمي.
من جهة أخرى مضادة، لا يزال البعض يثير الشــكوك حول القاتل، وأنه ليس الذي ارتكب الجريمة، وأن أجهزة الأمن أرادت إســكات هياج الرأي 

العام، بتقديم أي متهم، وهذه خلافات لا دخل لنا بها.
ولا تزال الشــرطة تبحث عن شــخص آخر ارتكب جريمة غريبة منذ ثلاثة أيام في طريق القاهرة - الفيوم الصحراوي عندما هدد بمسدس سائق 
ســيارة الميكروباص، وكذلك الركاب وأمره بالتوقف وأنزل تحت تهديد الســلاح، أما وابنتيها وأمر السائق باستئناف السير، ثم اصطحب الثلاثة 

إلى مكان في الصحراء، واعتدى جنسيا أمامهن، على الابنة وسرق ما معهن، ولا تزال الشرطة تواصل البحث عنه وكشف غموض هذا الحادث.
واليوم - الســبت - ســيصدر حكم محكمة جنح مستأنف قســم العجوزة بمحافظة الجيزة، في استئناف رؤســاء تحرير الصحف الأربعة، في 
الحكم الصادر بحبس كل منهم سنة وكفالة عشرين ألف جنيه وغرامة عشرين أخرى في الدعوى التي رفعها محاميان من الحزب الوطني الحاكم، 
ضدهم بتهمة الإساءة لرموز الحزب، وهم عادل حمودة رئيس تحرير «الفجر»، وإبراهيم عيسى رئيس تحرير «الدستور»، وعبدالحليم قنديل عندما 
كان رئيســا لتحرير «الكرامة»، وهو الآن رئيس تحرير «صوت الأمة»، ووائل الابراشــي رئيس تحرير «صوت الأمة» الســابق، وتشييع جنازة عادل 
محمود الشــيمي، وهو ثاني مواطن على المعاش يموت في طابور الواقفين أمام مكتب تأمينات قسم الخانكة لصرف مستحقاته عن المبالغ التي أمر 
وزيــر المالية بصرفها تنفيذا لحكم المحكمة الدســتورية العليا لأصحاب المعاش المبكــر، وكان مواطن آخر هو بدر الدين محمد الذي توفي في الطابور 
أمام مكتب بريد فيصل بمحافظة الجيزة، ونشــرت الصحف عن قرار الدكتور صفي الدين خربوش رئيس المجلس القومي للرياضة بعدم إقامة أي 

منشآت أو مبان على الأراضي الفضاء بأندية الشباب إلا بموافقة مسبقة وكذلك بمراعاة الحذر في السماح بإقامة حفلات الزواج داخلها.
وإلى قدر لا بأس به مما لدينا في نهاية الأسبوع.

بع»
سا

م ال
ليو

ة «ا
حيف

ص
عن 



AL-Quds AL-Arabi Volume 20 - Issue 6069 Saturday/Sunday 6/7 December 2008

السنة العشرون ـ العدد 6069 السبت/الاحد 6/7 كانون الاول (ديسمبر) 9/8 ذو الحجة 1429هـ

AL-QUDS AL-ARABI
9 صحف عبرية

آري شافيت

فـي  مومبـاي  هجمـة  بـين  المقارنـة   ■
السـادس والعشـرين مـن تشـرين الثاني 
(نوفمبر) 2008 وبين الهجوم على نيويورك 
في الحادي عشر من ايلول (سبتمبر) 2001 
كان مبالغا فيها. في مومباي قتل المئات وفي 
نيويورك سقط الالاف. مومباي هي منطقة 
فقيرة وعرضة للارهاب العالمي الناشـىء، 
الوادعـة  العاصمـة  فهـي  نيويـورك  امـا 
المعتزة بنفسـها بالنسـبة للعالـم المتطور. 
فـي مومبـاي تضـرر فندقـان ومضافـة اما 
فـي نيويورك فقـد انهار رمز يعتبـر ايقونة 

للغرب وقوته وثرائه.
ولكـن المقارنة بـين 11/26 و 11/9 ضمن 
مفهـوم واحـد لـم تكـن مفرطـة بالمـرة. في 
تكشـفت  نيويـورك  وفـي  ايضـا  مومبـاي 
مجموعـة امـور متزامنـة غير مسـبوقة من 
التعصـب الاسـلامي المصحـوب بالنجاعة 
الفتاكة. مومباي ونيويورك على حد سواء 
اظهرتـا ان دولا اسـلامية محسـوبة علـى 

الغرب قد شكلت دفيئة للارهاب البارع.
في نيويـورك 2001 وفـي مومباي 2008 
تشـير المجريـات الـى انـه تحـت الهـدوء 
الظاهـر في السـعودية وباكسـتان تتفاعل 
مجريـات عميقـة خطيرة، قد تقلـب النظام 

العالمي وتحوله الى فوضى اليمة.
كانـت للارهـاب فـي مومبـاي مدلولات 
المتطـرف  الاسـلام  لـدى  مباشـرة:  امنيـة 
قدرات عسـكرية علـى مسـتوى الكوماندو 
الفائق، والتي تمكنـه من ضرب التجمعات 
السـكانية المسـتهدفة بجـرأة تقشـعر لهـا 
الابـدان ولكـنّ للارهاب في مومبـاي ايضا 
تحولـت  باكسـتان  اسـتراتيجيا:  مغـزى 
وفوريـة.  عاجلـة  دوليـة  مشـكلة  الـى 
الحكـم فـي اسـلام اباد ظـل معتـدلا الا انه 
المؤسسـة  والضمـور.  التحلـل  فـي  آخـذ 
الحاكمـة الفاسـدة المؤيـدة للغـرب هنـاك 

تفقـد زمام السـيطرة علـى اجزاء واسـعة 
مـن الاراضـي الباكسـتانية وعلـى عناصر 
حيويـة فـي هيكليـة القـوة الباكسـتانية. 
وبمـا ان باكسـتان هي دولـة عظمى تمتلك 
فـي ترسـانتها عشـرات القنابـل النوويـة 
فسـتكون لفقدان السـيطرة فيهـا مترتبات 

بعيدة النظر.
في آخـر الاسـبوع الماضي نجح عشـرة 
مخربين في شـل مدينة هـي عاصمة مكتظة 
يبلغ تعدادها 12 مليون نسـمة. القتل الذي 
زرعوه كان مؤلما وصادما. ولكن الامر الذي 
يثيـر القلـق حقا فـي الهجمة التـي نفذوها 
بمهـارة فائقـة كان مـا انطـوت عليـه هذه 
الهجمة: تسـرب ووصول القدرات القتالية 
الغربيـة الـى القـوات الجهادية الناشـطة 
في باكسـتان. ان حـدث تسـرب مماثل في 
القدرات الاستراتيجية الغربية ووصل الى 
الجهـاد- فسـيكون هـذا العالم عالمـا آخر. 
عالم تهدد الفوضى المتفشـية في باكسـتان 
اسـتقراره بدرجة لا تقل عن آيـات الله في 

طهران.
 ليست هناك اوهام بصدد باكستان. لن 
تؤدي ايـة عملية سـرية يقوم بها الموسـاد 
في منع الخطر الداهـم ولن تمنع اية هجمة 
من سـلاح الجو ذلك. من المحتمـل ان يزول 
الخطر من تلقاء نفسـه وربمـا تكون الغلبة 
للاطراف الداعية للاستقرار في شبه القارة 
الهندية. بـاراك اوباما وهيـلاري كلينتون 
قد يقدمـان على مبـادرة سـريعة قد تؤدي 
الـى زوال الكابـوس. ولكن الاحـداث التي 
جرت في السادس والعشـرين من تشرين 
الثاني (نوفمبـر) في فندق تريدنت وفندق 
تـاج محل وبيـت حاباد قد برهنـت على ان 
البـركان الباكسـتاني نشـيط وان الدخان 

ينطلق منه. 
عندمـا توجه اسـحاق رابين وشـمعون 
بيريـس الى اوسـلو فـي 1993 فعلـوا ذلك 
بدرجة كبيرة لانهما بكرا في ادراك التهديد 
الاسـتراتيجي الـذي يلوح من ايـران. هما 
املا بانهـاء الصراع مع الفلسـطينيين ومع 

العالـم العربي من قبـل ان يتحول الصراع 
مع الاسـلام المتطـرف الى مسـألة لا تطاق. 
رابين وبيريـس اصابا ووقعا في الخطأ في 
آن واحد: خطوتهما لم توقف الاحتكاك في 

الدائرة القريبة وانما زادته بدرجة.
الجديـدة  الاسـرائيلية  القيـادة  ولكـن 
التي سـتدخل في منصبها في آذار (مارس) 
2009 سـتكون ملزمـة بتقييم اسـتراتيجي 
للوضـع يشـبه ذاك الذي حدث فـي 1993. 
سـيكون  ولكـن  البـؤرة  سـتبقى  ايـران 
لباكسـتان نصيب مركزي فـي هذا التقييم. 
في المنطقة الاسـلامية تحـدث امور. بعض 
التغييرات يبعث على الامل: العراق يستقر 
وسـورية تفكـر بالسـلام. الخليـج معتدل 
والسـنة يبحثون عن حلفـاء. ولكن بعض 
التغيـرات مثيـر للقلـق: صعـود الشـيعة ، 
العجز الايراني وعدم الهدوء في باكسـتان 
تنطوي علـى عواصف مسـتقبلية. لا مكان 

للجزع ولكن ايضا لا مكان للشلل.
الحجـم الجديد والابعـاد الجديدة التي 
اكتسـبتها التهديدات يجب ان يتسـبّبا في 
ان لا يبقى اي نموذج فكري اسرائيلي على 
حالـه. يتوجب دفع اي ثمن تقريبا لتحقيق 
السـلام فـي المـكان المتـاح والممكـن. اما في 
المكان الذي لا يتوفر فيه السـلام- يتوجب 
الاعتـراف بذلـك وادراك ما سـيترتب على 
حالة اللاسـلم. في المقابـل يتوجب التركيز 
ايضا على الهيكلية التي يقوم عليها النظام 

وعلى قيم الدولة في العهد الجديد.
اسـرائيل تقيـم علـى شـاطىء المحيـط 
الذي يمكنه ان يكون هادئا ولكن من الممكن 
ان تخـرج منـه عواصف واعاصيـر هائلة. 
سـيكون على الحكومـة القادمة ان ترسـخ 
امن هـذه الدولة السـاحلية. الطريق الذي 
يتوجب السـير فيه هو البحث عن السـلام 
الحقيقـي وزيـادة القـوة في نفـس الوقت 
والوقـوف علـى اهبـة الاسـتعداد للآتيات 

ونصب البطاريات.
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باكستان تهدد العالم بفوضى أليمة

موريه شلوموتبين مومباي وتل ابيب
 

■ مثـل الالغـاز والحبكات فـي الروايات 
البوليسية، هكذا هو لغز اليسار الاسرائيلي. 
او للدقة لغز الفارق بين المزاج العام وتعبيره 
السياسي. فأولئك الذين غفوا لعدة سنوات 
الاسـرائيلي  الجمهـور  ان  رغـم  انـه  اقـول 
يؤيد مبدأ التسـوية مع الفلسطينيين ويكره 
المسـتوطنات والمسـتوطنين، فانه لا يصوت 
في الانتخابات للممثلـين الذين يقولون بفم 
مليء بانهم سـيدفعون المسـيرة الـى الامام 

حتى انهاء الاحتلال. لماذا؟
كتـب وقيل الكثير في هذه المسـألة. ولكن 
الآن بالـذات، امـام محاولـة احيـاء منافس 
معسكر السلام بالمبادرة الجديدة التي تقوم 
بـين العمـل وميرتـس، فلعلنا نشـخص هنا 
نمط سـلوك يبعث على الضعف وليس على 

القوة، حيث سيضيع جهدنا هباءً.
المبـادرة لتوسـيع المعسـكر هـي مبـادرة 
هامـة ومباركـة. ولسـت أنوي هنـا إضعاف 
مـن يشـرف عليهـا. بالعكـس. فأملهـم هـو 
أملـي وهم جميعهـم مجربون واذكيـاء اكثر 
منـي بكثير. النمـط المقلق الذي يكرر نفسـه 
دون فهـم ـ ولأسـفي، دون نتائـج ايضا رغم 
المحاولات التي لا حصر لها ـ يكمن في التنكر 
للاطـر القائمة وفي اقامة اطـر جديدة تدعي 
عـرض وجـوه جديـدة، جذابـة ومحبوبـة 
لليسار. الهدف هو، بالطبع، تقليص الفجوة 
بـين المواقـف التـي اتخـذت وبـين الممثلـين 
السياسـيين الذين رفضـوا، ولكـن النتيجة 

هي ان قيادتنا تبقى دوما دون اسـناد ودعم 
من جانبنا. 

عندما بادر ايالون للحملة الشعبية، خلق 
منظمـة جديـدة تماما لانـه خشـي أن يكون 
«السـلام الآن»؛ هكذا حصل ايضا مع مبادرة 
جنيـف ومـع الجنـرالات مـن أجل السـلام، 
وقبـل ذلك مع جيل السـلام وقيادة السـلام 
نعتبـر  أن  مـن  الخـوف  وغيرهـا.  وغيرهـا 
يسـارا انشـأ المزيد فالمزيـد مـن التنظيمات. 
كثرة المبادرات والاجهزة لم تنجح في تعزيز 

الجناح البرلماني، بل وربما العكس. 
النيـة دوما طيبـة ومقدسـة، والمحاولات 
الصادقة للارتباط بالجماهير التي، لاسباب 
اجتماعية، مبررة احيانا، لا تطيقنا دون صلة 
بالقاسـم الايديولوجي المشـترك الذي يمكن 
له أن ينشـأ لـو لم تكـن هناك فجـوة طبقية 
ـ جديـرة وهامـة ولكنهـا مصابـة بكراهيـة 
الـذات. وبـدل خلـق اسـس دعـم للزعمـاء، 
للزعامـة، للاحـزاب، للحـركات والمنظمـات 
القائمـة منـذ سـنوات، فاننـا نهـرب منهـا، 
نخفيهـا، نتنكر لها وفـي النهاية نعجب حين 
يتسرب خطاب الكراهية الذاتية الى الخارج 
ـ يخرب لنا ويقلص الدعم الجماهيري الذي 

يحصل عليه ممثلونا. 
حركة اليسـار الجديدة هي بشـرى طيبة 
تبـدو ناجعـة وواعـدة. ليتها تتمكـن من ان 
تكـون مرتبطـة بالنـاس ومحترمـة لديهـم، 
حركـة تنبت من الشـعب واليـه. هكذا يكون 

لها قيمة مضافة. 
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عوديد تيرة٭
■ «ايهـود بـاراك لا يمكنـه ان يكون عزيز المسـتوطنين 
وزعيم معسـكر السـلام فـي نفس الوقـت»، كتـب الروائي 
عاموس عوز. «باراك رجل لامـع يرتكب الخطأ تلو الاخر»، 
اضاف بتهكم. وقد جاءت اقواله كجزء من حملة التشـكيل 
فـي حـزب يسـاري جديـد. فـي الماضي هاجـم ايضـا بيبي 
نتنياهـو علـى معتقداتـه وعلى طريقـة تنفيذها. «حسـب 
نتنياهو، اسرائيل ستواصل الاحتلال والقمع لكل المناطق، 
دون ان تسأل احدا»، قال عوز واضاف: «مقابل هذا الموقف 
الانهزامي، موقف اولمرت ونتنياهـو، يقف الموقف الواقعي 

لميرتس، الذي يقترح علينا فتح اعيننا لنرى الفرصة».
مـا الـذي يربـط بـين اقواله عـن بـاراك وعـن نتنياهو، 
الشـخصيتين الرائدتـين فـي المعسـكرين القطبيـين جـدا؟ 
اسـتنتاجي هو أن عوز، ربمـا دون ان يعلم، يهاجم الرجال 
التنفيذيـين. الرجال الذيـن يفعلون، ويقـودون الجمهور. 
بيبي وباراك هما رجلان قيميـان، يؤمنان بصحة طريقهما 
بل وبراغماتيان يتمتعان بقدرة تنفيذية ثابتة، كل حسـب 
طريقـه. كلاهما نفـذ امـورا، وبطبيعة الحـال كلاهما ايضا 
اخطـأ على مدى الطريق. رجل اعمال رائد قال ذات مرة انه 
يكفي النجـاح في 51 في المئة من القـرارات من أجل ايصال 

العمل الى ارقام قياسية. ومن لا يعمل، لا يخطىء. 
لا يختلـف أحـد في كفـاءات عاموس عوز، الـذي يصيغ 
نفسـه كتابة ولفظا بشـكل مثيـر للانطباع. ولكـن ماذا عن 
اختبـارات التنفيذ؟ فهو لم يقد الناس في معركة عسـكرية 
او فـي كفاح مدني. فقـد نظر، أزبد ووبخ مـن اعالي البرج، 
تماما مثل الشيخين في البرنامج التلفزيوني «الهواة». ولما 

كان لم ينفذ شـيئا حقيقيا ابـدا، فانه لا يفترض به أيضا ان 
يفهم التحديات والترددات للزعيم المنفذ.

كمـا أنه لا يفهم بان الزعيـم لا يجري انتقاء لمن يقودهم، 
ولا يخرج عن العموم بعضهم، وفي هذه الحالة المستوطنين. 
هذا الاسبوع تلقيت شهادة ضابط احتياط وقرأت الاحرف 
الصغيـرة عليهـا. سـررت لأن اقـرأ بـأن واحدة مـن القيم 
الثلاث الاساسـية للجيش الاسرائيلي هي «حماية الدولة، 
مواطنيها وسـكانها». وحسـب فهمي، فان المسـتوطنين هم 
مواطنو اسـرائيل بقدر لا يقل عن عاموس عوز. ولكن كيف 
تتجـرأ، يا عامـوس عوز، علـى أن تخرج المسـتوطنين عن 
عمـوم اسـرائيل؟ فهـل المواقف السياسـية المختلفـة عندك 

تفترض اخراج من تختلف معهم عن العموم؟
انك تتـوق لـ «قيم حركة العمل»؟ هـا هي قصة عن وجه 
واحـد لهـذه القيـم. في العـام 1987 تسـرحت مـن الجيش 
وتوجهت الى شركة «كور». اجرى معي المدير العام، اللواء 
احتياط شايكا غبيش، مقابلة وقبلني، ظاهرا، للعمل. وفي 
الغـداة اتصل بي نشـيط في المعراخ وطلـب مني الانضمام 
الـى الحـزب، والا فانني قـد لا اتمكن من العمل فـي «كور». 
أهـذا هو الطريق الذي هجره ايهود بـاراك وانت تتوق له، 
يا عاموس عوز؟ طريق الشـمولية الفكرية التي تتسلل الى 

انماط حياتك كالعمل والرزق؟
لاصدقـاء نتنياهـو وبـاراك اقتـرح الا يتأثـروا باقـوال 
عاموس عوز، إذ بعد كل شيء فانكم تعرفون بان انتقاداته 
في احيان قريبة لا تسـتند الى التجربة والى فهم المواضيع 

التي يتحدث فيها.

٭ عميد احتياط رئيس مركز القيادة في سديروت
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ر ويوبخ من البرج العاجيلغز اليسار الاسرائيلي عديم التجربة ينظِّ

رد على عاموس عوز

روبيك روزنتال

ينجـح  بـاراك  ايهـود  كاد  كبيـرة  ■بكفـاءة 
فـي أن يجعـل الانتخابـات التمهيديـة فـي حزب 
العمـل يوما لضمـان المقاعـد، فيجعل بذلـك فؤاد 
بـن اليعيـزر المحـور المركـزي الـذي يـدور حوله 
الحزب المرضوض هذا. وفي يوم الثلاثاء الاسود 
اكتشـف فـؤاد بان صورتـه اختفت عن شاشـات 
الحاسـوب، وعلـى الفور اتضح سـبب الاسـباب 
وراء الانتخابـات التمهيدية هذه: فؤاد يكافح في 

سبيل حياته.
السـؤال ليس من اسـقط فؤاد عن الشاشـات، 
بـل مـاذا يفعل فيهـا فؤاد. فمنذ عشـرات السـنين 
وهو في السياسـة، وانت لا تزال تتمنى أن تسمع 
مـن هذا الرجـل جملة واحدة يقولهـا في موضوع 
ما، بمضمون. لعشرات السنين وهو في السياسة 
وانـت ترغب في أن تعرف ايـن يوجد هذا الرجل، 
ومـاذا يمثـل، وبمـاذا يفكـر، ولكن فـؤاد لا يعطي 
أي تلميح. هو مشـغول بالحرب في سـبيل حياته 
منذ أن وجد في الميدان، هو البشـع في السياسـة 
تلـو  المـرة  يخـرج  اتفـق  وكيفمـا  الاسـرائيلية. 

الاخرى على ما يرام من «الصفقة الكبرى»، قوائم 
التصفية، الخبطات والخلطات. وليس لأنه يعف 
عنهـا، بـل لانه دوما فـي مفترق ما فيهـا. يضحك، 
يرفع صوتـه عند الحاجة، ينـزوي جانبا مع احد 

ما، اما ما يقوله بحق الجحيم، فلا أحد يعرف.
ذات مـرة كان يمكـن القـول انه يعـزز الجناح 
الامني فـي العمل، والذي كان يحـرص دوما على 
ان يؤكـد ان الجيش هو الحل. ولكن بعد مسـيرة 
الجنـرالات المهانـين الذيـن سـاروا ويواصلـون 
السـير في هذا الحـزب نحو ضياعهم السياسـي، 
فليـس لعميـد مـن طـراز الثمانينيـات أي قيمـة 
مضافـة. فهـل ربمـا فـؤاد هـو الربـط بـين العمل 
والطوائف الشـرقية؟ هـذا ايضا تـآكل تماما بعد 
الركلـة التي تلقاهـا عمير بيرتس وضمـان المقعد 
لشـالوم سـمحون، الذي يمثل على الاقل الحركة 
الاسـتيطانية. فـؤاد منذ زمن بعيـد لا يحمل عصا 
الجنـرالات او علـم الشـرقيين او أي علـم آخـر. 
فـؤاد بنى قوتـه على صـورة «الرجـل الميداني»، 
النموذج الشعبي الذي ينطق بلغة الشعب، الذي 
لا يقع في علة الجمل المعقدة لدى باراك، لا يتورط 
تميـر،  للبروفيسـورات  الثقافيـة  بالتحليـلات 
بريفرمـن، وبـن عامـي او للهذر الاشـتراكي على 

لسـان يحيموفتش وليس لا سـمح اللـه موهوبا 
مثـل بوغي، اوفيـر، والمـدام كوليت افيتـال. هو، 

فؤاد، يجلب الناخبين لانه «مرتبط بالميدان».
«الميـدان» هـو موضـوع هـام. يوجـد لحـزب 
العمل مشـكلة مـع «الميدان». ولكـن «ميدان» فؤاد 
هـو المقتـل.  هو جماعـات من المسـتوى المنخفض 
للسياسـة، اولئك الذين يجلبون المنتسبين الذين 
لا يعرفون لمن سيصوتون حقا، يعملون في سبيل 
بيتهم من خلال الاحتكاك بالسـلطة، او على الاقل 
يمكنهم أن يهرعوا ليرووا للرفاق بان «فؤاد اتصل 

بي اليوم». 
من هذا الميدان لا يبنى حزب، واختبار النتائج 
يثبـت ذلـك. الحـزب يبنى مـن الجمهور الواسـع 
الـذي ينقـل الرسـالة من جيـل الى جيـل: لحزب 
العمـل يوجـد مـا يقولـه، توجد لـه رسـالة، هذا 
الحـزب يعـرف كيف يحكـم حين ينبغـي ويعرف 
كيف يكافح في المعارضة حين ينبغي. يوجد اليوم 
في حزب العمل بعض الاشخاص الذين يحاولون 
بطريقة ما نقل هذه الرسالة الى الصفوف الاخذة 
فـي الهـزال في العمل. فـؤاد ليس أحدهـم. انت لا 
تقاتل في سـبيل حياتك يا فؤاد. الحياة لا تبدأ ولا 
تنتهي في اروقة السـلطة. حان الوقت لان يكافح 

حزبـك في سـبيل حياتـه. فليـس لديه اليـوم ما 
يكفي من المقاعد ليضيعها.
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فؤاد بن اليعيزر المكافح من أجل.. السلطة

البشع في السياسة الاسرائيلية

رابين وبيريس بكرا في ادراك الخطر الاستراتيجي

«ميدان» فؤاد هو المقتل

يسرائيل هارئيل

■ هـذا كان مشـهدا مـن ايـام بعيدة: شـبان ملثمون يرشـقون الحجـارة على 
عناصـر حرس الحدود والجنـود والمواطنين. في البداية وكمـا اعتدنا، اعتقدنا ان 
العرب يعودون الى عصيانهم. اين عناصر الشـرطة الفلسـطينية التي ادخلت في 
الفترة الاخيرة للخليل من اجل منع عنف كهذا؟ ولكن رويدا رويدا كان من الصعب 
استيعاب المشهد حيث تبين انه بعد عشرين عاما من اندلاع انتفاضة الحجارة التي 
قام بها العرب اخذ الشـبان اليهود الدور في هذه المرة وها هم ويا للهول يرشـقون 

الحجارة على قوات الامن الخاصة بهم وعلى المواطنين من جيرانهم العرب.
مـن الصعب التصديق ان هؤلاء الشـبان جاؤوا من كافة انحـاء البلاد من اجل 
منع اخلاء بيت- اليوم لن اسـميه انا ايضا بيت السـلام كما يقولون. ذلك لان كل 
حجر يرشـق على جندي او على فلسـطيني وكل شتيمة بحق شرطي وكل يد ترفع 
على صحافي، وكل اعتداء على ممتلكات العرب سـتدفع الجمهور للمطالبة باجلاء 

القاطنين الدائمين ايضا وليس فقط المشاغبين من الخارج.
صحيـح ان قـرار محكمة العدل العليا قـد وفر بوابة فرار لوزيـر الدفاع لو أراد، 
وبامكانـه ان ينتظـر الى ان تقـرر المحكمة المركزية الشـرعية عملية شـراء البيت. 
ولكـن اولئـك الذين لا يسـمحون لهـم خصوصا في ظـل وضعه عشـية انتخابات 
الكنيسـت، اسـتغلال تلك البوابة هم العنيفون الذين دفعوا حتى عضو الكنيست 

آري الداد الى مغادرة الخليل وعدم محاولة منع الاخلاء كما ينوي.
بـدلا من محاولة حشـد الرأي العام الـذي عارض اخلاء البيـت بالقوة- هناك 
ادعاءات جيدة جدا قانونيا وشـعبيا على حد سـواء- فعل المشـاغبون كل شـيء 
وبنجـاح لتأليب الرأي العـام المطالب باخلاء البيت من دون تأجيل ضدهم. هؤلاء 
المنفلتـون تسـببوا ايضـا بإضعاف شـرعية الاسـتيطان اليهودي فـي الخليل في 
كريات اربع وبدرجة معينة ايضا كل المشـروع الاسـتيطاني في يهودا والسـامرة. 
وفـي نفـس الوقت سـيظهر هناك من يربـط الامور بالسياسـة فاليمين السياسـي 

يستعد للانتخابات الان كما نعلم.
والحاخامـات  «يشـع»  مجلـس  الشـبان-  هـؤلاء  عـن  فعليـا  المسـؤولون 
والشـخصيات الشـعبية المقربة منهم- فقدوا مكانتهم في اوساط الشبان في كفار 
ميمـون عشـية فك الارتباط. هم الذين دعوا الشـبان للمجـيء للمدينة وهم الذين 
يرعونهم ويطعمونهم من امثال دانييل لافايس ويبررون افعالهم. فالمسـتضيفون 
يعرفون جيدا مع من يتعاملون ومع اي طراز- هناك من بينهم اشخاص متسربون 

من الاطر التعليمية والمهنية.
وحتـى لا نقـع في الخطأ: ليس من الممكن نسـب هؤلاء الشـبان لمجموع شـبيبة 
الجبال كلهم. شـبيبة الجبال في اغلبيتهم ليسـوا عنيفين ولذلك ليسوا موجودين 
ايضـا بين الاطراف المشـاركة في النـزاع في هذه الايام. والا لـكان في الخليل الاف 

الشبان وليس اقل من مئتين.
فـي ليلة عيد الفصح لعـام 1968 زرعت بذرة الاسـتيطان اليهودي الجديدة في 
الخليـل. المجموعـة التي اسـتوطنت فـي فندق بـارك حصلت على دعم شـعبي من 
الجـدار الـى الجـدار تقريبا. ويشـككون ومن بينهـم رئيس الوزراء ليفي اشـكول 
والمعارضـون وزير الدفاع موشـيه ديان مثلا لـم يتمكنوا من مواجهـة اصرار تلك 
المجموعة التي ذكرت الجمهور بتفاني وتنسـيق الطليعـة الاولى في البلاد. كما ان 

ذكرى مذابح 1929 ساعدتهم بلا شك في الحصول على هذا التأييد.
البذرة التي زرعت في الخليل ولدت بعد ايام وسـنين النويات التي اسـتوطنت 
فـي ارجاء يهودا والسـامرة بعـد حرب يوم الغفـران. معارضو الاسـتيطان ادعو 
انـه تم خلافا لـرأي الحكومة. هذا خطأ. ليـس من الممكن اقامة مئات المسـتوطنات 
وعشـرات الاف المسـاكن والمدارس والمؤسسـات العامة والمناطق الصناعية وشق 
الطرق اليها من دون موافقة الحكومات، وخصوصا ليس من دون موافقة شـعبية 
واسـعة. الزعـران المعربدون والذين يلحقـون الاذى بالناس وممتلكاتهم ليسـوا 
درعاً واقية للاستيطان كما يدعون هم والمدافعون عنهم. العكس هو الصحيح: هم 
يؤدون الى اثارة رائحة نتنة للاسـتيطان ويضعفـون مكانته ومناعته لذلك هناك 

اشخاص يخشون من ان يكون في صفوفهم اشخاص استفزازيون وعدوانيون.
يتوجب على مجلس «يشـع» ان يفيق من سـباته. ليس لديه وقت للانتظار الى 
ان تقـوم الجهـات القانونية باخراج الابرة من النار من اجلهم. عليهم ان ينشـروا 
فـي وجه الزعران المئات والآلاف الذين ضاقوا ذرعا بهم وصدهم وان توجب الامر 
بالقوة ايضا ومنعهم من مواصلة الحاق الاذى بجيرانهم وبقوات الامن، وبصورة 

غير مباشرة بكل مواطن ذي ضمير واحساس بالعدالة.
وهكذا سيسـتعيد الاستيطان «يشـع» مكانته واحترامه اذا ما اقتلع المتمردون 
عليـه مـن جذورهـم ومـن خـلال ذلـك سيسـتعيدون اخلاقيتـه وعدالـة طريقـه 

ونهوضه.
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المخلوق يثور على خالقه
اوري بلاو

■ قائد المنطقة الوسـطى جادي شميني 
لـم يفاجأ مـن احـداث الايـام الاخيـرة في 
الخليـل. العـرض الشـامل الذي تلقـاه مع 
دخولـه للمنصب مـن المستشـار التنظيمي 
للمنطقـة الرائـد يـوتم اليتـاي حـذره مـن 
«الانبطاح» امام قادة المسـتوطنين. اليتاي 
قام باسـتعراض واسع لارتفاع قوة البديل 
المتطـرف للقيـادة الاسـتيطانية الرسـمية 
والواقع الهش الذي سـيضطر قائد المنطقة 
«الواقـع  عليـه-  الاشـراف  الـى  الجديـد 
الديناميكـي الـذي نعيـش فـي داخلـه قـد 
واقـع  الـى  لحظـة  فـي  الاسـتيطان  يعيـد 
التوتـر والاحتجـاج العنيـف ضـد الدولة 

ومؤسساتها» كتب اميتاي.
«طالما بقيت خطوات النوايا الحسنة من 
قبلنا تقابل في احسـن الاحوال باللامبالاة 
الصارخـة وفـي اسـوأ الاحـوال بمشـاعر 
التجاهـل والرفـض، فربمـا يتوجـب علينا 
وادارة  الامنـي  دورنـا  بـاداء  نكتفـي  ان 
منظومة علاقات عادلة ونزيهة ولكنها اكثر 
موضوعيـة مـع القيـادة الحالية. هـذا الى 
ان تنضـج الظروف بتعزيـز العلاقات» قال 
اميتـاي، الـذي ينهي فـي هذه الايـام مهام 
منصبه. «من المهم الحفاظ ... على مسـتوى 

والتحديـد  الانبطـاح  ومنـع  التبادليـة 
القيـادة  مـع  العلاقـات  لطبيعـة  الواضـح 
الاسـتيطانية الرسـمية. خصوصا يتوجب 
علينـا ان نتوقـف عـن العمـل علـى تعزيز 

القيادة القائمة لان ذلك ليس من مهمتنا».
الاسـتعراض الذي اعـده الرائد اميتاي 
الـذي يرافق عمل قيـادة المنطقة الوسـطى 
لسـنوات طويلـة، مثيـر ويبـدو ان كلماته 
التـي قيلـت فـي حزيـران (يونيـو) 2007 
قـد تنبأت بالمسـتقبل الـذي نعيشـه اليوم 
التقاريـر  نقـرأ  ان  يكفـي  للـوراء.  بنظـرة 
الصعبـة الـواردة مـن احـداث الخليـل في 
الايام الاخيرة حتى ندرك ان قيادة المنطقة 

لم تستوعب الامور التي قيلت.
«منظومـة العلاقـات بين قيـادة المنطقة 
وبـين  المنطقـة  فـي  ووحداتهـا  الوسـطى 
الاسـتيطان اليهودي في يهودا والسـامرة 
لا زال يتميـز بتوتـر كبيـر يمتـد الـى فترة 
فـك الارتبـاط والاحـداث التـي تلتهـا. هذا 
التوتر على ما يبدو يتغذى دائما من سببين 
اساسيين:1. الغضب الكبير الذي تراكم في 
المستوطنات خلال فك الارتباط ضد الدولة 
ومؤسسـاتها، والـذي لم يتـم تفريغه بعد. 
2. الارتيـاب الذي يشـعر به المسـتوطنون 
المسـتوى  مـن  نيـة  او  عبـارة  كل  بصـدد 
السياسـي- والموجـه في اغلبيـة الاحوال 
نحو الجيـش وجنـوده باعتبارهم الطرف 
الـذي يتوجب عليه تطبيق هذه السياسـة 
فعليـا». «الواقع الديناميكي الذي نعيشـه 
قـد يعيـد الاسـتيطان فـي لحظة الـى واقع 
التوتـر والاحتجـاج العنيـف ضـد الدولة 
ومؤسسـاتها والمؤشـرات الأوليـة لذلك قد 
نجدهـا فـي محـاولات متكررة مـن اطراف 
مختلفة لادخال المستوطنين لبؤرة حومش 
شـمالي السـامرة التي جـرى اخلاؤها من 
قبـل الجيش. هذه المحاولات التي تتمخض 
عن لقاءات مشـحونة مع قوات الامن تبدو 
مقدمـة لاحـداث اكثـر تعقيدا قد تمـر علينا 
لاحقا- مع كل قرار من المسـتوى السياسي 

بصدد مستقبل الاستيطان «.
ذاك  اسـتعراضه  فـي  توقـف  اميتـاي 
عنـد قضيـة التوتر بـين ولاء المسـتوطنين 
لايدولوجيـة ارض اسـرائيل الكاملة وبين 
الحيـاة في دولة ذات هوية ديمقراطية. كما 
انه حلل كيف يتجسـد هذا التوتر من خلال 
الصراعات العنيفة بين المسـتوطنيين وبين 
قوات الامن في عملية فك الارتباط.» توخيا 
للنزاهـة يتوجـب التذكيـر مرة اخـرى بان 
المسـتوطنات في يهودا والسـامرة قد مرت 
بتجـارب صعبـة فـي السـنوات الاخيـرة، 
ادخلـت جزءا ملموسـا مـن السـكان هناك 
فـي صـراع لا يمكـن احتماله بـين التزامهم 
بالدولة وجيشـها وقوانينهـا وبين ولائهم 
لايديولوجيتهم التي سـاروا عليها سنوات 
طوالاً، لا شـك فـي ان جراحة فـك الارتباط 
لم تلتئم وان آلام اناس كثيرين خيّرين من 

المستوطنين عميقة فعلا.
(شـباط/فبراير  عامـون  احـداث   
2006) كانـت بالنسـبة لنا جميعـا نموذجا 

مؤلمـا للغضـب الكبيـر المتراكـم فـي نفوس 
المستوطنين الذين يستصعب بعضهم حتى 
الآن ايجـاد سـبل للتفريـغ الطبيعـي لتلك 

المشاعر» كتب اميتاي.
«على ضوء ما قيل سـالفا يتوجب علينا 
ان نبني سياسة واضحة تجاه الاستيطان 
فـي يهـودا والسـامرة وخصوصـا الاعمال 
المخالفـة للنظـام والقانـون هنـاك. في هذا 
السـياق يبدو جـزءا ملموسـا مـن احداث 
الفترة الاخيرة قد نبع من تشـخيص بعض 
الاطـراف المتطرفة من المسـتوطنين بوجود 
فرصة سانحة للتحرك، والتي لم تحظ برد 

حازم بما يكفي من ناحيتنا».
ايضـا انخفاض قـوة القيادة الرسـمية 
القيـادة  قـوة  وارتفـاع  المسـتوطنين  عنـد 
المتطرفـة حظي هـو الاخر بتغطية واسـعة 
فـي تقريـر اميتـاي. علـى حـد قولـه فـي 
«السـنوات الاخيرة نحن نشـهد انخفاضا 
منهجيا في قـدرة وتأثير القيادة الرسـمية 
في يهودا والسامرة وهناك اطراف متطرفة 
تشـجع اعمال العنف وفرض الحقائق على 
الارض تدخل لهذا الفراغ، مع الاسـتعدادية 
للتصادم مع قـوات الامن من اجل الوصول 
الـى اهدافهم. هذا الميل قد نشـأ فـي الواقع 
منـذ فتـرة مـا قبـل فـك الارتبـاط، حينمـا 
ازدادت التوقعات في اوسـاط المستوطنين 
في يهودا والسـامرة وغزة بقيادة حقيقية 
تقود الامـور وتحبط خطـط الحكومة بهذا 

الصدد».
ولكـن، اكـد اميتاي انـه كلما مـر الوقت 
وتحول فك الارتباط الى حقيقة راسـخة، « 
ازدادت الانتقادات تجاه القيادة الرسـمية 
للمسـتوطنين لانهـا لـم تفعل مـا يكفي لمنع 
العمليـة، ومجموعـات قياديـة بديلة بدأت 
تظهر وتتحرك على الارض. هذا الوضع زاد 
من مشاعر الفقدان وانعدام الثقة في دوائر 
واسـعة من المواطنين تجـاه قيادتهم، وفي 
نفـس الوقت دفع تلـك القيادة الـى اضفاء 
التطـرف علـى مواقفهـا فـي محاولـة منها 

للابقاء على صلتها بجمهور ناخبيها».
الاغلبيـة  اميتـاي،»  قـول  حـد  علـى 
الحاسـمة من المسـتوطنين القاطنـين هناك 
ملتزمـة بالقانـون، وتعـارض كل نـوع من 
انـواع العنـف مع ذلـك يبـدو انهم ليسـوا 
قادريـن او انهـم لا يبذلـون مـا يكفـي لمنـع 
الاطـراف المتطرفـة مـن ترسـيخ مواقعهـا 
بقيـادة بديلة والدفـع نحو مجريـات ذات 

خطر محتمل».
اميتـاي اكد في ختـام اقواله ان «الواقع 
في المنطقـة يلزمنا بتبني سياسـة متناغمة 
واضحـة وحازمـة ضـد المخالفـين للقانون 
... هـذه الاعمـال يجـب ان تكـون ممركـزة 
فقـط.  المتطرفـة  الجهـات  نحـو  وموجهـة 
يبـدو اننا كلمـا صارعنا الى اطلاق رسـالة 
مـن  الظاهـرة  منـع  مـن  تمكنـا  واضحـة، 
الاتسـاع الى احجام غير مرغوبة وخارجة 

عن السيطرة».
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وثيقة اعدت من اجل قائد المنطقة جادي شميني:

«سياسة حازمة ضد المتمردين على القانون» ارييلا رينغل هوفمان

■ «أنا أرى رقة فقط»، قالت أمس دانييلا فايس، متطرقة الى سلوك 
المشاغبين الشبان اليهود، الذين وصلوا لتعزيز روح سكان بيت النزاع 
في الخليل.  الويل، يا للراحة، فكم راحة يمكن للمرء أن يصل. فقد قالت 

لهم: «ايها الفتيان الرائعون... رقة وتفهم وجدية». 
«ابناؤنا، فلذة اكبادنا»، اسمتهم ـ او لاخوتهم الكبار في السن ـ قبل 
سبع سنوات، في ذروة اعمال الشغب اثناء اخلاء مزرعة جلعاد، وهي 
عاصفـة ومنفعلـة من النقد الذي وجه اليهـم. وكل ذلك، وكأنه لا توجد 
كاميرات، اختفت كل وسـائل الاعـلام، ولم يتبقّ غيرها هي وهم هناك، 
ملثمون على طريقة دانييلا، في شوارع المدينة، ابطال مجهولون، ليس 
لنا أي وسـيلة للتعرف علـى طبيعتهم الا من خلال شـهادتها. اما كل ما 
هو مثير للقشعريرة ومفزع على شاشات التلفزيون فليس سوى ثمرة 

من انتاج وسائل الاعلام المعادية. 
ابناؤنـا؟! هـؤلاء هـم ابناؤها، فلـذة كبدها، اعشـاب شـاذة عنيفة 
نبتت بتشـجيع منها، في حقلها، منذ ثلاثة عقود، لفخر ارض اسـرائيل 
الهاذية.  لـ فايس (64 سـنة) يوجد سجل غني: فقد كانت من مؤسسي 
غـوش ايمونيـم، وكانت في سبسـطيا («حظيت بشـرف رؤية انبعاث 
الشعب في عرش وطنه»). ليس حنيتا وليس تل عمل، بل في سبسطيا 
رأت النـور. شـغلت في نهاية السـبعينيات منصب رئيسـة سـكرتاريا 
غـوش ايمونيم، وفي منتصف الثمانينيات سـكرتيرته العامة ـ الى أن 
اطيح بها بعد ليل تفجير الزجاجات التي قادتها في شـوارع قلقيليا في 

أعقاب مقتل ابناء عائلة موزس في 1987. 
بعد بضع سنوات من ذلك انتخبت فايس لرئاسة المجلس المحلي في 
كدوميم. لم تجفف مسـتنقعات ولكنها شـقت الطريـق ـ طريق دانييلا 
ـ نحـو جبـل حيمد، المسـتوطنة التي اعـدت على عجل، الابنـة المتبناة 
لكدوميم، والتي اقيمت بين ليلة وضحاها، واذا سـمح لنا بان نذكر فقد 

تم ذلك دون إذن من حكومة اسرائيل.

لم تهدأ ولم تصمد، وهي تتحدى من جديد وفي كل فرصة المؤسسـة 
الرسـمية. تعود لتتحدى ايضا اللغة العبريـة. فالتعبير الذي اختارته 
ذات مـرة، «رقة»، اسـتخدمته في الماضـي ايضا. «فهل سـيكون مبالغا 
فيـه الطلب مـن الحاخام فرومـن بعض الرقـة التي يظهرهـا لمعارضي 
الاسـتيطان في المناطق»، سألت قبل 22 سـنة، في اعقاب الانتقاد الذي 
وجهه الحاخام مناحيم فرومن لمؤيدي التنظيم السري اليهودي. وماذا 
كان لديهـا لتقولـه على ذلك: «كون الامر حصل، وحسـب تقدير محافل 
الامن كان له تأثير ايجابي على شؤون الامن، فقد قررنا الا نشجب والا 
نمتـدح». وبذلك فقـد بثت الى الاجـواء، بهراء لسـانها، تحديا اضافيا 

للغة: «تأثير ايجابي على شؤون الامن».
ومثل ذلـك الحين اليوم ايضـا. فقط رقة وايجابية. هـي هي المقاتلة 
التـي لا تتراخـى، تلك التي ترتبـط بأولئك الفتيـان مثل القفـاز باليد. 
تصريحـات بعـض مـن قـادة المسـتوطنين ابتـداء مـن اولئـك الذيـن 
يتحدثون عـن الفتيان الذين يأتون من «الخـارج» ـ وهو تعبير غريب 
آخر: فمن هم؟ أليسوا يهودا من أرض اسرائيل؟ وانتهاءً بأولئك الذين 
يتحدثـون صراحة عن فقدان السـيطرة عليهـم، يتحفظون وينتقدون 
سـلوكهم، تمر عنها كرياح خماسـينية في ذروة الشـتاء. تأتي وتذهب 

أما هي فلا تتأثر بذلك. 
وأكثـر من ذلك، مـاذا يربطها بنا، نحـن المواطنين الدهشـين، الذين 
نسـكن في وسـط البلاد، ملتصقين بكراسـينا المريحة، في الوقت الذي 

تقود فيه هي معركة فاخرة اخرى. 
وبالفعل، اين نحن؟ نحن، على أي حال، سـنرى قريبا بانه لا يمكن 
ان يكـون الامـر خلافا لذلـك. فما نراه منذ 30 سـنة: الجنـود ـ ابناؤنا، 
فلـذة اكبادنـا ـ يكافحـون المشـاغبين، يتعرضـون للضـرب والاهانة، 
ويضطرون الى تنفيذ قـرار كان ينبغي منذ زمن بعيد تنفيذه، وفي ظل 
ذلك يجرون دانييلا فايس، مثل اولئك الذين فعلوا ذلك قبلهم، المرة تلو 
الاخرى، في طقس كريه، من تحت عجلات السـيارة او من بين حجارة 
الازقـة. تصرخ صراخا حادا، تعلمنا درسـا آخر في محبـة هذه البلاد. 

بالأمن وبالرقة. 
يديعوت 2008/12/4

بوقاحة وبرقة

القانون أم الارهاب اليهودي؟
■ قرار الحكومة الاعــلان عن بيت النزاع في الخليل 
منطقة عســكرية مغلقة هو خطوة محتمــة، ولكن اذا لم 
يــؤدِّ الــى المرحلــة الضروريــة التالية – فمن شــأنه ان 
يتبدد. بعــد الاضطرابات الاخيرة اول أمس صرح وزير 
الدفــاع ايهــود باراك بــان الحكومــة لن تســلم بعربدة 
«القــوى المتطرفــة». وفــي نفــس الوقــت تمامــا هاجم 
قــادة تلــك «القــوى» الحكومــة، والمحكمــة، والجيــش 
ووســائل الاعــلام، وكأن الحديــث يــدور عــن جانبي 
متــراس شــرعيين.  حان الوقــت للكف عــن التعريفات 
المشوشة وتســمية الطفل باسمه. لم يعد يدور الحديث 
عــن «مجموعــات هامشــية»، و «متطرفــين خرجوا عن 
الســيطرة» وغيرها مــن التلويات اللســانية التي ترمي 
الى اخفاء الواقــع الخطير. فمنذ زمن بعيد وفي الخليل 
وغيرها من الاماكن في يهودا والســامرة (وفي  شرقي 
القدس) يعربد مستوطنون. كل هدفهم التهديد العنيف 
للفلســطينيين في ظــل ضعضعة النظام في اســرائيل. 
وحســب كل معيار رســمي في العالم فان هــذا ارهاب 

يزرع الخوف ويشوش السير السليم للدولة. 
مــن الصعــب التصديــق، كيــف اغريــت السياســة 
والمجتمع في اســرائيل بهذه الســهولة لغض النظر في 

ضــوء الارهــاب اليهــودي المتعاظم. فمنــذ تحرير قادة 
التنظيم السري اليهودي في صفقة مشكوك فيها تعزز 
هذا الميــل الذي حظــي في ذلــك الحين ايضــا بالتعبير 
المضلل «اعشاب ضارة». وتحت مظلة «وحدة الشعب» 
والتهديد المزاود بـ «الشرخ في الشعب» اصبح الشغب 
نمطا وعادة يومية. المســتوطنون يشــتمون، يبصقون، 
يضربون، يزرعون الدمار والخراب، اما الجيش فيغض 

النظر في أفضل الاحوال ويتعاون في اسوئها. 
بيت النــزاع فــي الخليل هــو بالتالي ذروة مســيرة 
خطيرة، والاحتجاج الجماهيري الواســع الذي يفترض 
أن يقوم في مجتمع ســوي في اعقاب الاحداث هناك لا 
يندلــع إذ أن قلب المجتمع الاســرائيلي قد ســد منذ زمن 
بعيــد. وفي اجــواء كهذه فقط يمكن للســفير الســابق 
(داني ايالــون) الذي انضم الى حزب اســرائيل بيتنا، 
الــذي خط علــى علمه قيمــا عنصرية صرفــة» ان يظهر 
كمحامي القوزاقي الســليب ليحذر من أن «المستوطنين 
هم جزء من لحمنا ودمنا ومحظور بترهم عن الشعب».

كمــا أن نشــيطة اليمــين المتطــرف دانييــلا فايــس 
تحــذر من انــه في الخليــل «لا يقدمــون الخــد الثاني»، 
وأن مســتوطني بيت النــزاع يدعون علانيــة العاطفين 

لمســاعدتهم في صراعهــم ضد الجيش. هــذه الدعوات 
للتمرد، والتي تختلط بصرخــات النجدة للمضطهدين، 

تفزع الحكومة. 
لقــد وصلت اســرائيل هذا الاســبوع الــى نقطة اللا 
عــودة والتي ســتقرر من يســيطر في الدولــة: حكومة 
انتخبت بوســائل ديمقراطية وجهــاز فرض القانون ام 
الارهاب اليهــودي. واذا لم تخــرج الحكومة، في أقرب 
وقــت ممكن ودون خوف مــن العنف، النواة المشــاغبة 
في الخليــل، والتي انقطعــت عن الدولة ومؤسســاتها 
وتعرض الجمهــور للخطر فــان دماء ضحايــا التزمت 
الديني في المناطق في رقبتها. وليس أقل سوءاً من ذلك، 
ستكون هذه اشارة للمشاغبين بانهم انتصروا وبرهانا 
باعثــا على اليأس للاغلبية الصامتة في اســرائيل، بان 
مســتقبل دولة اليهــود الصهيونيــة بالفعل أســير في 
ايدي مــن يتوقون لهدمها. لا يمكــن لأي حجة اخلاقية، 
ولا حتى المطلب العادل للشــعب اليهودي بوطن قومي 
خاص به ان تــوازي، في الخارج وفي الداخل، مثل هذا 

الخضوع للارهاب.
هآرتس 2008/12/4
أسرة التحرير

الشبان الذين جاؤوا من كافة أنحاء البلاد لمنع اخلاء «بيت السلام» في الخليل يضعفون شرعية الاستيطان
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عبدالسلام ناس عبدالكريم ٭ 

هيغل على سرير 
فوكوياما

 شاهد نفي

قاسم حداد

صورة الذئب في تجربة قاسم حداد:

قناع رمزي لحرية محاصرة بالخنوع والإقصاء
■  في الشـعر العربي المعاصر تسـتوقفنا تجربة الشـاعر 
البحرينـي قاسـم حداد فـي تعاطيها مـع ثيمـة (الذئب)(1)، 
بحيـث تبـدو كما لو أنهـا الهيكل الذي يشـكل مـتن التجربة، 
والنسـغ الذي يمدها بالرواء والنضـوج. وتبرز جل الأعمال 
النثريـة حرصـه  الشـعرية للشـاعر وبعـض مـن كتاباتـه 
على التشـبث بهـذا الدليل الرمزي، ولا سـيما فـي دوواينه: 
(عزلـة الكلمـات) (قبـر قاسـم)، (مجنـون ليلـى)، (عـلاج 
المسافة)،(القلعة) و(القيامة).. حيث يتواشج الرمز الحسي 
الظاهر بالجوهر العلوي المتخفي وراء رواء الحلم ودينامية 
الرؤيا المتسـارعة. وتوظيف الشـاعر لهذه الثيمة يتراوح ما 
بين اعتمادها كقناع رمزي يستضمر الأبعاد والامتدادات، في 
سـياق التعبير الشـعري المتحرر من حـدود المنطق الصارم، 
وبـين توصيفهـا توصيفـا شـفافا يقتـرب مـن رسـم الحدود 
وتطويـق الملامـح، لكـن مع الاحتفـاظ دائمـا بألـق الصورة 
الشـعرية التـي تحفـز الرؤيـا وتوجه أبعـاد التجربـة. ومن 
ذلـك القبيل ما نجده فـي نص (ذاكرة ذئب) مـن ديوان (قبر 
قاسم). حيث ينحو الشاعر منحى الوصف والحكاية، جاعلا 

بينه وبين القناع مسافة: 
للذئب ذاكرة مفعمة بالألم

وللذئب أنثاه،
كي يستوي بالغريب من الناس 

تهجره ليلة الحب، 
تنساه حيناً، 

وتذكره عندما يستجد العدم .
وللذئب أن يكمل الليل منتظرا، ثملاً

في قميصٍ من الشهوات
بعينين محمومتين يصد السأم .

وللذئب حزن نبيل وذاكرة جمرة
فالعشق طقس، 

وينتحر الذئب حين تبالغ أنثاه في الوهم .. مثل الندم...

 تضعنا هذه الصيغ الواصفة أمام سحر اللحظة الشعرية 
المؤسسـة لأفق الرؤيا.إنهـا اللحظة التي يتخلـق فيها العمل 
الإبداعـي من هامـش صمت يـلازم تجربة إنسـانية، وتمكن 
الفعـل الواصـف من منـح معنى معـين للكون والحيـاة .( 2) 
ويبـدو الشـاعر من خلال هـذه اللحظة المتوثبـة التي تفصل 
الشـعر عن حواجز النثر، مهووسـا برصد وتقديم التعادلات 
الدلاليـة للقناع الذي تتلبسـه تجربته الشـعرية، عبر حركة 
التضـاد التي تصنع كنـه المفارقة وتختزلها فـي كينونة ذئب 
متحفـز و مهيـب بحكـم أرومته، لكنـه مغلـول و محاصر في 
دائـرة العدم. إنه التضاد الذي يجعلك تبصر الجوهر مأزوما 
مفارقـا للعادة والعـرف. وتراه مع ذلك سـاهما مغتمّا يبحث 
عن سـبيل لاحتـواء الانشـطار المتباعـد، وعن وسـيلة لطيّ 
الأشـلاء المترامية، واسـتعادة النبض الخلاق. ومن هنا تبدأ 
أولى لحظـات تلبس التجربة بقناعهـا النصي الذي يتمحور 
حـول فكرة الانبعـاث ويرمي إلى استشـراف حتمية التجدد 

والصمود :
أبني القلعة من حولي

أشيّدها حجرا حجرا
و أستنفر الجيوشَ لتبدأ الهجوم

وحدي
أستعدي شهية القتال في شجاعة الأعداء

أهيئ لهم كي يبدأوا شحذ الأسلحة
ويحسنوا التصويب

أبعث بكتب التحديات و أنتظر في القلعة
وحدي

كل موجة من الهجوم أسمّيها تفاحة الغواية
أمقتُ الأسلحة لا أحسنُ الحربَ، 

وليس لديّ جنودٌ ولا سُـعاة وحدي
كلما ارتدّت هجمةٌ أسعفتُ الجرحى
وبعثتُ بالأسرى مدججين بالهدايا

مُ أسوارَ القلعة  أرمِّ
نُها بالقناديل أدْهَنُها، و أزيَّ
كي ترشدَ الهجومَ التالي ،

فربما يحلو لهم أن يَبْغتُوا في الليل
فها أنا وحدي والقلعة صامدة... (3)

إن مجلـى هـذه الصـور يلخـص حـال الماهيـة؛ كينونـة 
معزولة محرومة من مـذاق الحرية، برغم انتمائها إلى فضاء 
الامتداد والشسـاعة. لـذا تراها تختار مكرهة/طائعة سـبيل 
الانكفاء والانسـحاب داخل القوقعة. وهكـذا تدرك الكينونة 
أنها محاصـرة بالحدود. وأنها مضطرة إلى أن تنقل وجودها 
مـن اللاّمتناهي المطلق إلـى المتناهي النسـبي. والمتناهي في 
الصغـر، كمـا يـرى (غاسـتون باشـلار)، هـو تدريـب يمتلك 
طزاجـة ميتافيزيقيـة. وفيـه تحـاول الكينونـة الرخـوة أن 
تصنـع لنفسـها قوقعـة صلبـة تحميهـا وتضمن لهـا التجدد 
والاسـتمرار عبر نبض الذبذبة الكونيـة المتعاظمة. ويضيف 
باشـلار أن بيـت النفس هـذا (مصنـوع من الريـح والصّوت 
أيضـا، وهـو قيمة متـردّدة بـين الواقـع واللاواقـع. ولكن ما 
أسـعد قارئ الشـعر الـذي يقرأ بفـرح الخيال و يسـتطيع أن 
يتلقى هذه الأصـداء المتفرقة وتلك النـداءات المتقطعة.) (4) 

ويرى قاسـم حداد في عديـد من نصوصه النثريـة والنقدية 
أن التجربـة الشـعرية هي سـيرورة من اللحظـات الصغرى 
المفتوحة على اللانهائي. وأن الحكم على تجربة شعرية بأنها 
تجربة مكتملة الحياة والشـعر، هو ممارسـة لنـوع من القتل 
لهذه التجربـة وتحويلها إلى تمثال من رخام يتوجب صقله. 
وإذ ذاك علينا أن ندرك أن من يحاول صقل القمر سوف يعمل 
على تكديره وتشـويه طاقة الضوء فيه. (فليس في نيتنا أن 
نحبس اللهب في المصباح ثانية، بل إننا نذهب إلى فتح المزيد 
من الآفاق أمام هذه النيران التي انطلقت مثل النمور، حمراء 

الأحداق والأشداق.) (5)
  فالشـعر لا يتحقـق إلاّ بحدس الزمن والوعـي بالحدود. 
وهو يعكس ديمومة القطيعة بين الحدوس المقرونة بالغياب، 
وتسـتدعي حضـور الوعـي المتخيـل كإعـلان عـن مواجهـة 
الغيـاب. و يتيح اشـتغال المخيلة مجـال التحليق في ملكوت 
الذات الملبوسـة بالنفي والاغتراب والجنون. فتتحول صور 
الشـناعة والقبـح بهذا الموجب، مـن إهابها المرجعـي النثري 
الممـزوج بلوثـة الأعراف،إلى وضع جمالي استشـرافي مبهر 
تغدقـه شـموس العرفـان الباطنـي الـذي يجتـاح الكينونة 
في لحظات إشـراقها الشـعري. وحينئذ تصبـح تلك الصور، 
بفضل بهائها الشـعري قابلة للتوصيـف والالتقاط من خلال 
عملية الاختراق النثري. وهو ما عوّدنا عليه الشـاعر قاسـم 
حـداد، عبـر إلماحاته النقدية الشـفافة التـي تخترق الحجب 
المصطنعة بين الشعري والنثري، وتجاوز الحدود بين عوالم 
الشـعراء. ومـن ذلك ما نـراه جليا فـي هذا النـص العرفاني 
الموسـوم بعنـوان «الذئب» الـذي يعرضه الشـاعر في كتاب 

«مجنون ليلى»: 
((سـئل (المجنون) يوماً وهو ساهم في الوحش: ما أجمل 
مـا رأيـت؟ فقال: ليلـى. قيل له: نـدرك هذا، ونعنـي غيرها؟! 
فقـال: أقسـم أن لا غيرهـا، لكـن ذئبـاً بهـي الطلعـة، نشـيط 
السـمت، طيب الريح، صادفني ذات قفرٍ وأنا أحنو على ظبيةٍ 
وأتمسـح بهـا وأخاطبها لفرط شـبهها بليلـى، فأمهلني حتى 
أطلقتها وإذا هو يطاردها، فانطلقت خلفهما لكي أطرده عنها، 
فكلت سـاقاي من الركض، حتى غابا عني، وبعد راحةٍ تبعت 
أثرهمـا، وإذا بـه قد فتك بها فأخذت سـهماً أصبته، وشـققت 
بطنه فأخرجـت ما أكل فضممته إلى صدري، ورحت أتمسـح 
بـه وأصبـغ بمزيجه خرقـةً كانت علـى جسـدي وأدهن جمة 
شـعري وناصيته، وأنا أشـهق، تنتابني شهوة ما ذقت مثلها 
إلا مع ليلى وغشـيت بفعـل اللذة وحين صحـوت من غفوتي 
إذا بالذئـب يقوم من ذبحتـه كمن ينهض من نومٍ ويتبدى لي 
أكثـر جمالاً مما كان، فاقترب مني وراح يفرك رأسـه في كتفي 
وعيناه مغرورقتان فقمت أسير معه ليأخذني إلى المكان ومن 
سـاعتها لـم يعد ذلـك الذئب يفارقنـي، وكان كلما سـمع مني 
شـعراً أذكر فيه ليلى اغرورقت عيناه وأصدر عواءً أجمل من 

نحيب بشرٍ في الحب. )) 
فهـذا سـبيل الشـعر تـراه موصـولا بعتبـات بالجنـون، 
مدخولا بسـمات الخوف والرهبـة. ولكن إذا مـا افترضنا أن 
الجنـون حاضر في وعي الكتابة باعتبـاره من أهم مبرراتها، 
ويشـكل أقـرب دافـع إليها، فهل تحظـى رهبـة الكتابة بنفس 

القدر من الحضور اللماح؟  
يقـول (بـارت) فـي معـرض حديثـه عـن علاقـة الكتابـة 
بالجنـون والخـوف: (إننـي أكتـب لكـي لا أجـن، ولكـن من 
يسـتطيع الجـزم بأنني قـد أكتب لكـي لا أخـاف؟) والجواب 
عنـده: إن باعـث الخـوف فـي الكتابـة، علـى خـلاف هوس 

الجنون، يصعب توصيفه وحكيه. (6)
 أمـا الشـاعر قاسـم حـداد فهـو واع كل الوعـي بعمق هذا 
الهاجـس، ويوليه قـدرا من الاهتمـام والرصد. وهو يسـعى 
بفطرتـه الشـعرية إلـى توصيفـه مخترقـا الحاجـز النظري 
الذي أقامه بارت في حجته السابقة. والأمثلة على ذلك عنده 
كثيرة نسـوق بعضها من نصوصه النثرية المرشوشة بدماء 

الشعر، ومنها هذه الفقرة من نص (قاسم حداد تقريبا):
((..ثمة شـعور بالخطر يهـدده دوماً خـارج البيت. وهذا 
ما يجعله يحب السـفر كفكرة، لكنـه لا يحتمله في الواقع. ما 
إن يدركـه المسـاء بعيداً عن البيـت حتى تنتابـه حالة الذعر 
الغامض، فيتصرف مثل وحش جريح ومحاصر. بعد سـفره 
بسـاعات قليلـة يخالجه النـدم على ارتكاب تلـك الحماقة. لا 
أعـرف حقـاً من أين تأتيـه القدرة على كتابة الشـعر وهو في 
مثل هذه الحالة من اللاأمان. طرحت عليه مرة هذا السـؤال، 
فنظر إلي بغضب وقال: «المطمئن لا يكتب شعراً، إنه لا يخاف 
شـيئاً ولا تصيبـه الرجفة الداخليـة العصيّة على التفسـير. 
إنني أكتب الشعر لأنني خائف وفي خطر دائم. وحده الشعر 

يحميني من العالم...)).(7) 
 

فإذا ما تأملنا تلك السمات من الجنون التي عرضها المقطع 
السـابق تحـت قنـاع ( مجنـون ليلى)، فـي صلتهـا الظاهرة 
بإحبـاط تجربة العشـق، رأيناهـا تتماهى، فـي خفاء ودهاء 
يقتضـي كثيرا مـن إعمال النظر، مع سـمات الرهبـة المقرونة 
بحـس التمرد وجسـارة الموقـف. وجماع هذه السـمات، من 
جنون وتحفز ورهبة، نحسـبه مجسـما في صـورة (الذئب /
الشـاعر) أو(الشـاعر الذئـب) التـي يحتويها القنـاع الإطار 
(طرفة بن العبد) فيدعمها بدلالات السـياق المرجعي الأصلي 
الممتـد عبـر أعـراف القبيلة، ثـم يوجّههـا لاحتـواء الدلالات 
الجديـدة لسـياق الراهـن المعيـش، مـن قبيـل إلإحالـة على 

التجانس والتماثل وتكرار النمط. 
ولقـد أعلن الشـاعر في غير ما مناسـبة الإعـلان الصريح 

عن مـدى إعجابـه بنمـوذج (طرفة بـن العبد)، وعـن تعلقه 
الشديد بمذهبه القائم على تشوف الحرية والتحلي بأخلاق 
الصـدق والفطرة،والرفـض لأعراف التذلـلّ والمحاباة. حتى 
إننا لنجده يميل إلى تخليص هذا الإسم، قبل اعتماده كقناع، 
مـن محموله الإضافـي الأصلـي الملبوس بسـيمياء الخنوع؛ 
(طرفة بن العبد) ويسـتبدله بمحمول جديد محايث لإشراق 
الشـخصية، ولكنههـا الجمالي المتحرر؛ (طرفـة بن الوردة). 
ومـن العلامـات النصيـة الدالة على عمـق هذا الارتبـاط، ما 
تسـتجليه الفقـرات الموالية من بـوح عرفانـي بفيض المحبة 
الصادقة، ومن تقدير لهذا الهرم الشـعري الكبير، ممزوجين، 
فـي المقابل، بالسـخرية مـن المجامـلات التي تفتعلها سـلطة 
المركـز بإعلانها تكريم هذا الشـاعر الثائر الذي قضى مغتربا. 
فـي حين أن أعرافها المشـتقة من أعراف القبيلـة لا تخوله في 

الواقع، سوى مزيد من الإقصاء والنبذ.. 
 وحول هذه الأبعاد يقول قاسم حداد:  

((لم أعشـق شـاعراً قديماً مثـل طرفة بن العبـد هذا. ففي 
كل مرحلـة مـن مراحل حياتـي كنت أعود إليه كمـن يلجأ إلى 
عـزاء يخفف عليـه واقع القبيلة وظلـم ذوي القربى والغربة 
الكونيـة الكثيفـة. و في كل مرة كان طرفـة يتوهج في روحي 
مثـل جوهرة تزداد جمـالاً كلما صقلتها التجـارب.... وعندما 
أعلنوا أنهم يعدون لـه احتفالاً جديدا، وضعت قلبه في قلبي 
رأفة بصديق لم يزل غريباً. الشـاعر لا يعبأ بالاحتفالات وهو 
حـيّ، فمـا هي حاجتـه لاحتفـال متأخر إلـى هذا الحـد. أذكر 
أننـي كتبت ذات نـص عن العـرب المولعين بتقديـس الموتى. 
وهـا هي المؤسسـة التـي خـرج عليها طرفـة تعد لـه اعتذاراً 
متأخـراً. المؤسسـة العربية ذاتهـا (التي تفتـك بكائن لا يزال 
يخرج عليها) تدبر تبجيلاً مرتبكاً لشـاعر فتكتْ به حياً، فهل 
تنوي إعادة الفتك به قتيلاً. كأنهم يعلنون شـكرهم للشـاعر 

لكونه... ميتاً)). (8(
 ولا يكتفـي الشـاعر باسـتعراض الوشـائج التـي تربطه 
بذلـك الرمـز المفارق لأعـراف الزيـف والخنوع، بـل هو يصرّ 
على تقمّصـه وعلى اتخاذه قناعا يـلازم تجربته على امتداد 
عقودها الأربعة، مشـكلا من خلال هذا القناع لحمة التواصل 
مع الـذات ونبراس التجدد لرؤياها. يقول الشـاعر مجسـدا 

بعض هذه التجليات: 
بكيت بكيت من الصباح حتى المساء

لأني حين تبرعت باللون للأرض
أعطيت للماء نبضي

فقيل بأن البحار التي من وريدي
ليست دماء

لقد كان بعضي يشك ببعضي
فقلت بأن دمائي ماء ....(9(

فنحـن نـرى الشـاعر هـا هنـا يتباهـى بقناعه الشـعري 
العريـض الذي يوافقه المقـاس، ويدفعه إلـى أن يمضي قدما 
فـي نهـج الانتقـاد والفضـح والإدانـة، وتبني قضايـا الغبن 
والتهميـش، وبـذل الـدم والدموع من أجـل (القبيلـة) برغم 
جحودهـا. وهو في كل ذلك حريص علـى توظيف هذا القناع 
التراثـي الأصيـل، في انسـجام وتوافـق مع دليـل العلامات 
الرامـزة التـي تختزلهـا صورة الذئـب المسـتوحاة من نفس 
تلـك  مـن  يجعـل  أن  إلا  الشـاعر  ويأبـى  والمرجـع.  المحيـط 
الصورة الناظمة التي تجسـد الصمود، والمشاكسة والعناد، 
والتحفـز الدائم للمواجهة، رمزا متعاليا عن شـأنها الحسـي 
البسـيط. فيصعّدهـا للدلالة علـى التعفف: ((مـا أجملك أيها 
الذئـب .. جائعٌ وتتعفف عن الجثـث )) (10). ثم إلى تصوير 

المعاناة الإنسـانية، جرّاء هيمنة التسـلط، وتفشّـي الأضرار 
أصابـت  التـي  والأيديولوجيـة  والسياسـية  الاقتصاديـة 
المجتمعـات العصرية، وصادرت فكرة الشـخص الإنسـاني، 
وسـاهمت، مـن جـرّاء ذلـك، فـي تعطيل قيـم المحبـة؛ المبدع 

الحقيقي للابتكارات الإنسانية الكبرى:
)أنـا الذئـب الذاهب في ليـل الملجأ، خديع الخبرة شـاغل 
النيـران ..أنا هـدف القناصين، طاشـت روحي بـين أياديكم. 
تعفـون، ولا يليـق بكم.أنتـم الصبـر فـي نزيف يذبـح ...لكم 
أن تبالغـوا بيـد أمـام الحـب، المبتهـج بنحيـب المحتضرين، 

المتأرجف برهاب النصل من الخلايا.) (11(
 ذلكم الشـاعر في النهاية ذئب متمرد. لكنه متعفف وليس 
ذئبـا بالنسـبة للآخر، بـل بالنسـبة لذاته هو، في تعطشـها 
لتعـرّف أوصاف الطريـق، واحتواء معالـم الرهبة والجنون 
والنزيـف. وفـي غمـرة هـذا التوهج المهيـب يفتـرس الذئب 
المقصـيّ كل الحواجـز والأعـراف، ثـم يهـب نفسـه للمـوت 

الجميل:  
لغمٌ أنا

فمن ذا سيشعل رأس الفتيل؟
أفجر هذي القبائل بالشعر

أعرف سوف يقال بأني الغلام القتيل
لأني رفضت القبول

أرفضوا وانهضوا إن موتاً كموتي 
جميل جميل جميل .. (12)

٭ ناقد من المغرب 
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خــلال  العــرب  المثقفــون  ■انهمــك 
العقدين الماضيين بالرد على اطروحتين 
همــا فــي الاســاس مقالتــان، الاولــى 
لفوكوياما كتبها عشــية ســقوط سور 
برلــين وطوّرهــا بعد ذلــك الــى كتاب، 
عن  هناتغتــون  لصاموئيــل  والاخــرى 
كتابات  وباستثناء  الحضارات،  صراع 
بالجملــة  اشــبه  كانــت  جــادة  قليلــة 
المعترضــة فــي خطــاب ثقافــي مؤعلم 
ومعولم بــأن اكثر الردود التي نشــرت 
بالعربيــة كانــت مجرد ســجال مُنفعل 
وعزف على وتر النوستالجيا وأدبيات 
الحــرب البــاردة، تعبيرا عن نرجســية 
وطنيــة وقوميــة جرحت فــي الصميم 
. حســب قــراءة فوكويامــا لهيغل عبر 
الكســندر كوجيف فإن هذا الفيلسوف 
كان قد بشّر بل أنذر بنهاية التاريخ عام 
1806 وهي نهاية سارة ما دام المقصود 
بها وصول البشــرية الى الديموقراطية 
المحلوم بها عبر العصور والمســاواة بين 
العبيد والســادة واخيــرا الاحتكام الى 

القانون !
ثمــة قضيتــان همــا اكثر مــا اجتذب 
فوكويامــا نحــو هيغــل، الاولــى كون 
الانســان ذا امتياز عن ســائر الكائنات 
بالرغبــة فــي نيــل الاعتــراف وتحقيق 
منزلــة  عــن  الدفــاع  وبالتالــي  الــذات 
ان  والثانيــة  وكرامــة  واســتحقاق 
التناقض الذي طالما عانت منه البشرية 
بين ســادة وعبيد ومالكــين ومملوكين 
أمكــن التغلــب عليه مــن خــلال الثورة 
الفرنســية ويضيــف فوكويامــا الثورة 
الامريكية لأنهــا نــادت بالاقانيم ذاتها 

من عدالة ومساواة وتحرر ! 
هاتان مسألتان تقبلان قراءة عديدة، 
وكل نص سواء كان هيغلياً او غير ذلك 
هو وجود متعدد حسب ما يقول برادلي 
لهــذا كانــت اعــادة الاكتشــاف وليس 
الانتاج هــي المجال الحيــوي لحفريات 
معرفية تعــد باحداث انقلابــات في ما 
كان للتــو مدرجــا ضمــن البديهيــات . 
التاريــخ لــم يبلــغ نهاية عــام 1789 ولا 
عــام 1990 او 2003 ، واذا كان ســقوط 
غرناطــة وكشــوفات كولومبــوس هي 
كمــا يرى بعــض المؤرخين الجــدد جذر 
مــا يســمى الان النظام العالمــي الجديد 
فمــن باب أولى ان يكون ســقوط بغداد 
مثلا وعلى النحو الذي تم به هو البداية 
الثانية لعولمة ذات قناع وهي باختصار 
الأمْرَكــة على الاقل بالمعنى الذي اشــار 
اليــه روزفلــت في خطابــه الشــهير ... 
وهو ان قدر الولايات المتحدة ان تؤمرك 

العالم .
ويبدو اننــا مضطرون احيانا للعودة 
الى جــدول الضــرب والبديهيــات قبل 
التــورط بهــذه اللوغرتمات السياســية 
مســلحة  ميديــا  بقــوة  علينــا  المقــررة 

ومؤدلجة حتى النخاع .
فالعولمة  مصطلح استخدمه لأول مرة 
ماك لوهان في ســتينات القرن الماضي 
تعبيــرا عــن كــون الحــرب الامريكيــة 
ضد فيتنام مشــهودة  كونيــا ومتلفزة 
مما أتــاح للجريمة مزيدا مــن النقصان 
فالصــورة  كمــا هــو معــروف تحالفت 
مع الضحية واضافــت الرأي العام الى 

خندقها الصغير .
اننــا الآن ازاء مفارقــة أخــرى، ففي 
الوقت الذي يسعى فيه الهيغليون الجدد 
الى تبرئة الفيلسوف من اتهامه بأنه من 
انصار الدولة التوتالية، الشمولية ضد 
حريــة الفــرد يجعلونــه ينــوء بحمولة 
جديدة هي مــا انتجته الرأســمالية في 

ذروة توحشها من شموليات .
أمركــة هيغل علــى هذا النحــو الذي 
بشّــر به فوكوياما هــي بخلاف قراءته 
بموضوعية وبلا اســقاطات وهنا اذكر 
للمثــال فقــط قــراءة ميشــيل ميتــاس 

لهيغل .
في كتابــه «هيغــل والديموقراطية»، 
وبالمناســبة فــإن ميشــيل ميتــاس من 
اصــل عربي ســوري، يدرأ هــذا الكاتب 
عــن هيغل ثلاث تهم اساســية هي على 

التوالي :
الدولــة  بــين  الباطــل  *التوحيــد 

والحكومة.
. الفردية  للحرية  الخاطىء  *الفهم 

. للسيطرة   اداة  القانون  *اعتبار 
وهنــا لا بد مــن الاعتــراف لواحد من 
اهم مترجمي ودارســي هيغل بالعربية 
هــو الاكاديمــي المرمــوق د. امــام عبد 
الفتــاح امــام فهــو الذي ترجم دراســة 

ميشيل وكتب لها مقدمة وافية .

اســتعادة  فــي  ليســت  المســألة  ان 
هيغــل المختطــف الى ملكوت ما ســواء 
كان ملكــوت لغــة او هويــة او مفهــوم 
فهو كســائر أمثاله من السلالة الخالدة 
مُلــك للبشــرية لكن مــا نخشــاه هو ان 
تندفــع نزعــة التقويــل الــى اقصاهــا، 
بحيث يصبح ســقراط زميــلا وجوديا 
لكيركغارد يقتسم معه غرفة او قبرا في 
الى  هيراقليطس  ويتحــول  كوبنهاغــن 
ســوريالي او دادائي في باريس ما بين 

الحربين العالميتين .
ان مــا قاله برناردشــو تحــت عنوان 
المسيح ليس مسيحيا وما قاله التوسير 
عــن ماركــس وباعتبــاره لا ماركســياً 
يدفعنــا الــى الاضافة بــان هيغل ليس 
هيغلياً عبر فوكويامــا ومن عزفوا على 

الوتر ذاته...
التحديــث والعصرنــة ليســا اعــادة 
وبروكوســت  للمضامــين  انتــاج 
المعاصــر خصوصا الناطق باســم آخر 
الامبراطوريــات لــم يعــد يكتفــي بقطع 
اطــراف ضحايــاه او مطّهــا كــي تلائم 
مساحة سريره. ان ســاطوره يمتد الى 
التاريــخ والجغرافيا فيقتطــع منهما ما 
يشــاء ويعيد رســم الخرائــط بخطوط 
طول وعرض تحددها بوصلة الاساطيل 

ويمليها فقه القَرصَنة .
ان فوكويامــا لا يتــردد فــي القــول 
بأن ماركس ســرق هيغــل ولم يختطفه 
قــط، ويــرى ان فشــل الماركســية بعد 
مئــة وأربعــين عاما مــن صــدور البيان 
البرهــان  هــو   1848 عــام  الشــيوعي 
علــى أن نبــوءة هيغل قــد صدقت وان 
التاريخ انتهى مع قيام الدولة الليبرالية 

الحديثة.
هــذا اســلوب ينأى عــن الاســتقراء 
الفلســفي، ليصبــح أقــرب الــى منطق 
ذرائعــي ، هو ما احتكم اليــه فوكوياما 
كموظف في ادارة، وأحد اعضاء الفريق 
الــذي عمل ضمــن اســتراتيجية تفكيك 
الدول وليس التفكيك بمعناه الفلســفي 

الذي عمل به جاك ديدرا وآخرون .
ان افــراغ هيغل مــن جوهره يتخلص 
توظيــف  فــي  فوكويامــا  حســب 
اطروحات هذا الفيلســوف لتسويغ ما 
آل اليه التاريــخ في حقبة المابعديات ما 
بعــد الحداثة وما بعــد التاريخ وما بعد 

الوطنية كمفهوم وما بعد هيغل ايضا .
ان اختطــاف هيغــل لــم يكــن حكــرا 
على فوكوياما، فالماركســية ايضا لَوَتْ 
عنقه، وثمة مستشرقون من طراز فرانز 
روزنتال وظّفوا بعض عباراته المخلوعة 
مــن ســياقاتها لتكريــس آرائهــم حول 
الشــرق، وسأذكر للمثال فقط ما اورده 
روزنتال في كتابه الحرية في الاســلام 

نقلا عن هيغل، يقول :
كتــب هيغل فــي كتابــه «محاضرات 
في تاريــخ الفلســفة» واصفــا التاريخ 
السياســي للعالم الاســلامي انه مجرد 
مَعْــرض للتغيــرات الدائمــة، ففــي هذا 
الاوقيانــوس الذي لا حــدود له نجد ان 
الفتح والتوسع في حالة الاستمرار ولا 
شيء ثابتاً على الاطلاق، وكلما ظهرت 
احــدى الموجــات لكــي تتخذ شــكلا ما 

اضمحلّت وانحلّت .
واعترف بهذه المناسبة انني تورطت 
بــالاركان الــى مــا نقلــه روزنتــال عن 
هيغل في كتابي «الاستشــراق والوعي 
الســالب»، وحين عدت الــى النصوص 
وجــدت انهــا تعرّضت للتقويــل ايضا، 
وثمــة  قراءتــان لهيغل حــول مفهومه 
للاغتراب، احداهما لريتشــارد شاخت 
والاخرى لولتر كوفمــــان، لا تخــــلوان 
ايضــا،  الاختطــــــاف  محــاولات  مــن 
رغم ان اغتــراب هيغل الــذي يتضـــــح 
علــى نحو مباشــر في رســائله وبعض 
القــــصائد التــي كتبها هو من طــــــراز 
فــي تجربــة  بعــد خــاص  آخــر، ولــه 
شــخصية، خصوصــا في الفتــرة التي 
عمل فيها مربيــا لابناء احدى العائلات 

الارستقراطية .
اخيــرا، لا أجد ما أختم بــه اختطاف 

هيغل افضل من بيت شعر كتبه وهو :
(شكرا لك ايها الليل

يا من وهبتني الحرية)
وهــو الذي قــال يومــا ان البقــر كلّه 
اســود فــي الليــل، لــم يخطــر ببــــاله 
ان دهاقنــة ما بعــد الـــتاريــخ وما بعد 
الانسان ســوف يدمرون البنى التحتية 
في اعــرق عواصــم هــذا الكــوكب كي 
يعــود الليــل الــى بواكيــره الاولى في 
عهود ما قبل الكهرباء وما قبل الفلسفة 

ايضا !!!! 

٭ شاعر وكاتب من الاردن 

خيري منصور  ٭

في الطريق الى المدينة

جئنا المدينة
بنوايا الذين لم يبرحوا الريف

نساؤنا خلفنا
يشتمن حماقات أزواجهن

متوجسات
من نساء المدينة اللواتي 

يدلقن زينتهن على الذاهبين والغادين

أولادنا
كالمواشي بلا حوافر
يتخبطون في الوحل

أيامنا
على الأكتاف

 مثل أموات بلا قبور

مزدحمين بالفرجة
نبني أوهاما صنعتها ليالي الجوع

وما لنا من مجير        

غياب

يداك مغموستان في الدعاء 

قلبك ملتاع بالنوايا 
ولم ينتبه أحد حين رضابك جف وأنت تودعين 

اللذائذ خزانة الذكريات

مثل أرنبة تشهقين برداً
 قدماك حافيتان تتذكران الممرات 

الباب موارباً ظل
 كي تدخلي بخفة ظبي 

وتقترحين الغياب.

شهادة

لو كنت اقل بياضاً
أو أقصر قليلاً

أو دون شامة على ساحل الخد

عيناك أيضاً
واسعتان أكثر مما يحتمل المشهد

يداك دهشتان

فخذاك ملفوفتان ومأخوذتان كغزالين
لسانك فالت كراية عالية

أسنانك بيضاء
بيضاء

وصدرك حرب ضروس بين جيشين وثنيين 

يتلقفان فجأة رسالة الرب .

رذاذ

ليست عتمة تلك التي أرخت سوادها 
على الشباك،

ليس قولا نافلاً هذا الصياح العالق في 
المسافة بين لفتتك الأخيرة وتلويحة اليد 

التي تحملها كتفي منذ أربعين عاماً
لم أكن أيضاً، أحد الذين جاؤوا بالحقيقة 

خاسرة كوجه أبي سفيان في فتح مكة
كل ما في الأمر

أن رذاذك انهال فجأة في 
الشارع

توضأت به الرغبات 
ومكاتب العقار 

والنوفوتيه ومحلات 
الشورما

انقطعت الكهرباء
وسقط الكلام من خطوط 

الهاتف.

الرفيق

أصابعك الباسلة في إرسال الشتائم 
إلى العالم

وضجيج الكلاشينكوف على الكتف
رفيف الكوفية كلما مررت 

 من أمام بيوت الجبهة الشعبية والحزب 
الشيوعي

رنين الياسمين في أنفك 
تقليدك الجميل لأسلاف مضوا

مع مكسيم 
غوركي

وجنكيز 
ايتماتوف

واستشهادك الدائم 
«بالرعب والجرأة»

مع ذلك
لم يمهلك أحد أيها الرفيق  دقيقة 

واحدة 
كي تتماسك

وتماثيل العم ماركس  تجر في شوارع 
موسكو.

ابحث عنك

كنت اعرف أن البحث في  غوغول 
ليس الطريقة المجدية كي اعرف 

أخبارك

من الذي سيضع أخبارك في 
النت؟

أو ما هي الأشياء التي من الممكن  أن 
تقومي بها وان تصبح 
أخبارا قابلة للنشر

كل ليلة إلى عناوين ومع ذلك أتسلل 
صفحات عديدة

اكتب اسمك بحذر بالغ

كما فعلت جوخة الحارثي مرة في كيكا
لا نتائج مطابقة

٭ شاعر من فلسطين

 أصابع باسلة ترسل الشتائم 
وليد الشيخ ٭
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محمود صادق  (القدس العربي)

لوحة لمحمود صادق  (القدس العربي)

■ في  رواية «دمــاء أبوللو» التي صدرت عن دار ميريت 
في القاهرة منذ أشهر مضت  يقدم لنا زين عبد الهادي عملا 
فاتنا يعتمد في أهم تجلياته على الأســطورة، وكأن الكاتب 
يعي تماما أن مفتاح عمله قائم على أســطورة  فيقدم لنا في 
التصدير مقولة تكشف عن مساحة الوعي لديه: «الأسطورة 
كالماء.. هي كل شــيء»، أسطورة  الإله أبوللو الذي يحلم به 
الطفل منذ بداية الرواية، أن يخلصه من  متاهة وجد نفســه 
فيها، فاللحظــة التاريخية كانت مهيأة لأن تدخل الذات إلى 
متاهة قاسية، وتبحث عن مخلص ما، فلا تجد إلا  ذلك الإله 
الإغريقي أبوللو، ليكون هو المخلص، لحظة انطلاق الســرد 
هي تشــرد شــعب بورســعيد في لحظة التهجير 1967 وما 

حدث في المدينة من خراب ودمار.
 العــين الراصدة للحيــاة هي عين الطفل الــذي يحلم، إلا 
أننا نشــعر بمســاحة الوعي الكبيــرة التي يوزعهــا الكاتب 
خلف لغة الرواية، وكأنه يمســك بكاميرا ويتتبع لنا ما حل 
بالمدينــة من دمار: «طبول الحرب لــم تدع لنا فرصة للتفكير 
في أي شــيء، فقــد كان كل شــيء يتم في عجلة، تســيطر 
العشــوائية ومعهــا الطيش وخوف الموت، الجنون يمســك 
بخناق كل شــيء، أصوات المدافع لا تكاد تتوقف، أصوات 
بعيــدة مكتومة تأتــي من كل مكان، متســارعة أحيانا، على 
فتــرات بعيدة في أحيان أخــرى. كان الزمن المحدد للهجرة 
قصيــرا للغاية كما يبدو، وفي هذا الزحــام كان البحث عن 
التفاصيل ضرباً من الغباء، أرى نزوح عائلات بأكملها عبر 
عربات النقل القديمة المتهالكة، وقد جلسوا فوق أسطحها، 

لا أتبين ملامحهم». 
إذن يضعنا الكاتب منذ السطور الأولى في قلب الحدث، 
لحظــة التهجيــر، لحظة الانســلاخ عــن الــذات، وحين يجد 
الطفل نفســه  وحيدا، بعد رحيل أســرته، وتركه عن طريق 
الخطأ يبــدأ الطفل الصغير رحلة التطــواف ومحاولة  لملمة 
الذات المتشــتتة بين  شــقوق وحــواري المدينــة، يبحث عن 
أسرته، ويبحث عن طفولته المنسربة، ويستدعي إلهه الذي 
تخلى عنه في أشد اللحظات قسوة، كما تخلت عنه الأسرة، 

يجول في خراب المدينة . 
منذ البداية يقدم لنا طفلا غريبا، ولد بشــكل أســطوري، 
فقــد ولــد في الماء أثنــاء حــرب 1956، وتربى في ســنواته 
الأولى بين اليونانيين، وله جدة سودانية تحكي له تاريخها 

الإفريقــي، فتختلط في وعي 
الطفــل الحكايــات العربيــة 
واليونانيــة،  والإفريقيــة 
ورغم أنه ظــل صامتا لفترة 
طويلة إلا أن الكاتب  يشكل 
له فضاء ســرديا مناســبا 
للبوح، فيعطي الإذن لبطله 

بالانطلاق في الحكي.
لحظــات  يســتدعي 
الإلــه  مــع  التوحــد 
والأســرة  الأســطوري 
الضائعة، فيرجع بذاكرة 
الطفولــة إلــى مــا قبــل 
الحرب وما قبل الدمار، 
يقفز الكاتب قفزات في 
للوراء  رجوعــا  الزمــن 
للمســتقبل  وذهابــا 
شــتات  لنــا  ليلملــم 
الذات الساردة بعينها 
ترى  التــي  الطفوليــة 
براءتها  على  الأشياء 
لنــا  يقــدم  الأولــى. 
في  الهادي  عبد  زين 
كلية  قضيــة  روايته 

وأســئلة وجودية، يكشــف لنا عن ذلك التناغم الذي كان 
يعيش فيه الشــعب المصري والتحامه بكل جنســية سكنت 
تراب هذا الوطن حتى أنــك لا تميزها مصرية أو يونانية إلا 
قليلا ربما من خلال اللهجة المحكية لكرستينا مثلا  اليونانية 

العاشقة للمدينة. 
إذن الفضاء السردي للرواية يعتمد على التخييل ويرصد 
به عين الواقــع، فذاكرة الخيال لدى الكاتب محلقة بأجنحة 
إلهه أبوللو، طائفة ســماء المدينة على عربتــه الذهبية، آتية 
بالشمس والفرح لطفل يعاني التهجير والوحدة والوحشة، 
ورغم أن إله الشــمس  لم يبين كراماته للطفل الصغير إلا أنه 
ظل ينتظره ويســتدعيه، ويتوســل إليه  بكل مــا يعيه وعي 

الطفولة.
 يقــدم لنا الكاتب على لســان طفله الصغير بلغة وصفية 
ومشــهدية كيــف أن  الخــراب عم المــكان فيقــول: «تترنح 
خطواتــي الصغيرة فوق حجارة الشــارع المربعة الســوداء 
فتــكاد لا تترك أثــرا فيها، تتجمع فوقها قطــرات الندى في 

الصبــاح الباكــر فأراهــا لامعــة الحــواف كنجــوم متلألئة 
متراصــة بجــوار بعضهــا البعض في نظــام دقيــق، تبدو 
متماســكة الجوانــب، حتى النتــوءات الســوداء الصغيرة 
اللامعــة بــارزة، لا تلاحظهــا العــين للوهلــة الأولــى، تبدو 
كأنهــا صنعت هــي الأخرى بإحكام مطلــق كأن صانعها لا 
يمت للبشــر بصلة... لا أرى أحدا، فقــط ألمح بعض الأدخنة 
المتصاعدة هنا وهناك، لا مكان محدداً لها، كأن المدينة كلها 
تحترق، أحدق في الأركان يواجهني صمت مريب، الصفحة 
العلوية الزرقــاء يقترب لونها من الاحمرار، لا أدري ســببا 
لاضطرابي، لكنني أدركت فجأة أن هناك شــيئا ما قد حدث 

لأبوللو». 
مخيلة الطفل ووعيــه لا يصدقان أن الإله المنقذ قد تخلى 
عنــه، فيحيل ذلك التخلي إلى أن شــيئا ما قد حدث لأبوللو، 
وهــذا المنطق يمــرره وعي الطفــل، فلو فكر قليــلا لأدرك أن 

أبوللو إله، ولا يجب أن يحجبه شيء أو يحدث له شيء.
 يناجي إلهه الحلم وينتظر منه أجنحة من نور تنقذه حين 
ينفــرد به الأطفال عند البحر، ويخطفــون حقيبته، أو تنقذه 
في لحظتــه الراهنة حين تنفرد به المدينة فــي خرابها الذي 

ليس جميلا على الإطلاق. 
شغف الطفولة وتساؤلاتها الوجودية لا تجد لها متنفسا 

حتى عند الجدة التي كانت تحكي له  حكاياها الشغوفة.
 أسئلة كبرى تزلزل كيان هذا الجيل الذي عاش النكسة، 
وتصدعت قناعاته، ووقعت رموزه، فيصير  أبوللو متماهيا 
في صورة عبد الناصر، وينكســر حلم الوطن، كما ينكســر 

حلم الطفل بجناحين جميلين.
 لــم يســتطع الشــعب المصري كــره عبــد الناصــر رغم 
مســؤوليته التاريخية وإن كانت جزئية عما حدث لمصر في 
1967، كما لم يستطع الطفل أن يكره أبوللو رغم تخليه عنه، 

وعن منحه أجنحة التحرر والانعتاق.
إذن كما صدم الشعب المصري في بطله المخلص رغم أنه 
أعاده للحكم بعــد محاولة الاعتزال، فجــع طفلنا أيضا في 
إلهه المخلص، وتخلت كرستينا الراهبة أيضا عن دور تبدى 
زيفه، لم يبق في المدينة سوى عمه خضير السكير  فاقد كل 
القيم، الغارق في الرذيلة، ويني اليوناني الذي عشق المدينة 

ولم يتخل عنها. 
هذا ما يسكن وعي النص، وما الذي يسكن لا وعي النص 
ولم يقله زين  عبد الهادي مباشرة على لسان طفله الساعي 

للمعرفة والدهشة؟
هــو ســؤال داوم الكثيرون منــا على طرحه فــي الآونة 
الأخيــرة، ذلــك التدمير الشــامل في الشــخصية المصرية، 
والقضاء على روحها 
الوثابة من وما الذي 

يكمن وراءه؟ 
أن  لــي  يمكــن 
أقــول وبقلــب مطمئن 
المؤلــف  أن  تمامــا 
حقيقية  رؤيــة  يتبـــنى 
وضــوح  وواضحــة 
الطفــل  إلــه  شــمس 
ومختفيــة  «عــوض» 
أجنحتــه  اختفــاء 
والمنتظــرة،  المشــتهاة 
أن  أقــول  أن  لــي  يمكــن 
المصريــة  الشــخصية 
دمرت  تمامــا وغرقت في 
كتطور  والفساد  التشويه 
حتمية  ونتيجة  طبيــــــعي 
هزيمـــــة  فــي  حــدث  لمــا 
ونكســة 1967، هــذا هــو لا 
وعي النص والــذي لم يقله 
بشــكل صريــح ســارد زين 

عبد الهادي. 
إذن يلعب زين عبد الهادي 
بالزمــان لعبــة الفــلاش باك 

بصرية مشــهدية، تراهن على والاســتباق، ويستخدم لغة 
بلاغة الوصف، ويستقدم شخوصه إما من ذاكرة طفل حية 
ومندهشــة أو من ذاكرة تاريخ يحاول أن يتناسى ما حدث 

لمصر كلها وليس لشعب بور سعيد وحدها. 
إذن حلم الطفولة والتوحد مع أبوللو ظل يراود الســارد، 
ولم يتحقق، وحلم العودة للمدينة المفقودة لم يتحقق أيضا، 
تقلصت أحــلام الطفل، ولم يبق لديه ســوى حلم وحيد أن 

يلتئم شمله مع عائلته الصغيرة . 
ويبقى السؤال الأهم، والذي حتما سيظل يراود زين عبد 
الهــادي المؤلف، وليس ذاته الســاردة، كيف واصل الحياة 
هــؤلاء الــذي توزعوا في المــدن والبلدان، حتمــا للأمر بقية 
ستراود المؤلف ليستكمل حياة شخوصه، بعد تلك اللحظة 

التاريخية المفصلية في حياتهم . 

٭ كاتبة من مصر

عمان ـ «القدس العربي» 
من يحيى القيسي:

يسـتضيف غاليري «رؤى» بعمان خـلال الفترة 
من 24 تشـرين الثاني (نوفمبر) الماضـي ولغاية 15 
من كانون الأول (ديسـمبر) الحالي المعرض الجديد 
الخاص بالفنان التشـكيلي الأردني محمود صادق، 
والـذي جـاء تحت عنـوان «ذكريـات الـروح»، وقد 
ضـم مجموعة مـن لوحاتـه الجديـدة التـي تعكس 
رؤاه العميقـة فـي المضامـين، والتقنيـات اللونيـة 
والأسـلوبية، ومـن الواضح في لوحاتـه التي طغى 
عليهـا اللونان الأبيـض والبفنسـجي بتدرجاتهما، 
ذلك الحضور الثري للشـخصيات البشـرية، ذكورا 
واناثـا، وكبـارا وصغـاراً، وأيضـا حضـور بعـض 
الأشـكال الحيوانيـة، ويظهـر لنـا بـأن التشـكيلي 
صـادق منغمس تمامـا في الحياة اليومية الشـعبية 
أو علـى الأقل لديه ذاكـرة هائلة في هـذا الاتجاه، و 
لهـذا تبدو لوحاته مزدحمة بالحياة، وذات سـردية 
واضحـة المعالـم، فهنـاك ملامح من الأعـراس حيث 
الرقص والغناء، وهنـاك عازفون، وأيضا حيوانات 
خرافيـة الملامح،أو نـادرة الوجود، وهنـاك احتفاء 
خاص بالرقص الصوفي حيـث الدراويش يدورون 

بحثا عن الإشراق والتجلي.
يمكـن قـراء لوحـات صـادق بشـكلها الظاهـري 
المعالـم، مثـل الجنـود  الواضحـة  حيـث الأحـداث 
الإسـرائيليين في قرية فلسطينية، وأولئك الحاملين 
صليبهـم او قدرهم على ظهورهم من الفلسـطينيين، 
وهـو هنـا يسـتند إلـى جـذوره الفلسـطينية حيث 
عايـش النكبة طفلا وتشـرب ظروفها،  وهناك  أيضا 
بهجة لفرحة ما عبر الرقـص والغناء، ورصد لحياة 
يوميـة اجتماعيـة حافلـة فيهـا اللقـاءات والحـب 
والسهرات والحيوانات الأليفة مثل الأبقار والأغنام 
والخيول وثمة الطيـور مثل الحمام والدجاج أيضا، 
وهناك النباتات والنخيل والأزهار، وهناك العمارة 
القرويـة حيث البيـوت المتعانقة، ومـا فيها من أثاث 
مثل المصباح الزيتـي، وثمة ملامح لتفاصيل حياتية 
يومية مثيـرة،وكأن صادق يريد ان يقول كل شـيء 
فـي وقت واحـد، في عمليـة لونية معقدة لاسـتنقاذ 
الماضي من الغياب، وهو الماضي الرومانسـي المخزن 
المتخيل،وعمومـا  منـه  اكثـر  بالطبـع  الذاكـرة  فـي 
فـإن الـوان صـادق الزيتيـة تأخـذ عناصرهـا مـن 

الطبيعة،وتحـاول ان تتجاوزها إلـى تقديم نوع من 
البهجة اللونية المفرحة.

ومن جهة أخرى هناك رمزية واضحة في لوحاته 
عبر استخدام بعض الإشـارات البصرية أو اللونية 

ذات الدلالات المفتوحة على التأويل.
رافـق هذا المعـرض ايضا بروشـور ضـم كتابات 
نقدية عن تجربة صادق الجديدة وتحليلا لمسـيرته 
الفنيـة، وقد شـارك فيـه كلا مـن الفنان التشـكيلي 
والناقـد د. خالـد حمـزة، والناقـد المغربـي موليـم 

العروسي،والكاتبة اشراق سيف الدين.
الـروح»:  «ذاكـرة  معرضـه  عـن  صـادق  يقـول 
(بعـد اكثر مـن ثلاثين عاما اجد نفسـي أحد الفنانين 
لجذورهـم  التنكـر  عليهـم  يصعـب  الذيـن  العـرب 
وهـذه الصعوبة إن جـاز لي فإننـي اعتبرها بمثابة 
«الأصالـة» التي ما انفك اهـل الفكر والإبداع ينادون 
بها.إنني اشعر في أعماق نفسي بأن لي جذورا تمتد 
بعيدا جـدا نحو أعماق التاريخ، وهـذا ما دونته في 
كتاب «الفن التشكيلي الأردني» حين وجهت الدعوة 
للفنان العربي عامة وللفنان الأردني خاصة للعودة 
إلـى الجذور التي تمتد إلـى ابعد من 9 آلاف عام ق.م 
لكي يعودوا ويصلوا مـا انقطع من الخط الحضاري 
المشرب اصلا بالحداثة. انني على يقين بأن حضارتنا 
المتسـمة بالهويـة وبالـروح الشـرقية لـم تكـن فـي 
يـوم من الأيـام مأزقا يحول دون إبـداع الفنان، بكل 
النبض الأزلـي لهذا المبدع، لما فيهـا من موروث غني 
بعناصره الروحية والمادية كما ان هذه الحضارة لم 

تكن أيضا بعيدة عن مواكبة الحداثة..).
أمـا الفنان والناقـد الأكاديمي خالـد حمزة فكتب 
عن «محمـود صادق فنان الرؤى المتجددة» دراسـة 
مطولـة اقتطف منها بعـض العبـارات وفيها يقول « 
تتسـع هذه الأعمال، على الرغم من صغر مسـاحات 
مكتظـاً  عالمـاً  لتقـدم  لبعضهـا،  الحاملـة  السـطوح 
بالأحـداث ذات التفاصيـل الصغيـرة والكبيرة مما 
يجعلـه شـبيهاً بالملاحـم. وتتداخل تلـك التفاصيل 
وراء  المتخفـي  ذاك  أو  برمـوزه  منهـا  الحاضـر 
الارتباطـات الدالـة عليه، ومتـى كان الحلـم ضيقاً! 
إنها نسـيج يسـتمد من الذاكرة التي تجـدد براءتها 
وتخصب بالمرئي سـواء أكان معيشـاً فـي الحياة أو 

مقولاً في الفن.
إنه يقتبس مكاناً كان بسيطاً وادعاً وأناساً كانوا 
يملأونـه بالرؤى التـي لا تنتهي ويلعـب معهم لعبة 
الظهور والتخفي بتلـذذ من دون أن يتيح للوعي أن 

يفسـد عليهم أحلامهـم الثرية. طقـوس مرئية لكنها 
تتحدث بطلاقة لا تنفذ ولا تفصل بين الحياة وتراكم 
الفـن الذي تمـاس معها لتشـكل فـي النهاية شـبكة 
ايمـاءات تنـم عـن تقديـر لا واع لأعمال رفقـاء الفن 
الذيـن ركبهـم هاجـس المكان والإنسـان فـي بيئتنا 
العربيـة كجـواد سـليم وحامـد نـدا، أو فـي بيئتنا 

الإنسانية كمارك شاجال وجوجان وغيرهما.
ويصيـغ فناننا مفرداتـه التي تتلون فـي كل مرة 

لتصنع سياقاً مختلفاً يؤجج حالة مليئة
 بالمعانـي، وكأنه يبتكر كتابتـه الخاصة بعناصر 
تؤلـف نصوصـاً مركبـة تختلف مـن عمل الـى آخر. 
إنهـا إصرار على السـعة فـي الحلم، وتعـدد الرؤى 
والروايـة، يفـزع مـن ضيـق مسـاحة الحاضـر إلى 
رحابة عالم لا يسـد منافذ الحلم، فرؤية الأفق المترع 

بالتمني مشروعة حتى من ثقب دقيق.
وإذا مـا أمعنا فـي تحليل لوحاته فسـنجدها تنم 

عن تحول خصب بحيث يمكن نعتها
 بالملحميـة، وذلـك بسـبب التعقيـد الحاصل بها 

والمتمثل في كثرة التفاصيل على
 مسـتوى الموضـوع والروابـط التصميميـة على 

مستوى التكوين. وبخصوص
 المسـتوى الأول يلاحـظ تواز بصري مع السـرد، 
فإذا كانت أعماله السابقة توازي القصص القصيرة 
فـإن هذه الأعمال تـوازي الروايـات أو الملاحم، إنها 
تناظر ألف ليلة وليلة والشـاهنامة مثلاً. إنها ترتبط 
بالأولـى بدرجـة أكبـر لتركيزهـا على حيـاة الناس 

البسطاء وأحلامهم وطموحاتهم.
أمـا الناقد المغربي موليم العروسـي فكتب تقديما 
بعنوان «فضاءات تعج بالصـور والحكايات» وفيه 
يقـول: كيف تبـدو التجربـة الطويلة عندمـا يتعلق 
الأمـر بفنـان مرهف الإحسـاس ولا يفتر عـن إعادة 
النظـر فـي أدواته. ماذا يحـدث عندما يزيـح الفنان 
كل مـا تراكـم لديـه من تمكـن تقني ليفسـح الطريق 
أمام ينبوع الروح، انه يعود كالطفل المنبهر بالعالم، 
وفي كل لحظة وحـين. كل ما يتزاحم في خيال المبدع 
لا يخضع بالضرورة للمنطق أو للتراتب التاريخي. 
لـذا فعمل محمود صادق يتقـدم للوهلة  الأولى على 
شكل مستويات متداخلة أو متجاورة وكأنها توحي 
بعمـق غائر فـي اللوحة. مسـاحات مكدسـة وكأنها 
طروس ينزل الواحد منها فـوق الآخر، ويكفي طيها 
كالصفحات للغوص في العالم السـري للفنان.هذه 
المسـاحات هادئة جداً رغم ما يسكنها من صخب، إذ 

يكفـي الاقتـراب من اللوحة  لنكتشـف عالمـاً ضاجاً.
لكـن هدوءها ناتج عن التعامـل الخاص الذي يتميز 
بـه الفنـان مـع ألوانـه وخاماتـه فهـو لا يتـردد في 
اسـتعمال المواد القـديم منهـا والحديـث : اكريليك، 
زيت، باستيل، تمبرا وباشتغاله من خلالها، يدفعها 
إلى الانسـلاخ عن بريقها لتفصح عـن حقيقتها. إنه 
يضحي باللمعان لصالح الجانب الشـهوي الواضح 
فـي عملـه، وهـو تعجـين السـطح. فأنـت لا تتمالك 
نفسـك لتمـد يـدك لملامسـة  الموتيفـات  المتسـاكنة 
والمناخ العمراني الذي يؤسـس بنـاء اللوحة، حتى 
وإن كان تكسـير المنظـور التقليـدي النهضـوي هو 

المبدأ الأساس.
داخل هذه الفضاءات تعج الحياة، ويفتح الفنان 

ذاكرته المثقلة بالصور والحكايات. 
انهـا ذاكـرة طفوليـة غنيـة. ومـرة أخـرى يكون 
الإنســــــاني  تداخــــل  المبـدأ:  هـو  التداخـل 
والحيواني) في الخوف كما في الطـمأنينة(، تداخل 
الرؤيـة المحتشـمة والموحيـة لجسـد المـرأة، تداخل 
الانتمـاء للمـرأة، هل هـي الأم أم الحبيبـة، وتداخل 
التداخـل  مبـدأ  والسـماوية.  الأرضيـة  العوالـم، 
هـذا هو الـذي يعطي لعمـل محمود صـادق، الفنان 
والمثقـف، بعداً يحتـاج الى وقت غيـر قليل للغوص 

في أعماقه...».
وتناولـت الكاتبة إشـراق سـيف الدين مسـيرة 
العمـل الفني عنـد الفنان صـادق في دراسـة نقدية 
مطولة جاء فيها «يبدأ الفنان صادق بإبراز الأشكال 
مـن خـلال المسـاحات اللونيـة التـي تغمـر بعضها 
بعضا بشـفافية وتواؤم بالغين، حتى يصعب علينا 
رؤية لون واحد بـل منظومة لونية محكمة تحرضنا 
علـى ألا نبصـر اللون فقـط، بل نتبصر بـه ونصغي 
اليـه، فنصقـل احساسـنا بدلالاتـه البعيـدة، ولعل 
النسـخ الذي كان يقوم به الفنان صادق في المرحلة 
الثانوية لأعمال فنية تنتمي إلى كبار المصورين مثل 
دافنشـي، وكوربيـه وفـان كـوخ، كان لـه دور كبير 
فـي ما وصـل إليه من حنكـة لونية، وينتهـي الفنان 
صـادق بالتأكيد على بعض الحـدود بخطوط لونية 
قويـة، فكأنـه يعكس الأمـر متعمدا كي تشـعرنا بأن 
الخطوط الأولية للعمـل تظل حاضرة حتى النهاية، 
ممـا يعزز صدق العمل  الفنـي وعفويته التي اعتدنا 
عليهـا، تبـرز هذه الخطـوط الواضحة في الأشـكال 
ذاتهـا تـارة، وتحيط بكل مجموعة من الأشـكال معا 
تارة أخـرى، فيمنحنا  هذا الاتقـان الفني،والتوزيع 
الحـاذق للأشـكال ضمـن مجموعـات متعـددة فـي 
العمـل الواحـد، الشـعور العميـق بروائيـة العمـل 
وسـرديته التشـكيلية المثيـرة، ولعـل تأثـر الفنان 
صادق أثناء دراسته الجامعية بأعمال غويا ما يزال 
ماثلا حتى اليوم، إذ يغريه المناخ الملحمي ويسـيطر 
على مضامين عمله الفني، ولعل مجموعات الأشكال 
هذه في تداخلهـا وتراكبها توحي بالحس العمراني 
البسـيط الذي يسـتدعيه الفنان مـرارا وفق منظور 
غير مألوف، وبجرأة العارف بالتصوير الاسـلامي، 
والمطلـع على تلـك النمنمـات الفارسـية التـي تركز 
فـي بنائهـا على ابتـكار منظـور خاص يميزهـا. إنه 
وفي لتلـك البوتقة المكانية الخصبـة التي ينهل منها 
مفرداتـه الفنية والتـي يتنامى عبرهـا وحيه الفني 

ووعيه». 
ـ بقيت الإشـارة إلى أن سـيرة  د. محمود صادق 
تشـير الى أنـه حاصل علـى بكالوريس فـي الفنون 
التشـكيلية من جامعة بغداد عام 1970، وماجستير 
فـي الفنـون التشـكيلية مـن جامعـة ولايـة جنوب 
كارولاينا عـام 1980،ودكتوراه في الفنون ايضا من 
جامعـة فلوريـدا بأميركا عـام 1983، وقـد أقام عددا 
من المعارض التشكيلية الشـخصية منذ العام 1969 
بلغـت 36 معرضا ،إضافـة إلى العديد مـن المعارض 
الجماعيـة ،كمـا نالت اعمالـه بعض الجوائـز المهمة 

ومنها جائزة الدولة التقديرية عام 1992.

التشكيلي الاردني محمود صادق في معرضه الجديد:

تعبيرية لونية ترصد ذكريات الروح عن ماض حافل 

■ انتهــى مؤتمر اتحــاد كتاب المغــرب المنعقد 
بالربــاط مؤخــرا بشــكل عــادي جــدا، كســائر 
المؤتمــرات الســابقة؛ وبالأخــص ضمــن التجربة 
التي دخلها المغرب السياسي والتي انخرطت فيها 
قــوى ديمقراطية فــي حومة التســيير الحكومي، 
فوجد الاتحاد نفســه في مفترق طرق، وكان عليه 
فــي المقابــل، تحديد موقعــه وإبراز المســافة بينه 
وبين الســلطة    والشركاء الثقافيين الآخرين. هذا 
فضلا عن تحــولات المرحلة وطنيــا وعالميا والتي    
تقتضــي من الاتحاد النهوض بــأدوار أخرى أكثر 

ديناميكية  ونجاعة. 
جاء المؤتمر كما هي العادة بأوراقه و»أسلحته» 
مــا ظهر منها ومــا بطن، من هــذه الأوراق، الورقة 
الثقافيــة التي تقــدم تصورا للثقافــي، تم التركيز 
فيه على الهوية الثقافية المغربية المطبوعة بالتنوع 
وآفاق إنتاج الكتاب وتداوله؛ هذا فضلا عن إعلام 
فعال وواســع. تقول الورقة الثقافية: «في سياق 
ثقافة الحــوار والتواصــل الديمقراطيــين انخرط 
اتحاد كتاب المغرب منذ تأسيسه محتضنا التنوع، 

فــي العمل علــى تأهيل الحقــل الثقافــي وتوجيه 
حركيتــه بمــا يتماشــى مــع التحــولات الطارئــة 

والأدوار المنوطة بالمثقفين المغاربة».
 أما ما يتعلــق بالكتاب، فالاتحاد يدعو بدوره» 
إلى الاستمرار في علاقة الشراكة مع وزارة الثقافة 
والقطاع الخاص لتدعيم الكتاب « والمســاهمة في 
ترويجــه. وهو ما يقتضــي وفق الورقــة الثقافية 
الانفتــاح علــى الإعــلام البصــري والالكترونــي 

لتواصل سريع وفعال.
   ســعت الورقــة إلــى إعــادة كلام مكــرور في 
الاشــتغال علــى الثقافــي، ضمــن أفــق عقلانــي 
وحداثي؛ وفي استيعاب للتنوع اللغوي والثقافي 

المتعدد الروافد .
أثارت مفاصل هذه الورقة نقاشا روتينيا و حادا 
أحيانــا، يفتح آفاقا عدة في تداول الكتاب المغربي 
عبر المؤسسات التعليمية والمجالس المنتخبة وفي 
جدلية أجزاء الهويــة دون تضخيم بعضها. وفي 
هذا الشــأن ينبغي لفت النظر للامتــداد الأفريقي، 
كمــا ينبغي للاتحاد عبــر دينامكية الفــروع  تمثل 

مفهوم الجهة والخصوصيات. 
وهو ما يقتضي من الفروع النهوض  بمشــاريع 
ثقافية عوض الذاتيــات التي تجعل الفروع تراوح 

نفس الدوائر.  ومن جهة أخرى أكد حضور المؤتمر 
علــى ضــرورة فتــح نوافــذ للتواصل بــين أجزاء 
الاتحــاد وقد يتم ذلك بشــكل واســع عبــر إعلام 
إلكترونــي مــن خلال تحيــين الموقــع. فالانتصار 
للثقافــة الديمقراطية والوعي بالاختلاف والتعدد 
الخــلاق، يعنــي دائما ممارســة الثقافــة في قلب 
المجتمــع دون انفصال عــن الاجتماعــي واليومي  
في أفق تثبيت الوضع الاعتباري للمبدع والثقافية 

كأولوية لا يمكن التغاضي عنها. 
فالأمر لا يتعلق بالقيام بأنشطة بأسماء معينة 
ولكن بخلفية تبلور الســؤال وتحركه لإبراز معالم 
وملامــح الاتحــاد بشــكل اســتراتيجي. وهو ما 
يقتضــي التحصــين الدائــم لهذا الاتحــاد حتى لا 
يفرغ من اســتقلاليته (الحفاظ علــى آلية الثقافي 
دون توجيــه خلفــي) عبر ســلطة النقــد (كم عبر 
عبد الحميد عقــار)  وأتمنى أن لا تخطىء موقعها.  
فالكثيــر من معطيــات الورقة الثقافيــة قد تتحول 
إلى شــعارات تســعى إلــى الحفاظ علــى الاتحاد 
في الرؤوس، إذا لــم تفعل؛ حتى لا يطغى الإفحام 
والنزعــة الخطابيــة على اتحــاد ثقافــي يمكن أن 
يتــآكل من الداخل، وينام على الكلام دون حســم 
اليــوم  بإلحــاح  المطروحــة  للأســئلة  ومواجهــة 
كالمثقــف والســلطة التي تكســر وتبنــي بمنطقها 

الآني والظرفي.

٭ كاتب من المغرب

«المرأة العربية والعولمة» 
في مؤتمر موسع 

في كانون الثاني القادم
القاهرة ـ «القدس العربي»

تنظم مكتبـة الإسـكندرية، بالتعاون مـع جامعتي كلير 
مونـت ويـال، مؤتمرا بعنـوان «المرأة العربيـة في مواجهة 
تحديـات العولمـة فـي الفترة مـن 13 إلى 15 كانـون الثاني 

(يناير) القادم. 
يبلـغ عدد المشـاركين في المؤتمـر 150 باحثـا وأكاديميا، 
وسـيتناول المؤتمر عـددا من التحديات التـي تواجه المرأة 
فـي ظـل العولمـة، والتأثير الاقتصـادي للعنف ضـد المرأة، 
كما سـيتعرض لتمكـين المـرأة اقتصاديا مع مناقشـة تأثير 
التغييـرات في اقتصاديـات العالم على بنية الأسـرة، كما 
سيعرض دراسات حالة ناجحة حول تمكين المرأة من خلال 

وسائل بديلة لإدرار الدخل.
كمـا سـيتم تناول قضيـة الفجوة فـي نسـبة الأمية بين 
الرجال والنسـاء في سـياق إصلاح التعليـم، وأثرها على 
فرص توظيف النسـاء، هـذا بالإضافة لقضيـة الاتجار في 

النساء والتي يطلق عليها «العبودية الجديدة».
هـذه  مـن  لـكل  افتتاحيـة  جلسـة  المؤتمـر  سـيكرس 
الموضوعات تدار من قبل مجموعة من الدارسين والممارسين 

تليها حلقة نقاش فيما بين المتحدثين.
وسـتقوم مكتبـة الإسـكندرية بتدشـين المعهـد العالمـي 

لأبحاث المرأة، والذي يهدف الى بناء الجسور بين صانعي 
السياسـات مـن ناحيـة، والنسـاء الناشـطات فـي مجال 
حقـوق المرأة والمنظمـات غير الحكومية مـن ناحية أخرى، 
وذلك للوصول لفهم أعمق للمشكلات التي تواجه المرأة في 

المناطق المختلفة من العالم.

 كتاب جديد عن تأثيرات الأدب 
العربي في الأدب الاسباني 

■القاهرة ـ «القدس العربي»: يقدم الدكتور عبداللطيف 
عبدالحليم في كتابه الجديـد «تأثيرات عربية، في روايات 
مـن  عـددا  لاجرانخـا  دودي  فرنانـد  للمؤلـف  إسـبانية» 
الدراسـات في الأدب المقارن، وذلك بهدف المزيد من تعريف 
القـارئ العربـي بـالأدب الأندلسـي، وكيف تأثر ومسـألة 
التأثيـر والتأثـر هـي لـب الأدب المقـارن حسـب المدرسـة 
الفرنسـية. يحتـوي الكتـاب، الذي صدر مؤخـرا عن الدار 
المصرية اللبنانية في 170 من القطع الكبير متضمنا عشـرة 
فصول، تعالج كلها كيفية تأثر الأدب الاسـباني بالحكايات 
العربيـة، ومـن المعـروف أن المصنفـات الشـعبية العربية 
لعبت دورا ملموسا في مصنفات الأدب الشعبي الاسباني، 
ويحترز المترجم فيقول في مقدمته إنه ينبغي أن تفهم كلمة 
الشـعبية هنـا على وجههـا الصحيـح، فلا تعنـي المواويل 
والأغاني الشعبية العامية كما يريد أن يفهمها البعض منا، 
بل تعني ـ هنا مصنفات فصيحة يتناقلها الشـعب وترضي 

نزعته الفنية والخلقية والشخصية.
والكتـاب يشـمل عـددا مـن الدراسـات المتفرقـة التـي 
نشـرها كاتبها فـي عدد من الصحف والمجـلات المتخصصة 
وتخفف من هوامشـها الكثيرة معتمدا على معرفته الدقيقة 

والواسـعة بالتراث العربي الذي يميل إليـه المؤلف كثيرا، 
وهو مؤلف معروف بحبه، وإنصافه للأدب العربي، شـأنه 
شـأن أغلـب المستشـرقين الاسـبان مثـل خوليـان ريبيرا، 
وآنخـل جونثالـث بالنثيـا، وميجيـل آسـين بـالا يثوسـو 
وإميليـو غرثيه غومـث وقد قاموا بجهـد عظيم في تحقيق 

الأدب العربي في الأندلس، وعرفوا الغرب به.
يقول المترجم في مقدمته: مسألة التأثير والتأثر هي لب 
الأدب المقارن لدى المدرسة الفرنسية، وقد فهمت كثيرا على 
غيـر وجههـا، لأنها اقترنـت أحيانا بالنقل والسـرقة وعدم 
الأصالة علـى أقل تقدير، ونحن ننسـى أن يكون نقل فكرة 
إلـى أدب آخـر يقتضـي ـ عـادة ـ تحويـرا للفكرة وإسـباغ 
الناقل عليهـا صفة خاصة، ربما تخفي معهـا أعراق الفكرة 
الأصليـة ثم مـا العيب في تأثـر أدب بآخـر، وثقافات الأمم 
كلهـا تتأثـر كل منها بالأخـرى. ويضيف المترجـم قائلا: إن 
التأثير العربي في هذه الدراسـات واضح لا مرية فيه، وقد 
دلل الأسـتاذ فرنانـدودي لاجرانخا على ذلـك في حصافة 
ولوذعية، وأشار إشارة ذكية إلى دور الموريسيكين في نقل 
هـذه الحكايات والمرددات الشـعبية، التي هـي ـ في رأينا ـ 
الغذاء الثقافي اليوم للعرب والإسـبان آنـذاك، لكن معظم 
هـذه الأدلة لا تزال فروضا في حاجة إلى الوقوف على أدلة 
تاريخيـة موثقة، وإن كان عـدم الوقوف عليها لا يعني أنها 
واضحـة، لأن النقـل والتأثير واضحان بنفسـهما وما على 

الأدلة إلا أن تثبت أمرا ثابتا.
يضـم الكتـاب مقـالات: أصـل عربـي لحكاية إسـبانية 
مشهورة، ثلاث حكايات إسبانية من أصل عربي، حكايتان 
عربيتـان مـن حكايات اللصـوص في الأدب الإسـباني في 
القرن السادس عشـر. عقوبة المتغزل ـ حكاية إسبانية من 
أصل عربـي، حكايات عربية في حديـث المائدة لتيمونيدا، 
حكايات عربية في الأيكة الإسـبانية، كلب أولياس وكلاب 

أخرى، صدى عمرو بن معد يكرب في الأدب الإسباني.

التماهي في صورة البطل الحلم
في «دمـاء أبوللو» لزين عبد الهادي

عبد الغني فوزي ٭

هويدا صالح ٭

«المرأة العربية والعولمةأي سؤال ثقافي لاتحاد كتاب المغرب؟
فضاءات ثقافية
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سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات 
الفارغة بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل 

بارقام من 1 الى 9
شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي 

وعمودي وكل مربع من المربعات التسعة.

ابراج

الحمل: 
كن لبقــاً مع من 
بغنى  فأنت  تحب 
المشــاكل..  عــن 
نفســك  تمالــك 

الأمور  تضخــم  ولا 
مزاجــك  الصغيــرة 
متقلب هــذه الأيام 
وأعصابك متوترة. 

  

الثور: 
قضيــة عالقــة ما بينــك وبين 
الحبيب تشــغلك بعــض الوقت 
لكنهــا فــي طريقهــا الــى الحل 
تســلح بــالإرادة والثقة وحاول 
أن تتغلب علــى الصعوبات التي 

تعترضك.   

الجوزاء: 
قلق واضطراب يخيمان عليك 
طيلة هذا الأســبوع والأســباب 
نفســية لا علاقــة لهــا بواقعــك 
واطــرد  التشــاؤم  عــن  ابتعــد 

الأفكار السوداء من مخيلتك.   

السرطان:
جديدة  مســؤوليات  تتحمــل 
بعد أحداث غير متوقعة عليك أن 
تتصــرف بحكمة في هذه الفترة 
لا  ببســاطة..  الأمــور  وتأخــذ 

تتجاهل واجباتك الاجتماعية.   

الاسد:
 مهمة صعبــة تنجزها بنجاح 
هذا الاســبوع لكن ما زال امامك 
الكثير لتحصل على الموقع الذي 
تريد.. اكمل طريقك بثقة وثبات 

وأمنياتك ستتحقق.   

العذراء: 
العاطفيــة  المشــاكل  تــدع  لا 
الحاصلــة تؤثــر علــى علاقتــك 
بالحبيــب حــاول أن تعيد النظر 

بطريقــة تعاملك مع 
لتتمكــن  الآخريــن 
الاحتفــاظ  مــن 
هادئــة  بحيــاة 

وناجحة.   

الميزان: 
عليك  تعــرض  قــد 
تعود  تجاريــة  عمليــة 
بفائدة كثيرة.. علاقاتك 

السابقة انتهت ولن تعود اليها.
   

العقرب: 
فتــرة حاليــة جيــدة لا تغرك 
العابــرة  العاطفيــة  المغامــرات 
عليــك بإعــادة النظر بمشــاكلك 

المنزلية.
   

القوس:
تقــدم  لا تهمــل أي نصيحــة 
اليــك.. الصحة جيــدة وعلاقتك 
مــن  الكثيــر  فيهــا  العاطفيــة 

المشاطرة بينك وبين الشريك.   

الجدي: 
لا تســمح لعواطفــك أن تنال 
منك.. طبيعتك الحساسة سوف 
تجعلك تبكــي اذا لم تر من تحب 

لمدة طويلة.   

الدلو: 
تتحقــق بعــض أمنياتــك وما 
كنــت تطمــح للحصــول عليــه، 
علاقــة قــد تتحول الــى صداقة 
متينة اهتــم بالمقربين منك لأنهم 
عنــد  جانبــك  الــى  ســيكونون 

الحاجة.   

الحوت: 
عليــك بالابتعــاد نهائيــاً عن 
روح التســلط فــي علاقتــك مع 
من تحب.. يمكنــك الوصول الى 
اهدافــك بقليــل مــن الشــجاعة 

والحكمة، ازمة صحية عابرة.   

اخبار فنية

فايزة احمدمحمد سلطان

يعتقد ان عبدالوهاب ما زال الاب الروحي للموسيقى العربية

محمد سلطان: ألفت لفايزة احمد بصفتي ملحنا لا زوجا

سو دو كو

القاهرة - «القدس العربي» 

 من احمد الشوكي:

ارتبط اسـم الموسيقار محمد سـلطان باسم المطربة 
الراحلـة فايزة احمـد فأكثر انتاجـه التلحيني كان لها 
وكانت هي كذلك تصـر على ان تغني من الحان زوجها 
حتـى انها فـي فترة زواجهمـا لم تكد تذهـب بعيدا عن 
الحانـه الا لأسـماء قليلـة مثـل الموسـيقار محمـد عبد 
الوهاب الذي لحن لها «ست الحبايب» و»قدرت تهجر» 
و»حمال الاسـية» و»تراهني» وبليغ حمدي الذي لحن 
لهـا «حبيبي يا متغرب» ومحمد محسـن الذي لحن لها 
«دوبنـي دوب» ويحتفـظ سـلطان بعـدة تسـجيلات 

تجمع بينه وبين فايزة احمد.
سألته: 

■ ما هي الاغنيات التي تحتفظ بها وتريد بثها الان؟
■ انـا لا امتلك الا التسـجيلات القديمة التي جمعت 
بينـي وبين فايـزة والتي كانـت تمتلك اذنا موسـيقية 
مذهلـة حيث كانت تحفظ اللحن وهـو مجرد همهمات، 
كانـت تلتقطهـا اثناء مرورهـا امام الغرفـة التي الحن 
فيهـا اثنـاء ذهابهـا لتـرد علـى تليفـون او في شـأنها 
الخـاص وبالفعل أفكـر في طرح القليـل منها من خلال 
بعـض برامج الاذاعة لكـن لن ابث اغنيـة تكون مجرد 
«بروفـة» حيـث يكـون المطـرب فـي حالة حفـظ للحن 
الجديـد وتكون بهـا عـورات التأدية ونتوقـف ونعيد 

الامر الذي يسبب ازعاجا للمتلقي.

■ كيــف اصبــح محمــد ســلطـان مختلفا بعــد رحيل 
زوجتــه المطربة فايزة احمد عن المرحلة التي كانت تعيش 

فيها؟
■ ان كل مرحلـة تفـرض لونهـا وحالتهـا بصـرف 
النظـر عـن ان المرحلة التي كانـت تعيشـها فايزة كان 
الفـن الجيـد رائجـا فيهـا والان انقلبـــــت الاوضاع 
ولاتــــرى علـى سـطح الاغــــنيـة الا المتعفـن، فقـد 
قدمــــت قبل ثلاثة اعوام الحانا لأصوات مختــــلفة 
منها اغنية «اجرحك» لمحمـد قنديل والتي حاولت فيها 
ان اختلف ايضا. فـان الكلمات التي كانت تعرض عليّ 
فـي الماضـي لا تتوافق معـي الان في مرحلـة افكر فيها 

بشكل مغاير.
■ هل اكثرت من الغناء لك بصفتك زوجا ام ملحنا؟

■ بالطبع بصفتي ملحنا وهي قد تعاملت مع ملحنين 
اخرين اثناء زواجنا.

■ لماذا تنــزوي الان وتكتفــي بتقــديم برنامجك على 
«سلطنة»؟ طرب   ART

■ هو ليس انـزواء لكن المناخ الغنائي السـائد كما 
تراه كما ان شـركات الانتاج تـروج لأصوات واغنيات 
ركيكـة عبـر اجسـاد عاريـة والفضائيـات تبـث هـذه 

النوعيات ليل نهار.
بالتليفزيــون  الرقابيــة  اللجــان  دور  ان  تــرى  الا   ■
المصري اصبحت هلامية بعد انتشــار الفضائيات التي لا 

رقيب يفهم في الموسيقى عليها؟
■ هنـاك ابواب شـرعية للغنـاء، مـن اراد ان يغني 
فليمضـي قدمـا فيها وهـي المعروفـة بلجان الاسـتماع 

باتحاد الاذاعة والتليفزيون والتي تضم اسـماء لكبار 
الموسـيقيين امثال حلمي بكر وميشـيل المصري وكانت 
تضم اسـم الموسيقار الراحل عبد العظيم محمد وكذلك 

فؤاد حلمي بلجنة القراء.
■ لمــاذا نســمع اصواتــا رســبت فــي امتحــان لجنة 

الاستماع بينما تتردد اغانيها عبر اجهزة الراديو؟
■ نحن لجنة استشارية وليس بإمكاننا منع صوت 

رديء من بث اغانيه، فهذه مسؤولية رئيس الاذاعة.
■ لماذا لم تكثر من تلحين القصيدة؟

■ لقـد لحنت لفايـزة «احبـه كثيـرا» و»لا تدخلي» 
الاولى للشاعر فتحي سعيد والثانية لنزار قباني لكني 

لا افضل تلحينها كثيرا. 
■ لماذا لم تغن مثل كثيرين وما رأيك في المطربين الذين 

يلحنون ويغنون اغنياتهم؟
■ ان المطـرب الملحـن هـو ادرى النـاس بلحنه فهو 
نبضـه وروحـه والمطرب مجرد رسـول لهذه الرسـالة 
التي يصنعها الشاعر والملحن وكما استمعنا الموسيقار 
محمد عبـد الوهاب بتأديته السـاحرة لألحانه وكذلك 
استمعنا إلى لنماذج اخرى مثل نموذج الموسيقار فريد 

الاطرش.
■ من هو الاب الروحي لك في عالم الموسيقى؟

■ هـو الموسـيقـــــار محمــد عبـد الوهـاب الذي 
تبقـى ظلالـه علـى كل مـن اتـى بعـده ورغـم انـه لـم 
يعلــــمني الموسـيقى احد فقد اشتريت عود وحاولت 
محاكاة الحان مشهــــورة حتى اصبحت عازفا الا ان 
عبـد الوهاب هو الذي اسـتطاع ان ينقـــل الموسـيقى 

العربيـة نقلـة هائلـة ونــــوعيـة واضـــــاف الات 
حديثة للفـــرقة الموسيقية لكني ارى ان خير أعمـــال 
ريـاض  الموسـيقار  الحـان  كانـت  كلثـوم  لأم  لحنـت 

السنباطي.
■ ما رأيك في كاظم الساهر كنموذج خاص لواحد من  

جيل الشباب؟
■ هـو نموذج متفرد وسـطهم فاسـتطاع ان ينشـر 

القصيدة على ألسنة العامة وهذا امر يحسب له. 
■ بصفتك كنــت قريبا من المطرب عبــد الحليم حافظ 
فــي المرحلة الاخيرة وكان بينكما مشــروع لم يكتمل لماذا 

لم يلحن حليم لنفسه مثل اخرين في هذا الزمان؟
■  لقـد كان يلحـن له اسـاطين التلحـين امثال عبد 
الوهاب والموجي وبليـغ والطويل ومنير مراد فقد كان 
يسـتغرق وقتـه فـي التأدية الجيـدة ومراعـاة مرضه 
وكان رحمه الله سفيرا رائعا لألحانهم وهناك ملحنون 
اصحاب تأدية جيدة لم يقتربوا من الغناء الا قليلا مثل 

الموسيقار رياض السنباطي وبليغ حمدي.
■ سمعت جملة لحنية لسيد مكاوي كانت من الحانك 
فكيف ترى ذلك وكيف ترى الفارق بين موسيقيين فاقدي 

البصر مثل مكاوي والشريعي مثلا؟
■ ان سـيد مـكاوي موسـيقار كبيـر وبالفعل كانت 
هنـاك جملة موسـيقية في احد الحانـه لا احب تذكرها 
الان كانت لي لكن على العموم الموسـيقار سيد مكاوي 
هو علامة مميزة في الموسـيقى العربية وامتداد جميل 
لمدرسـة زكريا احمد وعمار الشـريعي هو موسـيقي له 

حالته الخاصة ولا نستطيع المقارنة بين الاثنين.

فيلم «البحث عن رفاعة» 
يعرض في نقابة الصحافيين 

بعد العيد مباشرة
القاهرة –«القدس العربي»:

تنظم نقابة الصحافيين عرضا لفيلم «البحث 
عن رفاعة»- وثائقي 54 دقيقة للناقد والمخرج 

السينمائي المصري صلاح هاشم المقيم في 
باريس، الساعة السادسة مساء يوم الأحد 

الموافق 14 كانون الأول (ديسمبر) 2008، وذلك 
بحضور مخرجه - الذي يزور مصر حاليا بدعوة 

من مهرجان القاهرة السينمائي 32 - ومشاركة 
الفنان اللبناني سامي لمع، مصور ومونتيير الفيلم، 

والدعوة عامة.
يحكي فيلم «البحث عن رفاعة» لصلاح هاشم عن 

وقائع «رحلة» بين باريس في فرنسا، والقاهرة 
في مصر، مرورا بأسيوط وطهطا في «الصعيد»، 

للبحث عما تبقى من «ذاكرة» و نظريات وأفكار 
رفاعة رافع الطهطاوي (1801-1871 ) رائد نهضة 
مصر الحديثة، ومؤلف كتاب «تخليص الابريز في 
تلخيص باريز»، ويتساءل الفيلم ان كانت «مصر»، 

قد استفادت حقا من تجربته، لاطلاق صحوة 

تنويرية فكرية أصيلة.
عنوان نقابة الصحافيين: شارع عبد الخالق ثروت. 

خلف «دار القضاء العالي». وسط المدينة.

دبي تشتري كوين اليزابيث 
وتحولها الى متحف وفندق 

عائم
دبي - «القدس العربي» 

- من جمال المجايدة:

بدأت السفينة «كيو إي 2»، أشهر سفن 
الرحلات البحرية في العالم، رسميا مرحلة 

جديدة من رحلتها الشهيرة بعد أن وصلت إلى 
مقرها الجديد في دبي، وتم استقبالها بحفل 

مهيب. واحتشدت مجموعة من كبار الشخصيات 
والمسؤولين على ظهر السفينة الاسطورية في 

ميناء راشد بدبي لحضور حفل تسليم راية 
السفينة رسميا، حيث قامت شركة كونارد، شركة 

الشحن البريطانية، بتسليم راية ملكية السفينة إلى 
نخيل، شركة التطوير العقاري في دبي. 

وباختتام حفل تسليم راية السفينة إلى مالكها 
الجديد، يسدل الستار على الرحلة الاسطورية 

التي قطعتها السفينة «كيو إي 2» في 
طريقها إلى دبي، حيث ستشهد تحولا من سفينة 

رحلات إلى متحف وفندق عائم لتمثل رمزا للثقافة 
والفخامة على نخلة جميرا. 

وشهد عدد من كبار الشخصيات وممثلي وسائل 
الإعلام حفل تسليم راية السفينة، حيث تم إنزال 

أعلام شركة كونراد ورفع أعلام دولة الإمارات 
العربية المتحدة ونخيل إيذانا ببدء صفحة جديدة 

من تاريخ السفينة الشهيرة في عهدة مالكها 
الجديد.

كاظم الساهر أول من يغني في افتتاح 
«مجمع مبارك»ويجهز أغنيات 

لوردة في العام الجديد
القاهرة –«القدس العربي»:

يقيم المطرب العراقي «كاظم الساهر» أول حفل 
في مجمع مبـارك للاحتفالات والمؤتمرات بمنطقة 
التجمـع الخامس بالقاهرة، وكان الرئيس مبارك 

قد افتتحه مطلع هذا العام.
وعلمـت «القـدس العربي» انـه تم تحديد يوم 
18 كانون الأول (ديسمبر) الجاري كموعد مبدئي 
للحفـل، وسـيكون «كاظـم» أول مـن يقـف علـى 
خشـبة هذا المسـرح، ومن المقرر طـرح تذاكر فئة 
1000 جنيـه، 750، 500 وجـاري طـرح تذكرة فئة 

100 جنيه.
وقـد صـرح «السـاهر» لــ «القـدس العربـي» 
أنه يعـد مجموعة مـن الأغنيـات للمطربة «وردة 
الجزائرية» وأنه سيشاركها غناء أغنيتين واحدة 
منهـا عاطفيـة والأخـرى وطنية تكـرس للقومية 

العربية.
وأضاف «الساهر» أنه لا يمانع من تكرار تجربة 

تلحينه مع المطربة التونسية لطيفة.
والتي ذكرت أن «الساهر» أعاد اكتشافها ونفى 
أن الرئيـس العراقي قـد أجبره علـى الرحيل من 
العـراق مؤكدا أن خروجه عام 1996 لأنه يعشـق 
الحريـة وأن أغانيـه العاطفيـة كانـت تبـث عبـر 

التليفزيون العراقي بحكومته ومعارضته.
وأضـاف «أنـي حريـص فـي كل لقاءاتـي على 
توضيـح الوجـه الثــــانـي للعـراق البعيد عن 
القتـل والحـروب، فليـس فـي مصلحـة أمريـكا 
الوجـه  العـراق سـوى  أن يظهـر مـن  وأوروبـا 
الدموي، والوجه الذي أحب إظهاره وجه الجمال 

والفن والسلام.
وينشغل خلال الفترة الحالية بفن النحت مثل 
اهتمامـه بفـن التلحـين والغناء، ويؤكـد أن عدة 

تماثيـل قام بنحتهـا قد يعرضها لكـن ليس خلال 
الفترة الحالية.

ونفـى «السـاهر» مـا تـردد حـول انتقالـه من 
شـركة «روتانا» التـي يملكها «الوليـد بن طلال» 
إلى شـركة «فـام» لصاحبها «نجيب سـاويرس» 
مؤكدا أن علاقته بروتانا ممتازة وأنه عاب عليها 

فقط تقصيرها في الدعاية.
وصرح «السـاهر» أنه انتهى من تلحين ملحمة 
«غلغامـش» وقد انتهـى الموزع الدكتـور فتح الله 
أحمد من توزيعها في زمن يستغرق ساعتان و18 

دقيقة.
وقد اسـتنكر «السـاهر» حال الأغنيـة المتردي 
والـذي يواصـل ترديـه باسـتثناء أعمـال قليلـة 
وأصـوات كذلك من الممكـن أن تقبل، لكـن أكثر ما 
تطرحـه السـاحة لا يرقى إلـى المسـتوى المقبول 
وأكـد السـاهر إعجابـه بصوت المطـرب المصري، 

علي الحجار».
وقد برر عدم حضوره الى القاهرة كثيرا بسبب 
إيثـاره البقاء في مكان منعزل بعيـدا عن الزحام 
والتليفون الجوال كذلـك، وأن أكثر الأوقات التي 
يقضيها أثنـاء تلحينه تكون في الريف الأوروبي 
واصفـا هذا الانعـزال بأنه ادعى لحضـور الفكرة 
الفنيـة أو الإلهـام الـذي طالمـا ينتظـره ويحـول 
الزحام والضوضاء، دون إتمامه، وأكد «الساهر» 
أنـه كان بصـدد إعـداد أغنيـة شـعبية للمطـرب 
الشعبي الراحل «محمد رشدي» لكن قدر الرحيل 

حال دون ذلك.
ويقـول «السـاهر» لقـد هبطـت مـن الطائـرة 
منزلـه  فـي  «رشـدي»  بزيـارة  وقمـت  مباشـرة 
بصحبـة المايسـترو «رضا رجب» وقمـت بتجهيز 
أغنيـة لـه عـن «السـفر» لكن ظـروف مرضـه ثم 

سفري ورحيله بعد ذلك لم تكمل المشروع.

كاظم الساهر
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فضائيات
البكاء بناء على تعليمات المذيعة!

■ لم يكن في نيتي أن (أعكنن)  عليكم يا قراء، ونحن في هذه الأيام «المفترجة»، لولا أن حظي 
العاثر دفعني لمشاهدة برنامج (العاشرة مساء) لصاحبته خالدة الذكر منى الشاذلي، في 
ليلة كتابة هذه السطور، عندما استضافت الفنانة ليلى غفران المكلومة بمقتل ابنتها، ولم 

يكن يشغل المذيعة اللوذعية إلا أن ترى دموع الفنانة، حتى تتنفس الصعداء، وهو ما لم 
يحدث، فكتمت أنفاسها في معدتها.. (حمالة اسيّة) معدة منى، ومن قبل كتبت أنها تتحدث من 

معدتها!.
بعيدا عن منى الشاذلي، فان واحدا مثلي لا يعرف ما هو النصر الإعلامي المبين في ان ينجح 

مقدم البرامج في دفع ضيوفه للبكاء، اللهم إلا إذا كان الأمر مرده إلى أن هناك طائفة من 
المذيعين والمذيعات، ينتمون لتنظيم مصاصي الدموع، على وزن مصاصي الدماء. فالمذيعة 
منى الحسيني، خرجت علينا ذات رمضان، ببرنامج يحمل اسم  (حوار صريح جدا جدا)، 
كانت تلف فيه وتدور، حتى تنجح في دفع الفنانات اللواتي  تستضيفهن إلى البكاء.. في 
كل حلقة تقوم بإبكاء فنانة، وعندما ترى الدموع تشعر بالراحة الأبدية، وكأنها انتصرت 

في موقعة عين جالوت، لكن في رمضان التالي لم يعد هذا هدفها، يبدو لأنها بددت المخزون 
الاستراتيجي من الدموع في شهر واحد!.

يوسف معاطي كاتب السيناريو المعروف سبق له ان قدم، عبر تلفزيون الريادة الإعلامية، 
برنامجا حمل اسم (الست دي أمي)، كان يستضيف فيه النجوم، من فنانين، وكتاب، 

وسياسيين، ليتحدثوا عن ذكرياتهم مع أمهاتهم، وسط (مندبة) يشارك فيها المذيع، والضيف، 
والمشاهد، فمن لا يبكي عندما يتذكر أمه، وسط هذه الأجواء، لاسيما إذا كان القدر قد حرمه 

منها؟!.
معاطي لم يكن يبذل جهدا، ولهذا فانه لم يكن يشعر بالانتصار الإعلامي، على العكس من 

منى الحسيني، وأيضا على العكس من منى الشاذلي عندما نجحت في دفع زوجة المعارض 
المصري الدكتور ايمن نور السيدة جميلة إسماعيل، للبكاء، في حلقة سابقة، عرضت فيها 

جريمة إحراق مقر حزب الغد، على يد عدد من أرباب السوابق، وبتواطؤ أمني معلوم حتى 
للجنين في بطن أمه.. في الانتخابات الرئاسية الماضية قام عضو معين بقرار رئاسي في 

مجلس الشورى، بإغراق شوارع القاهرة بلافتات تقول ان الجنين في بطن أمه يؤيد الرئيس 
مبارك!.

ارني دموعك لو سمحت.. يبدو أنها ستكون (لازمة) لبعض المذيعات، اللاتي يشعرن 
بالانتصار العاطفي عندما يرون دموع الضيف، التي يؤكد خروجها جدارة المذيعة بالعمل 
الإعلامي.. ولا ادري لماذا سيطر عليّ إحساس ان منى الشاذلي تناضل في (الفاصل) حتى 

تقنع ليلى غفران بالبكاء، وقد فشلت كل محاولاتها النضالية لتحقيق النصر الإعلامي الفتاك، 
بقدرتها على إخراج دموع ضيفتها ولو بالقوة الجبرية!.

للعلم فان ليلى فقدت ابنتها الشابة في حادث قتل، حيث وجدت مقتولة هي وصديقتها، 
وهو ما كان حديث الصحافة المصرية طوال الأيام الماضية، والتي بالغت في تشويه سمعة 

الفتاتين، بحثا عن الإثارة، ومخالفة لمواثيق الشرف الصحافي، ولا ندري ما إذا كان الزملاء 
يحصلون على ما ينشرونه من جهات التحقيق، أم أنهم اعتمدوا على قريحتهم في التأليف 

والفبركة!.
فهذه المبالغة في النشر، حولت واقعة القتل هذه إلى قضية رأي عام، ربما غطت على فضائح 

الحكومة المصرية، في القضية (المزيكا) الخاصة بتوزيع أسهم القطاع العام على المواطنين، 
استلهاما لفكر الأخ العقيد القذافي قائد الثورة الليبية، وكذلك غطى على فشلها في كل 

المجالات الاخرى، كما غطى على قضية مصرع الفنانة سوزان تميم!.
في الليلة الموعودة أعلنت منى الشاذلي أنها ستتحفنا بمقابلة لها مع ليلى غفران، وعندما 

ذهبت إلى برنامج (البيت بيتك) على تلفزيون الريادة الإعلامية، في ذات اللحظة، وجدت 
محمود سعد يزف إلينا بشرى استضافة ليلى، وبعد قليل بدأت منى في بث مقابلتها.. احد 

البرنامجين لابد وان تكون مقابلته مسجلة، لانهما يبثان في وقت واحد تقريبا، وقد استمعت 
إلى مداخلات في برنامج (العاشرة مساء) من جمهور المشاهدين، دون ان يتم وضع أرقام 
هواتف البرنامج على الشاشة.. لا بأس فربما يكون العتب على النظر.. نظري أنا بالطبع!.

وقع الخبر
■ منذ البداية سعت منى جاهدة للفوز بدموع ليلى غفران، والتي بدت متماسكة بشكل تحسد 

عليه. لفت منى ودارت، وسألت أسئلة الإجابة عليها لابد وان تدر دموعا: ما هو وقع الخبر 
عليك؟.. ما هو شعورك وأنت تشاهدي ابنتك ميتة؟.. ماذا سيطر عليك وأنت تشاهدينها لآخر 
مرة؟.. ثم انتقلت إلى التصريح: ألم تبك عليها؟.. فتكون الإجابة: لا لأنني اعتقد انه حرام أن 

ابكي عليها. ثم تنتقل إلى (الشحتفة): ما هو شعورك وابنتك يتم التشهير بها إعلاميا؟!
ضغطت منى على أعصاب ليلى، وذهبت تستفزها: غريبة أنني لم أشاهد دموعك؟.. أنت قوية 

جدا يا مدام ليلى.. بنتك تقتل ولا تبكي عليها؟.. كادت ان تقول لها: يا قسوتك يا شيخة؟!
كل كيان ليلى غفران كان يذرف دموعا، فالدموع كانت تخرج مع كلماتها، ومع حركاتها، لكن 

منى الشاذلي كانت تريد دموع العيون!.
أعيد صياغة أسئلة مذيعة البرنامج، دون إخلال بالمعنى، فجملتها مترهلة، وذات مرة فكرت 

أن أقوم (بتفريغ) حلقة كاملة لها، وأظن أنها ستصبح عملا كوميديا عند قراءتها!.
عرضت مقدمة البرنامج ما نشر في الصحف عن سوء سلوك ابنة الضيفة، طالبة أن تصف لها 

مشاعرها بالضبط وهي تقرأ ما كُتب؟
فواصل كثيرة، أظن أنها كانت تتفاوض معها خلالها على البكاء، لكن المفاوضات كانت تبوء 

بالفشل في كل مرة. تعود من الفاصل، إلى نفس الأسئلة المدرة للدموع، دون جدوى، ثم 
كانت الورقة الأخيرة، التي تمثلت في بث تصريحات للجاني، والذي كان قد تم القبض عليه 

قبل ساعات.. نريد مدام ليلى ان نعرف مشاعرك وأنت ستشاهدين بعد قليل من قتل ابنتك 
وصديقتها!. ربما توقعت منى الشاذلي ان تصرخ ليلى غفران عند مشاهدته.. ابعدوه.. 

ابعدوه.. ثم تدخل في هيستيريا بكاء، لتشعر منى لحظتها بأنها حققت سبقا إعلاميا جبارا!.
لكن ليلى بدت متشككة في ان يكون هو القاتل، وكذلك بدا محاميها، ولا اخفي انه في صباح 

هذا اليوم وعندما نشرت الصحف خبر القبض على الجاني واعترافاته، إن ذلك لم يقنع أحدا 
ممن التقيت بهم ، فالإجماع منعقد على أن أجهزة الأمن أرادت ان تغلق الملف، بتقديم هذا 

الفتى للمحاكمة، بعد عجزها عن كشف الجاني الحقيقي!.
صديقة للقتيلة تدخلت هاتفيا، وأشادت بأخلاق المجني عليها وتدينها، فكان تعليق المذيعة 

قاسيا وغير مسؤول: ربما تقولين هذا مجاملة لمدام ليلى، وفي النهاية قالت لها منى: تنتظرك 
ايام صعبة مدام ليلى وسكتت، ولم تبك ليلى وانتهت المقابلة، بدون دموع، وذهبت إلى 

(البيت بيتك) لعل محمود سعد ينجح فيما فشلت فيه صاحبة (العاشرة مساء)، لكنه كان قد 
وصل إلى الفقرة الأسبوعية له مع الشيخ الجندي، احد الدعاة الجدد!. إن على منى وأخواتها 

ان يعلمن، أن مشاهدة دموع الضيوف، ليست إنجازا إعلاميا، ولا يحزنون.

استقالة منى الشرقاوي
■ قالت مذيعة التلفزيون المصري منى الشرقاوي أنها حامل، وهو خبر اسعد الأمة، والأمم 

المجاورة!.
وعلى الرغم من أن الحمل والولادة حدث شخصي، إلا ان بعض المذيعات الحوامل يعملن على 

إظهار ذلك، ومنى الشرقاوي، لا تظهر الآن على الشاشة، ولهذا فقد أعلنت الخبر في احدى 
الصحف، لتسعد به امتنا، ومن جاورها من الأمم، والأمم التي قد خلت!.

مني قالت انها حامل، وانها على ولادة، وبعد الولادة ستعود ببرنامج ضخم اتفقت عليه مع 
وزير الإعلام انس الفقي، ستقدمه من الخارج!.

الوزير المفدى سمح لها بالاستقالة من وظيفتها كمذيعة بالتلفزيون المصري، معلنة ان 
التطوير داخل التلفزيون يحتاج لمبدعين وليس لموظفين. وربما وافق الوزير على الاستقالة 
لها والعمل من الخارج، حتى لا يكون مقيدا باللوائح والقوانين عند تحديد الأجر وما شابه.

وهو أمر يحسب لوزير الإعلام كمكتشف لسر (الخلطة) فمجرد ان يستقيل المذيعون 
والمذيعات من الوظيفة، ويلتحقن بالعمل به من الخارج سوف يتطور، وسوف ينجحن.

عبقري انس الفقي هذا!.

أرض - جو
ـ عندما كان عبد الرحمن حافظ رئيسا لاتحاد الإذاعة والتلفزيون انتقدته، وكنت عنيفا في 

نقدي له، وذلك لأنه ترك التلفزيون لرئيسته تتصرف فيه تصرف المالك فيما يملك، لكن عندما 
تم إلقاء القبض عليه بتهمة انه حرامي تعاطفت معه ولم يكن لدي دليل يعزز موقفي في ان 
الرجل لا يمكن البتة ان يكون كذلك، وحصل على البراءة من محكمة النقض بعد الإدانة من 

محكمة ادنى، ثم سرعان ما تم إلقاء القبض عليه في قضية أخرى وبتهمة التربح من المال 
العام، وقد حصل على البراءة في الأسبوع الماضي. قلبي مع الرجل الذي تم التشهير به، 

وتشويه سمعته.
ـ تستعد مذيعة التلفزيون المصري هويدا فتحي لتقديم مسلسل عن قضيتها، حيث تم اتهامها 
من قبل ضابط بجهاز الرقابة الإدارية بالإثراء من الوظيفة العامة، وحصلت على البراءة من 

القضاء. مطلوب وضع حد لعملية تلفيق الاتهامات في بلدي.
ـ قصة الضابط الذي يعمل في صعيد مصر، والذي رفض رشوة بعدة ملايين من الجنيهات، 

والذي ظهر في برنامج تلفزيوني، لم تقنع أحدا، البعض اعتبرها مجرد فيلم للرد على وقائع 
الاعتداء على الناس من قبل ضباط الشرطة، والتي زادت بشكل لافت في الآونة الأخيرة، 
ووصل الأمر إلى حد الاعتداء على القضاة، وفي أكثر من واقعة. يقولون إذا كان المتحدث 

مجنونا، فليكن المستمع عاقلا.
٭ صحافي من مصر
azouz1966@gmail.com

  

سليم عزوز ٭

وارضيات

تدخل الفن محصنة بوصايا والدتها المطربة سلوى القطريب

الين لحود: شركات الانتاج لم تبحث عني لأن جمالي طبيعي
ولم اخضع لعمليات تجميل!

بيروت - «القدس العربي» 

- من زهرة مرعي:

قريباً جداً تنضم ألين لحود إلى أسرة المغنيات 
لكن على طريقتها التي تختصرها بالفن 

المحترم البعيد عن إثارة الغرائز. خطتها مع 
شركة «يلا فن» الجديدة في لبنان تحضير 

أغنية كل ثلاثة أشهر مع فيديو كليب، تكون 
بمثابة التعريف بصوتها وحضورها.

ألين لحود تدخل عالم الفن محصنة بوصايا 
والدتها المطربة القديرة سلوى القطريب، 

وبرعاية عمها المخرج والكاتب روميو لحود. 
معها كان هذا الحوار:

■ بعــد أن نلت جائزتين فــي الغناء الغربي. 
لماذا قررت الآن الغناء بالعربية؟

■ بكل بساطة أنا بالنهاية لبنانية وسوف 
أغنـي بلغتي العربيـة الأم. لم أكن بالأسـاس 
رافضـة للغنـاء بالعربيـة بـل كنـت بإنتظار 
الفرصة المناسبة. والفرصة الآن جاءتني عبر 

شركة «يلا فن».
■ منذ أربع ســنوات بدأ إســمك يتــردد في 
الإعــلام هل كنت في هذا الوقت بإنتظار شــركة 

تتبنى صوتك؟
■ وقـد رددت هـذه الرغبـة فـي أكثـر مـن 
مناسـبة. وعندمـا كان الإعـلام يسـألني ماذا 
ينقصـك بعـد كنـت أجيب علـى الفور شـركة 

إنتاج تدعمني وتنشر صوتي.
■ شــركات الإنتــاج الكبرى تبحــث كما هو 
ظاهر عن الجميلات وأنت ماشــاء الله. هل كنت 

تتدللين في السنوات الماضية؟
■ ربما لم تبحث عني الشركات لأن جمالي 
طبيعـي ولم أخضـع لعمليات. تلقيـت العديد 
من العـروض ولم أقتنـع بها ولـم أرتح إليها. 
حتى أني في مرحلة مـا ربما تخليت عن فكرة 
الغنـاء. كنـت أبحث عن الشـركة التي تسـير 

وفق الخط الذي رسمته لنفسي.
■ ما هو الخط الذي رســمته لنفســك؟ وكم 
هو متأثر بوالدتك سلوى القطريب وعمل روميو 

لحود؟
■ فـي المبـدأ التأثر كبير. ويختلف نسـبياً 
في الشـكل كوني إبنـة عصـري وجيلي. فني 
سيكون شبيهاً بي. بإمكاني تقديم عمل جديد 
محتـرم ومتقـن ويترك لـدى النـاس إنطباعاً 
جيـداً. المهم أن أكون على قناعة بما أقدمه قبل 
تفكيـري في مدى إنتشـاره التجـاري. أبحث 

عن النوعية التي تجد طريقها إلى الناس.
■ مــن خــلال خبراتــك المتواضعة هــل أنت 

قادرة على تحديد المطلوب لمسيرتك؟
■ لـن أقدم ما هو أكبر من عمري، ولن أقدم 
غناءً مرّ عليـه الزمن. أبحث عن تقديم صورة 
جيلي الإيجابيـة. وليس لأننا عصريين علينا 
تقـديم الفـن غيـر الجيـد. وآسـف لأن صورة 
الفتاة اللبنانية المغنية تصل إلى خارج لبنان 
بشـكل سـلبي جـداً ودائمـاً تحصـد ردة فعل 
غرائزيـة. أحـب التعبير عن الفتـاة اللبنانية 

الراكـزة والرصينـة. ويمكـن للفتـاة الجميلة 
أن تكـون لديهـا موهبة. ويمكنهـا فرض ذاتها 

صوتاً وشكلاً.
■ ألا تخشــين أن يشــدك عالم الفيديو كليب 
إلــى مــكان لا ترغبــين بــه نظــراً لســيطرة عالم 

الإغراء على الصورة؟
■ أعـرف مـا أريـده وأدرك طريقـي تماماً. 
لسـت متسـرعة فـي إختياراتـي وقراراتـي. 
أتوقـع الأمـور قبل أوانهـا ولا أنتظـر اللحظة 
الأخيرة. أشـكر الله على الوعي الذي منحني 
إيـاه. تأسسـت فـي عائلـة عريقـة فـي الفـن 
وأعـرف ما هـو المطلوب لي. كما قـررت العمل 
مع أشخاص هم على قناعة بأسلوب تفكيري. 
سـوف أدرس صورة الفيديـو كليب التي أطل 

من خلالها لأتجنب أي نقد سلبي.
■ ما هي الوصية التي حملتك إياها ســلوى 

القطريب؟
■ وصاياهـا يوميـة. منهـا الوعـي. عـدم 
الـكلام المعسـول والوعـود  الإنجـراف وراء 
الكاذبـة. الكلام الجميل يرمى كمـا الرمل أمام 
كل موهبـة جديدة وبخاصة الفتاة. ولكل هذا 
طلبـت مني التمهل في خياراتي، وأن أبعد عن 

نفسي الغرور.
■ وعمــك روميــو لحود المســرحي والكاتب 

والملحن الجميل أين هو من فنك؟
■ خبرته بتصرفي وإستشارتي له دائمة. 
وهو قال يوماً بأني صنعت نفسـي. قد أشبهه 
في إسـتقلالي عن خط العائلـة، حيث كان لي 
خطـي. نصيحته لـي مفيدة على الـدوام لأنه 
أطلـق الكثير مـن النجوم. وقـد تعاونت معه 
في أغنية باللغة الفرنسية كتب نصها ولحنها 
جـاد الرحبانـي وحصدت جائـزة دولية. هو 

يعد لي أغنيات جديدة.
■ مــا هــي الأغنيــة العربيــة التــي أسســت 

لإنطلاقتك الجديدة؟
عيونـي»  «حبـوك  بعنـوان  الأغنيـة   ■
وألحـان  عمـرو  كلمـات  اللبنانيـة  باللهجـة 
هيثـم زيّـاد وتوزيـع طونـي سـابا. الأغنيـة 
العربـي.  والإيقـاع  المـودرن  بـين  مـا  مزيـج 
لحنهـا قريب للأذن وهي أغنيـة فرحة، تحكي 
قصـة فتاة أعجبها شـاب لكنها تـرى باكراً أن 
تُحِـب وتُحَـب. الأغنية تعبر عـن الهروب من 
الإرتباط إنما بشـكل شـبابي مهضوم وتمنح 

الإنتعاش للنفس.
■ هل بحثت كثيراً عن الأغنية؟

■ الشركة عرضت إسـم الملحن هيثم زيّاد 
وكنت معجبة به كمطرب عندما مرّ في برنامج 
إستديو الفن. أسـمعني أكثر من لحن إخترت 

منها «حبوك عيوني».
■ وماذا عن الفيديو كليب؟

■ من إخراج وليد ناصيف الذي كنت أرغب 
بالتعاون معه بعد متابعتـي لأعماله. الكليب 
فـرح لدرجـة كبيـرة ويحمـل روحاً شـبابية 
جديدة. ربما يصح تصنيفه بالشريط الغربي 
إنمـا بلغـة عربية. وأقـول هـذا دون أن يكون 
الغـرب مصـدر إنبهـار بالنسـبة لـي. أحببت 

الصورة التي ظهرت فيها على حقيقتي.

■ هل كان لديك إعتراض؟
■ أعطيـت رأيـي فـي الكثيـر مـن الأمـور 
والتعامـل مع وليـد ناصيف سـهل للغاية. لم 
يصور لقطـة لم أكن على قناعـة بها. ومع هذا 

لم أكن متعبة معه.
■ درست الإخراج فهل أفادتك دراستك؟

■ منحـت المخرج راحة لأني كنت سـريعة 
التجاوب معه. المعرفة الإخراجية تسـاهم في 
تسـريع العمل. كمـا تعلم كيفيـة التعامل أمام 

وخلف الكاميرا.

■ متى السي دي؟
■ من المبكر البحث به. المشـروع مع شركة 
يلا فـن أن تتلاحق الأغنيات المنفردة وأن يتم 
تصويرها جميعها بحيث تبلغ الستة، على أن 
تنزل كل حوالى الثلاثة أشهر. ولاحقاً ستكون 

الأغنيات في سي دي متكامل.
علــى  الحضــور  شــغف  تعيشــين  هــل   ■

المسرح؟
■ كثيـراً جـداً. أحيـي بـين الحـين والآخر 
حفـلات خاصـة وأفـراح كبيـرة لكنـي أحلـم 

بحفل كبير أطل من خلاله.
■ كنا نعلم ســابقاً أنك كنت بصدد مشروع 

زواج هل ألغاه الفن؟
■ ليس الفن هو السبب بل قناعتي سببت 
الأفتـراق. الرباط الزوجي ليس كلمة سـهلة. 
أبحث عن حياة شخصية ناجحة. وجدت من 
الأفضل التريث حالياً في الإرتباط. وقد يكون 
ذلك أفضل لي وللشـخص نفسه خاصة وأني 
حاليـاً منهمكـة بالفـن. ولـو حـدث الإرتباط 

لكنت قصرت في واجباتي.

القاهرة - «القدس العربي» 

-  من عبدالفضيل طه:
قلنـا من قبـل أن القبانجي أتى بمقـام جديد لم 
تعرفـه الموسـيقى العربيـة مـن قبل، أطلـق عليه 
اسـم مقـام اللامـي ويؤكد ناقـد عراقي انـه ناظر 
المدرسة الرابعة في الموسـيقى العراقية وصاحب 
التجديـد الأول منها. لكن من هـو القبانجي الذي 
ملأ الدنيا أنغاما وطربا؟، هو محمد عبدالرازق أما 
لقـب القبانجي فقد جاء له من مهنـة أبيه القباني 
«الـوزان» وفـي العـراق ينطقونهـا «قبنجـي» أو 
«قابنجـي» وكان والـده يعمـل بهـذه المهنة وهي 
وزن البضائع في الميزان المعروف بهذا الاسـم في 
محلة سـوق الغزل ببغداد وهـو نفس الحي الذي 
يسـكن به وشـهد مولد ابنه الفنان محمد، وتقول 
المصـادر التاريخيـة الفنيـة العراقيـة أن الصغير 
محمد عمل مع والـده في مهنة الموازين هذه، وهو 
فـي سـن مبكـرة، وكان في هـذا الشـأن مثله مثل 
أحمـد أبـو خليل القبانـي في سـورية والذي كان 
له باع طويل في الغناء والمسـرح الغنائي العربي 
إذ كان هـو الآخر ابـن رجل يعمل فـي نفس المهنة 
وعمل وهو صغير مع والـده ومن المعروف أن أبو 

خليل القباني هو جد الشاعر نزار قباني.

حب الغناء
كانت بغداد في ذلك الزمن تموج بأنواع الغناء 
الشـعبي ومسـامرات شـعراء الربابـة ومطربـي 
الموال العراقي - وكان والده ميسـور الحال محبا 
للغنـاء، فـكان منزلـه يرحب بأسـاطين فـن المقام 
العراقـي وكان يشـاركهم الغنـاء لأنـه كان يملـك 
صوتا جميلا قال عنه بعض من كتب عن القبنجي 

انه لم يكن يقل علما بالموسيقى عن النابغة ابنه.
إذن  الغـزل  سـوق  محلـة  فـي  منزلهـم  كان 
مسـرحا للغناء، فوجد الصبي ميلا شديدا للغناء 
واسـتطاع أن يحفـظ كل ما كان ينشـد في منزلهم 
في ليالي السـمر ويردد الشعر والغناء وما سمع، 

بين أقرانه الذين وجدوا فيه فنانا كبيرا.
في سـن 12 سـنة، بـدأ مطربنا في الغنـاء بعد 
أن أتقـن عشـرات المقامات العراقية والموشـحات 
الأندلسـية والطقاطيـق العراقيـة أو على الأصح 
الأهازيج، وكانت بدايته وهو صغير السن موضع 
اعجاب كل من سمعه وخاصة، والداه الذين كانوا 
أول من اسـتمع إليه وعرفـوا إمكاناته وموهبته. 
تنفـع  لا  الموسـيقى  عالـم  فـي  وحدهـا  الموهبـة 
فلابـد من أن يكـون هناك من يصقل هـذه الموهبة 
بالـدروس العميقة في بحور النغـم وهذا ما فطن 
إليـه المطـرب الصغير محمـد القبانجـي، فكان ان 
أصر على تلقي علم موسـيقى المقـام العراقي على 
اساطينه وعلمائه في ذلك الوقت قدوري العيشة 
ومحمود الخياط وولي بن حسـين، واسـتطاع ان 
يسـتوعب علم كل واحد منهم فأصبح اسـتاذا في 
مجالـه لا يشـق لـه غبار، فـي نفـس الوقت عكف 
على دراسة الشـعر العربي قديمه وحديثه وعلى 
كتـب الأدب عنـد الأقدمـين فأصبح راوية للشـعر 
مثقفـا ثقافة عربية عاليـة فاصبح ثقـة في تاريخ 

الأدب العربـي فكان ان جمع بين الحسـنين اتقان 
فـن الموسـيقى واتقـان فن القـول، وهـذه الثقافة 
صقلـت من امكاناته حتى اصبح واحدا من ظرفاء 
العصر في بغداد محدثا لبقا ونديما يسعى الكبار 
للجلـوس معـه لينهلـوا مـن فيـض ثقافتـه وهو 
بذلـك يذكرنا بموسـوعية كامل الخلعـي الذي لم 
يكن يشـق لـه غبار فـي عالم الموسـيقى في نفس 
الوقت الـذي كان فيه أديبا عظيمـا نظم كثيرا من 
الأدوار التـي تغنى بها رفاقه من الموسـيقيين مثل 
دور «شرف حبيب القلب» ودور «حسن طبع اللي 
فتني»، وهذا يؤكد أن وطننا العربي كثيرا ما يقدم 

العباقرة في شتى الميادين.
والقبانجـي مثـل الخلعـي، كان يقـول الشـعر 
باتقـان ويجيـد اللغة العربيـة اتقانـا مذهلا لأنه 
كما قلت سـابقا رجل محـب للثقافـة، وبجوار كل 
هذه المحاسن الثقافية، كان محمد القبانجي رجلا 
ملتزما لم يعرف عنه انحرافا وكان متدينا لا يحب 
الإسـراف في شيء، كما انه لم يكن في حاجة إلى 
التكسـب من فنه لأنه أجاد فـن التجارة وكان من 
أغنـى تجار العراق فلـم يكن في حاجـة إلى نقود 
الفـن، ولعـل غنـاه هـو الذي جعلـه فـردا منفردا 
فـي البحـث عن الأحسـن واتصافه بعـزة النفس 
وعزوفه عن تقبل السـهر في بيـوت الأغنياء لأنه 

كان مثلهم.
وفي حديث صحافي له كتب المحرر يقول:

التقيت به فطافـت بخياله حياته التي تتصف 
الـذي  والتواضـع  العميقـة  والانسـانية  بالنبـل 
يخجـل مـن يجلـس أمامـه، فهـو الفنـان الكبيـر 
والرجل التاجر الثري أي أنه جمع المال والشـهرة 
لكنه في نفـس الوقت كان التواضع بعينه، وعلى 

الجدار في مكتبه علق لوحة مكتوب عليها:
مسائل مالها حل ولكن إذا نسيت... فالنسيان 

حل
وقال الكاتـب الصحافي أن القبانجي جمع بين 
الفن والأدب فكان كالنحل في خليته يضع الشـهد 
للناس. ولأنه كان موهوبا دارسـا فقد أعاد للمقام 
العراقـي رونقه بعد ان كاد يضـع نتيجة اختراق 
التجديـد  باسـم  موسـيقانا  العربيـة  الموسـيقى 
والتطعيـم، لكن القبانجي كان يؤمـن بأن تطوير 
موسـيقانا يجـب أن كون مـن داخلهـا وليس عن 
طريـق تشـويهها بغنـاء ومقامـات غربيـة تفقـد 
الشـخصية العربية واحدا من أهم مقوماتها وهي 

الموسيقى التي تعبر عن حياتنا فعلا.
وقديما قيل اسـمعني موسـيقى قـوم أقول لك، 

من هم.
مـن هنـا وايمانا بهـذه القيـم، أخـذ القبانجي 
يعالـج أوجـه النقص في المقـام العراقـي ويهذب 
بعض مقاماته ويضيف الجديد من اسلوب غنائه 
حتـى أعاد لهـذا الفن رونقه وتبعـه الكثيرون من 
الفنانـين الموهوبـين كان أقدرهـم الراحـل ناظـم 
الغزالـي الـذي كانت له مسـاهماته هـو ايضا في 
تطوير الاغنية العراقيـة العربية دون ان يطعمها 

بموسيقى الآخرين.
مـن هنـا، كان محمـد القبانجي يقـول عنه انه 
خليفته فـي الغناء، لكـن ناظم مات قبل اسـتاذه 

بسنوات طوال.
المطـرب  يكـون  أن  بفنـه  القبانجـي  اسـتطاع 
الأول فـي العراق ونسـتطيع بشـيء مـن المبالغة 

أن نقـول، أنـه كان مطـرب الدولـة، الدليـل علـى 
هـذا ان الحكومـة العراقيـة اختارته هـو بالذات 
ليكون ممثلها في مؤتمر الموسـيقى العربية الأول 
في القاهـرة، وعندما عرض عليه نوري السـعيد 
رجـل الدولة القوي في العهد الملكي رئاسـته وفد 
العـراق، أراد الاعتـذار لأن المقـام العراقـي فـن لا 
تعرفه الشعوب العربية الأخرى، كما ان الجالغي 
وهـي الفرقـة الموسـيقية التقليديـة فـي العـراق 
تعزف على آلات عراقية بحتة لم تخرج من القطر 
الشـقيق الى باقـي البلـدان العربيـة، لكن نوري 
السـعيد لم يقبل اعتذار مطربنا وقال له، اسـتعن 

بمن تريد بعازفين تعرفهم البلدان العربية.
أو علـى الأصـح تعـرف الآلات التـي يعزفـون 
عليها، فكان ان استعان القبانجي بعازف القانون 
يوسـف بصـون وعـزوري عـازف العود وسـافر 
الوفد الى القاهـرة ومعه فرقة الجالغي البغدادي 
برئاسة يوسف حكومي بتو وكان يوسف هذا من 
أمهـر العازفـين على آلة السـنطور، وفـي القاهرة 
نالـت هذه الفرقـة كل اعجاب وهـي تصاحب ملك 
المقـام العراقـي فـي حفلاتـه او تسـجيلاته التي 
نسـتمتع بهـا من خـلال الحصـول عليها مـن دار 

الأوبرا بعد اعادة طبعها.

مدرسته الأولى
كانت مدرسـته الأولى فـي الغناء كمـا قلنا مع 
والـده الـذي كان يعمـل وزانـا أي قبانجـي بلغة 
العـراق فـي الأكخانـة فـي شـارع المتنبـي وورث 
محمـد مهنة والـده وزانا والتحق مـع عمه بنفس 

المهنة في حي الشورجة في خان الشاهبندر.
وفي هـذا الحـي أخذ يتـردد على المقهـى الذي 
اشـتهر بتقـديم فـن المقـام وكان أسـاطينه أو قـل 

اسـاتذة هـذا اللـون مـن الغنـاء مـن رواد المقهى 
والذين يحيون لياليه ومن هؤلاء قدوري العيشة 
وسـيد ولي ورشـيد القندرجي ومحمـود الخياط 
وتوثقـت الصداقـة بين هؤلاء الأسـاتذة والمطرب 
أعمالهـم  مـن  الكثيـر  اسـتوعب  الـذي  الصغيـر 
الفنيـة وطـور فيهـا كمـا قلنـا حتـى فـاق الجميع 
وحفظ للعـراق تراثه الرائع، في اسـطوانات قام 
بتسـجيلها ابتـداء مـن عـام 1926 كما سـافر إلى 
المانيا وسـجل العديد من الاسطوانات هناك وهي 
تؤرخ للمقام العراقي في أحسـن صـوره النغمية 
وهي نفـس التسـجيلات التـي أعيـد طبعها على 
شـرائط، وأذكر وأنا في زيارة للعـراق كما ذكرت 
انني قمت بشراء العديد منها حيث كانت تباع في 
شارع الرشيد في عاصمة الرشيد أعادها الله إلى 

ما كانت عليه. 
وحكـى المطـرب الراحـل فـي احـدى مقابلات 
عنـد  الحسـيني  مقـام  اختـار  انـه  الصحافيـة، 

تسجيله اول اسطوانة سنة 1926 يقول مطلعها.
جاد الحبيب بما أراد وباحا

فجنيت من وجناته تفاحا
اتبعتها بعدة مقامات أخرى وحتى سـنة 1949 
سـجلت 80 اسـطوانة، واثنـاء رحلته فـي المانيا 
جـاءه نبأ وفـاة والده فنظـم أبياتـا ولحنها على 

مقام اللامي الذي ابتدعه يقول مطلعها:
علام الدهر شتتنا وطرنا

عقب ذاك الطرب بالهم وترنا
ألف يا حيف ما كفينه وطرنا

وهـي كما ترى أبيات شـعبية فيهـا من الألفاظ 
العاميـة العراقيـة الكثيـر وتذكرنـا حادثـة وفاة 
والده وهو في الغربة ما حدث لموسـيقار الأجيال 
محمـد عبدالوهاب عندمـا تلقى خبر وفـاة والده 
وهو فـي لبنان وغنى في حفل هناك قصيدة حزن 

تماما كما فعـل القبانجي، والطريف في الأمر هنا، 
أن وفاة والد كل منهما كان في نفس العقد تقريبا!

مع عبدالوهاب وأم كلثوم
ولمـا كان الشـيء بالشـيء يذكـر، فقـد التقـى  
 32 عـام  مؤتمـر  أثنـاء  القاهـرة  فـي  القبانجـي 
بموسـيقار الأجيال محمـد عبدالوهاب وأم كلثوم 
والقصبجـي وزكريا أحمد وغيرهـم من كبار الفن 
والموسـيقى وقوالـب الغنـاء فـي مصـر والعراق 
واسـتمع أبناء مصر منه واسـتمع اليهم كما كانت 
له ليـال معهم ومـع شـاعر العربية أحمد شـوقي 
الـذي كثيـرا مـا كان يسـأل عن الشـعر الشـعبي 
العراقي ويطلب سـماع أغنيات بهذه اللهجة التي 
أحبها شـوقي وأيضا شـاعر الشـباب أحمد رامي 
الـذي كثيرا ما كان يحضر هذه الأمسـيات القليلة 

التي صحبت إقامة القبانجي في القاهرة.
وكان الفنـان القبانجي ملتزمـا بقضايا وطنه، 
عربـي اللسـان، قومي الهـوى وقـد عرضته هذه 
المواقف الى كثير من المتاعب مع السلطة العراقية 
نظرا للتقلبات السياسـية في ذلك الوقت وموقفه 

الواضح من التزامه العربي.
وعندما شـعر بالمرض أو أعراض الشـيخوخة 
تـدب فـي جسـده أعلـن اعتزالــــه الغنـاء لكن 
الإذاعـة العراقيـة أبـت الا أن تقيم حفـلا لوداعه 
أقيـم  ليكـون فيـه هـو المطـرب الأول، وبالفعـل 
الحفـل وغنى الرجـل لآخر مرة أمـام جمـــاهيره 
ثـم اعتزل لكنـه لم يعتـزل الحياة وظل يسـتقبل 
تلاميـذه ومحبيـه وزواره مـن البلـدان العربيـة 
في منزلـه بالكرخ حتى ودع هـذه الحياة في يوم 
2 نيسان (أبريل) سـنة 1989 عن عمر ناهز الـ 88 

سنة، رحمه الله.

قصص وحكايات الفنانين العرب في مصر محمد القبانجي مطرب العراق الأول «2-2»
كان منزلهم صالون فن اجتمع فيه الشعر والغناء وكان تاجرا غنيا استغنى بثروته عن نفاق الأغنياء

محمد القبانجي

الين لحود   (القدس العربي)
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تقرير امريكي: انتاج القطن في
مصر سينخفض للنصف هذا العام

■ واشـنطن ـ رويتـرز: قال ملحق وزارة الزراعـة الامريكية في القاهرة 
فـي تقرير اذيع يوم الخميس ان مسـاحة الاراضـي المزروعة وانتاج القطن 
في مصر من المتوقع أن يهبطا بنسبة 50 في المئة هذا العام. واضاف التقرير 

ان من المتوقع أن تزيد الواردات بحوالي 50 في المئة.
وقـال التقريـر إن مصر تسـمح بواردات القطن من السـودان وسـورية 
واليونان واوزبكسـتان وتركمانسـتان وكاليفورنيا واريزونا لتأكدها من 

خلوها من دودة القطن.
وتقارير الملحقين ليست بيانات رسمية لوزارة الزراعة الامريكية. 

الكويت قد تلغي مشروع مصفاة جديدة
■ الكويت ـ رويتـرز: قالت صحيفة يوم الجمعة نقلا عن مصدر حكومي 
لم تكشف هويته إن الكويت قد تلغي مشروعا لبناء مصفاة تكرير رابعة في 
البلاد بطاقة 615 ألف برميل يوميا وهو المشـروع الذي يواجه معارضة في 

مجلس الأمة (البرلمان).
وقالت صحيفة (السياسـة) اليومية «كشف قطب حكومي ... عما أسماه 
توجها سـياديا الى الغاء مشـروع مصفاة النفط الرابعة واسـتبداله بآخر 

يشمل اعادة تأهيل مصفاتي الشعيبة والأحمدي».
ولم يتسـن الاتصال بمسؤولين من الحكومة أو شـركة البترول الوطنية 

الكويتية للحصول على تعقيب نظرا لأن الجمعة عطلة أسبوعية.
وقال المصدر إن القرار قد يتخذ «لاسـيما بعد أن أكد ديوان المحاسبة عدم 

جدوى (مشروع) المصفاة الجديدة من الناحيتين الاقتصادية والفنية».
وكانت شـركة البترول الوطنيـة منحت في إطار المشـروع عقودا قيمتها 
8.4 مليار دولار تشمل حزمة قيمتها أربعة مليارات دولار إلى جيه.جي.سي 

اليابانية وجي.اس للهندسة والبناء الكورية الجنوبية.
لكن العقود النهائية لبناء مصفاة الزور التي تقدر قيمتها بنحو 15 مليار 
دولار لـم توقـع بعد مع اطلاق ديوان المحاسـبة تحقيقا بشـأن مـا إذا كانت 

عملية ارساء العطاءات قد شابتها مخالفات.
ويقـول بعض النواب بالبرلمـان إن هناك مخالفات وبخاصة في ارسـاء 

حزمة على شركة فلور الهندسية الأمريكية بدون مناقصة.
وتعتـزم الكويـت تعزيـز طاقـة التكرير إلـى 1.415 مليون برميـل يوميا 
مـن حوالي 930 ألف برميـل يوميا وذلك عن طريق المجمـع الجديد وتطوير 

مصفاتين أخريين. 

طاقة الاماراتية وغازبروم الروسية 
تطوران مشروعا لتخزين الغاز بهولندا

■ امستردام ـ رويترز: قالت شركة ابوظبي الوطنية للطاقة (طاقة) يوم 
الجمعـة إنها وقعـت مذكرة تفاهم مع غازبروم الروسـية مـن أجل التطوير 

المشترك لمشروع برجرمير لتخزين الغاز في هولندا.
وقالـت الشـركة الاماراتية إنه من المتوقع البدء في إنشـاء المشـروع في 
الربـع الثاني من العام القادم بينما يتوقع بدء العمليات التجارية في الربع 
الثالـث مـن 2013. وعنـد بدء العمليـات سـتتاح أغلبية طاقة المنشـأة أمام 

طرف ثالث.
وقالت الشـركة فـي بيان إن منشـأة تخزين الغاز الجديدة سـتعزز أمن 
امدادات الطاقة للمسـتهلكين في هولندا وأوروبا وستسـهم بشكل ملموس 

في تعزيز التدفق في أسواق الغاز بشمال وغرب أوروبا.
وستسـاعد غازبروم في إنشـاء وتصميم المشـروع وتوفير غاز الحماية 
- الـلازم وجـوده فـي المنشـأة للحفاظ علـى الضغط من أجل بدء انشـطة 

التخزين - خلال شهور الصيف في السنوات الأربع التالية.
وتستهدف طاقة وغازبروم إنجاز المحادثات بشأن الأمور الفنية والعقود 
خلال الشـهور القليلة القادمة للتوصل إلى قرار نهائي بشأن الاستثمار في 

المشروع بنهاية الربع الأول من 2009.
وقالت طاقة التي تطور مشـروع برجرمير بالاشتراك مع دياس وانرجي 
بيهير نيدرلاند الى جانب بترو- كندا إن المشـروع الذي يتكلف مليار يورو 
(1.3 مليار دولار) محل اهتمام كبير لكن تأييد الحكومة الهولندية ضروري 

للتطوير.
وقـال بول فـان غيلدر العضـو المنتدب للشـركة في أوروبـا لرويترز ان 
الطلـب يأتي من شـركات مرافق مـن أنحاء أوروبا وشـركات شـحن للغاز 
وشـركات تجـارة تنقل الغاز مـن بحر الشـمال وتبحث عـن مواقع تخزين 

مرنة.
وتهدف طاقة وشـركاؤها الى استخدام مسـتودع لتخزين الغاز شمالي 
أمسـتردام للتخزين بطاقة تشـغيل تبلغ حوالي أربعة مليـارات متر مكعب 

و4.6 مليار متر مكعب إضافية من غاز الحماية للتحكم في الضغط.
وقالـت الشـركة انهـا تواصـل المحادثات مـع شـركاء محتملـين آخرين 

وموردين لغاز الحماية للمشاركة بالمشروع.
الدولار يساوي 0.7880 يورو.

كونوكو الامريكية للنفط ومبادلة الاماراتية 
تدفعان 100 مليون دولار منحة

لتوقيع عقد حقل قازاخستاني
■ المـا اتـا ـ رويتـرز: قال مسـؤولون يوم الجمعـة إن شـركتي كونوكو 
فيليبس الأمريكية ومبادلة للتنمية الاماراتية ستدفعان منحة توقيع قدرها 
100 مليـون دولار فـي إطـار اتفـاق لشـراء حصة فـي منطقة امتيـاز نفطي 
بحـري في قازاخسـتان. وكانت كونوكو ومبادلة اتفقتا في تشـرين الاول/
اكتوبر على أن تشـتري كل منهما 24.5 بالمئة بمنطقة في بحر قزوين تعرف 
بالامتياز «ان» من شركة الطاقة الوطنية في قازاخستان كاز-موناي-غاز 

لكنهما لم تكشفا عن تفاصيل الاتفاق.
وقـال كايرغيلـدي كابيلديـن الرئيـس التنفيـذي لـكاز- مونـاي- غاز 
للصحافيـين بعدما وقعت الشـركات الثـلاث اتفاقا آخر في الما اتا «سـيدفع 
الشريكان الأجنبيان منحة توقيع قدرها 100 مليون دولار بحسب الاتفاق». 

وامتنع عن الافصاح عن مجمل ما ستدفعه الشركتان.
وأضـاف كابيلديـن أن الاتفـاق النهائي سـيوقع مطلع العـام القادم بعد 
تعديل العقد من اتفاق لتقاسم الانتاج إلى اتفاق امتياز. ويعني التعديل أن 
الشـركتين سـتخضعان لضرائب أعلى ولجميع التعديلات المسـتقبلية على 

قانون الضرائب.
وتشـير تقديـرات إلـى أن منطقـة الامتيـاز «ان» التـي كانـت تعرف في 
السـابق باسـم نور سـلطان تضم احتياطيـات تبلغ 270 مليـون برميل من 

النفط القابل للاستخراج.
وقال كابيلدين «نخطط لبدء الانتاج التجاري في 2016 إذا تأكدت جميع 
التقديرات الحالية للاحتياطيات من النفط والغاز». واضاف ان الشـريكين 
الأجنبيين سيمولان تكاليف جميع أعمال التنقيب ويدفعان علاوة اكتشاف 

إذا كللت أعمال الحفر بالنجاح. 

البورصة المغربية تخفف قواعد
إعادة شراء الشركات لأسهمها

■ الرباط ـ رويترز: قرر مجلس القيم المنقولة المغربي الغاء الحد الأدنى 
لسـعر اعادة شـراء الشـركات لأسـهمها في خطوة يقول إنها ستساهم في 

تعزيز السوق.
ويجب على الشركات المغربية أن تحدد مسبقا النطاق السعري لعمليات 

اعادة شراء الأسهم المقترحة. 
ودفعـت تراجعات حادة في الشـهور الأخيرة الأسـعار إلى ما دون الحد 
الأدنـى مما جعل الشـركات عاجزة عن اللجـوء إلى إعادة الشـراء لتعزيز 

أسهمها.
وقال مجلس القيم المنقولة في بيان على موقعه الالكتروني «هذا الاجراء 
ينطوي على السماح للشـركات كاستثناء بشراء أسهمها بمقابل دون الحد 

الأدنى لسعر الشراء المحدد في اطار عمل برامجها لإعادة الشراء».
وقال إن الاجراء الجديد يسري على الفور ويستمر حتى 31 آذار/مارس 

.2009
وعزا المجلس توقف برامج اعادة شراء الأسهم إلى أسباب منها التراجع 

الحاد للسوق في ايلول/سبتمبر.
وتواصلت التراجعات في الأسابيع الأخيرة وفقد مؤشر ماسي القياسي 
لبورصة الدار البيضاء 17 بالمئة هذا العام بعد صعوده 33 بالمئة في 2007. 

■ بغـداد ـ اف ب: تشـارك حوالـى 
اربعـين شـركة تعمـل في مجـال النفط 
والغـاز في معـرض في بغـداد بدأ يوم 
الجمعة ويستمر ثلاثة ايام، وهو الاول 
مـن نوعه منذ ثمانينـات القرن الماضي 

قبل فرض الحظر الدولي العام 1990.
المعـرض  فـي  الحاضريـن  وابـرز 
الـذي يقام قـرب مطار بغداد، شـركات 
كونوكو فيليبـس الامريكية وغازبروم 

نفط ولوك اويل من روسيا.
ودعـا وزيـر النفط العراقي حسـين 
الشهرسـتاني الشـركات الاجنبية الى 
«تقديم الدعم التقنـي للجهود المبذولة 

في اعادة اعمار العراق».
وقـال الوزيـر الطامـح الـى زيـادة 
ثلاثـة  لبـلاده  النفطيـة  الصـادرات 
اضعـاف بحلـول العـام 2018 ليصبح 
مجموعهـا سـتة ملايـين برميـل يوميا 
بدلا مـن مليـون برميل حاليـا «نعدكم 

بالتعاون معكم بشكل تام».
كبريـات  المعـرض  عـن  وغابـت 
الشركات الاجنبية الغربية مثل بي.بي 

واكسونوتوتال» وشل.

وقد اطلق العراق في تشرين الاول/
اكتوبر الماضي استدراج عروض عالمية 
للاسـتثمار فـي ثمانيـة حقـول نفطية 

ضخمة وسهلة الاستغلال.
وقال احد مسؤولي شركة غازبروم 
نفط رافضا الكشـف عن اسـمه لوكالة 
ان  المفتـرض  «مـن  ان  بـرس  فرانـس 
تكـون الافضلية للشـركات الامريكية، 

لكـن نحـن لدينـا خبرتنـا التـي تعود 
الى حقبـة (الرئيـس السـابق) صدام 
(حسـين)». وغازبـروم نفـط التابعـة 
 35 بـين  غازبـروم  النفطـي  للعمـلاق 

شركة تتنافس للفوز باحد العقود.
مشـابهة  «المسـألة  ان  واضـاف 
الـروس  فلـدى  للكلاشـنيكوف. 
والصينيـين تكنولوجيا غيـر متطورة 

بالتاكيـد لكنها تناسـب العراقيين اكثر 
في هذه المرحلة من تطوير قدراتهم».

مليونـين  حاليـا  العـراق  وينتـج 
ونصـف المليـون برميـل يوميـا يصدر 
منهـا اقل مـن مليونين. ويملـك العراق 
احتياطيـا نفطيـا مقـدر بــ115 مليـار 
برميـل مـا يجعلـه فـي المرتبـة الثالثة 

عالميا بعد السعودية وايران.

اول معرض نفطي في بغداد منذ الثمانينات

القاهرة - من ويل راسموسن:

قال وزيـر التجـارة المصري رشـيد 
الخميس/الجمعـة  ليـل  رشـيد  محمـد 
إن صـادرات البـلاد قـد تنخفـض فـي 
 2009-2008 الحاليـة  الماليـة  السـنة 
مقارنة مع العام السابق في وقت يهدد 
الركود الاقتصادي الأسواق الأوروبية 

والأمريكية.
المصريـة  الحكومـة  وتعهـدت 
باجراءات دعم قيمتها سـبعة مليارات 
دولار)  مليـار   1.26) مصـري  جنيـه 
للصناعات والمصدرين الذين يواجهون 
تباطؤا حـادا مقارنة مـع العام الماضي 
الذي شـهد نمو الصـادرات نحو 30 في 
المئـة. والبرنامج جزء من حزمة تحفيز 
قيمتهـا 15 مليار جنيـه أعلنت في وقت 

سابق من العام.
وقال رشـيد فـي مقابلة مـع رويترز 
الليلـة قبـل الماضيـة «نواجـه تحديـا 
كبيـرا ونأمـل ألا تنخفـض الصـادرات 

هذا العام مقارنة مع العام الماضي.»
وكان رشـيد أعرب في مطلع تشرين 
الثاني/نوفمبـر عن أمله في أن تواصل 
الصـادرات نموهـا بنسـبة 20 إلـى 25 
بالمئة علـى مدار السـنة المالية الحالية 
التي تنتهي فـي حزيران/يونيو 2009. 
غير أنـه منذ ذلك الحـين دخلت أوروبا 
الاقتصـاد  وشـهد  ركـود  فـي  رسـميا 
الأمريكـي تسـريح آلاف العمـال وأكبر 
انخفاض مسجل في مبيعات التجزئة.

وقـال رشـيد «تتجـه 60 بالمئـة مـن 
صادراتنـا إلـى أمريـكا وأوروبـا. قـد 
تنخفض الصادرات إلى تلك الأسـواق 

من حيـث القيمـة والحجـم». وأضاف 
أن العجـز التجاري المصـري الذي بلغ 
نحـو 23.4 مليـار دولار العـام الماضـي 
سيسـتقر تقريبـا مـع انخفـاض قيمـة 
صـادرات  وبلغـت  بشـدة.  الـواردات 
مصـر غيـر النفطية فـي السـنة المالية 

الماضية 14.9 مليار دولار.
وتقـول وزارة التجـارة إن خطتهـا 
سـبعة  قيمتهـا  تبلـغ  التـي  لتحفيـز 
اجـراءات  ستشـمل  جنيـه  مليـارات 
مثـل مسـاعدة الشـركات فـي تكاليف 
التخزيـن والتوزيـع وزيـادة الانفـاق 

لتطوير المناطق الصناعية.
وفـي إطار الحزمة تعـزز مصر ايضا 
المصدريـن  لبعـض  الضريبيـة  المزايـا 
مسـتواها  مـن  المئـة  فـي   50 بنسـبة 
السـابق وتعفـي بعـض الشـركات من 

ضريبـة المبيعـات وتخفـض الرسـوم 
الجمركيـة. وقال رشـيد إنه سـيجري 
خفض الرسـوم الجمركيـة على بعض 
مـن  صفـر  إلـى  الانتـاج  مسـتلزمات 
بالمئـة  وخمسـة  اثنـين  بـين  مسـتوى 
حاليـا. واضاف أنه سـيتم نشـر قائمة 
بالبضائـع المؤهلـة في وقـت لاحق من 

الشهر الحالي.
زيـادة  دعـم  هـو  «الهـدف  وقـال 
التجـارة  وزيـر  وتابـع  الاسـتثمار». 
المصـري أنه علاوة علـى الانفاق ضمن 
حزمة التحفيز ستثبت الحكومة أسعار 
الغـاز الطبيعـي والكهربـاء لمـدة عـام 
للمصانـع وهو مـا سـيتكلف نحو 300 

مليون جنيه.
جنيـه   5.5253 يسـاوي  الـدولار 

مصري.

توقع انخفاض الصادرات المصرية
بفعل التباطؤ الاقتصادي في أمريكا وأوروبا

■ باريــس - رويتــرز: قــال مصدر مطلــع يوم 
الجمعة إن شــركة طيران الاتحاد ومقرها ابوظبي 
أكدت طلبية بعشرة مليارات دولار لشراء طائرات 
ايرباص في اتفاق تاريخي قد يشهد إنتاج ايرباص 

جزءا من الجيل القادم من طائراتها بالامارة.
وتأتــي الطلبية بعد اتفــاق تصنيع بين مجموعة 
دي.اس  إي.ايــه.  الأوروبيــة  والطيــران  الفضــاء 
الشــركة الأم لايرباص وصندوق مبادلــة للتنمية 

التابع لحكومة أبوظبي.
وأفادت مصــادر صناعيــة أن الطلبية هي جزء 
صغير من ســباق أوســع خفي علــى الطلبيات مع 

بوينغ.
وتشمل الطلبية 25 طائرة من طراز ايه1000-350 
قيمتها 270 مليون دولار للواحدة. ورغم عدم الربط 
بــين الاتفاقين فــي العلــن إلا أن المصــادر قالت إن 
جزءا من مكونات الطائرة الخفيفة ايه350 سينتج 

في مصنع عالي التقنية في أبوظبي.
وامتنعت ايرباص وإي.ايه.دي.اس عن التعليق. 
ومــن المقــرر إعــلان أحــدث الطلبيــات الشــهرية 

لايرباص في الأيام القليلة القادمة.

وقالــت طيــران الاتحــاد إن الطلبيــة جــزء من 
بــين  بقيمــة 20 مليــار دولار قمســت  مشــتريات 
ايربــاص وبوينــغ وأعلــن عنهــا أول مــرة خــلال 
معرض جوي في الصيف وليس لها صلة مباشرة 

بالاتفاق الصناعي مع مبادلة.
غيــر أن مصــدرا مطلعــا قــال «مــن الواضح أن 
الاتفــاق مع مبادلــة كان عنصرا رئيســيا في الأمر 

برمته.»
وتخطط إي.ايه.دي.اس لنقل جانب من الانتاج 
إلى الخــارج تجنبا لتقلبات العملة وارتفاع تكاليف 
العمالة فــي اوروبا. غير أن اتفاقا ســابقا لتجميع 
طائــرات وحيــدة الممر فــي الصين بدءا مــن 2009 
يظهر أنها مســتعدة أيضا للاســتثمار حيث توجد 

طلبيات محلية.
ويجــري تطوير الطــراز ايــه350 ردا على تطوير 
بوينغ للطائرة 787 دريملاينر التي تهيمن حتى الآن 
على ســوق الجيــل التالي من الطائرات متوســطة 
الحجــم الأقل اســتهلاكا للوقود لكنهــا تواجه في 

الوقت نفسه تأخرا في تسليم الطلبيات.
وأضافت المصادر أن طلبية طيران الاتحاد تأتي 

عقب معركة شرســة بــين ايربــاص وبوينج تمثل 
أهمية على المستويين الاستراتيجي والتجاري.

فمن خلال إرســاء جذور صناعيــة في ابوظبي 
تمضــي إي.ايــه.دي.اس قدمــا في اســتراتيجية 

لتعزيز حضورها الصناعي عالميا.
وعلــى الصعيــد التجــاري يمثــل اتفــاق طيران 
الاتحــاد النقلة الأحدث في لعبة الشــطرنج المعقدة 
في ســوق الطائرات العالمية والتي تشمل مستقبل 

الطائرة 747 أحدث طائرات بوينغ.
وقــررت بوينــغ عــدم صناعــة طائرة منافســة 
بشــكل مباشــر للطائرة العملاقة ايه380 التي يبلغ 
عدد مقاعدها 525 مقعدا ودشــنت نســخة مطورة 
وأوســع من نموذجهــا العملاق 747 هــي الطائرة 

.8-747
ولتعزيز الطــراز 747-8 وحمايــة هيمنتها على 
الســوق اليابانية قالت المصــادر إن بوينغ تعرض 
الطائــرة علــى شــركات خطــوط جوية مــن بينها 
طيــران الخليــج ومقرهــا البحرين وإن مــن المؤكد 
أن تقابــل ايربــاص تلــك الخطوة بعــرض منافس 

للطائرة ايه380. 

طيران الاتحاد الاماراتية تؤكد لايرباص
طلبية شراء لـ25 طائرة بـ10 مليارات دولار

روما: ليبيا لم تبد اهتماما ملموسا 
بالاستثمار بشركة الاتصالات الايطالية

■ رومـا ـ رويترز: قال وزير الخارجية الايطالي فرانكو فراتيني إن ليبيا لم 
تبد اهتماما ملموسـا بالاسـتثمار في شـركة تليكوم ايتاليا لكنها مثل الامارات 
العربيـة المتحـدة تـدرس قطاعـات النقـل والسـياحة والبنيـة التحتيـة فـي 

ابطاليا.
وردا علـى سـؤال بشـأن اهتمـام ليبي محتمـل بشـركة تليكـوم ايتاليا قال 
فراتينـي لرويتـرز «حتـى الآن كانت هناك عمليـات استكشـاف.. اتصالات لم 

تترجم إلى اهتمام ملموس».
واضـاف فـي مقابلـة «هنـاك اهتمام بقطاعـات البنيـة التحتية والسـياحة 
والنقـل.. ليبيـا مهتمة.. لكـن هناك أيضـا (اهتمامـا) من جانـب صناديق مثل 

الاهتمام الذي يبديه الصندوق الاماراتي».
وقال فراتيني إن ايطاليا تشـجع أيضا محادثات مع صناديق ثروة سيادية 

صينية واندونيسية «تتمتع بقوة خاصة».
ومـع بـروز دور صناديـق الثروة السـيادية في انحـاء العالم في مسـاندة 
الشـركات الغربية ظهـرت ليبيا بوصفها مصدرا رائدا لضـخ رؤوس اموال في 

الشركات الايطالية بالاضافة إلى كونها شريكا مهما في مجال الطاقة.
وكان حافظ قدور سفير ليبيا لدى ايطاليا قد أبلغ رويترز الشهر الماضي بأن 
بلاده مهتمة بالاستثمار في خمس أو ست شركات ايطالية وإن بعض الصفقات 
«أكثر أهمية» من الصفقة التي أبرمتها في الآونة الأخيرة بشراء حوالي خمسة 

بالمئة من بنك أوني كريديت.
لكنـه ذكـر أيضا أن ليبيا لن تسـتثمر إلا في شـركات ذات أوضـاع جيدة ولا 
تعاني من مشـكلات ديون فيما يشـير ضمنا إلى أن بلاده لم تعد تدرس شـراء 

حصة في تليكوم ايتاليا التي ينوء كاهلها بديون تبلغ 37 مليار يورو.

■ جنيــف ـ رويتــرز: أظهــر تقرير 
عرض علــى اعضاء منظمــة التجارة 
الــدول  أن  الخميــس  يــوم  العالميــة 
التي تزيــد وارداتها مــن الغذاء على 
صادراتهــا والــدول النامية الأشــد 
فقرا تعاني من ارتفاع أســعار الغذاء 

رغم تراجعها في الشهور الأخيرة.
وقــال مســؤول بمنظمــة التجارة 
العالميــة إن منظمات دولية تشــارك 
بصفــة مراقب فــي اجتماعات لجنة 
أبلغــت  للمنظمــة  التابعــة  الزراعــة 
الأعضاء بأن الأســعار لاتــزال أعلى 
بكثير عنهــا في الســنوات الأخيرة. 
وقالت منظمــة الأمم المتحدة للأغذية 
مؤشــرها  إن  (الفــاو)  والزراعــة 
لأســعار الغذاء عند ادنى مستوياته 
في تســعة اشــهر لكنه لا يزال أعلى 
51 فــي المئة عنه في ايلول/ســبتمبر 
2006. واضافت أنه نتيجة لذلك فإن 
الدول التي تزيد وارداتها من الغذاء 
الناميــة  والــدول  صادراتهــا  علــى 
الأشــد فقرا تواجه فاتورة غذاء تبلغ 
22.2 مليار دولار للعام 2007 -2008 
وهي أعلى مــن مثلي مــا دفعته قبل 

نحو خمس ســنوات عنــد 9.8 مليار 
دولار.

وتابعــت الفــاو أن مــن المرجح أن 
تظل فاتــورة الغذاء مرتفعة بســبب 
اســتمرار ارتفــاع اســعار الحبــوب 
المســتوردين  حاجــات  وزيــادة 
عــلاوة  الشــحن  تكاليــف  وارتفــاع 
علــى انخفاض المســاعدات الغذائية 
وتراجع الصــادرات مع عدم مواكبة 

الانتاج لمعدلات الاستهلاك.
الدولــي  النقــد  صنــدوق  وقــال 
اضعــف  الغــذاء  اســعار  تقلــب  إن 
اقتصــادات كثيــر مــن الــدول ممــا 
جعلها أكثر عرضة لمخاطر آثار الأزمة 

المالية والتباطؤ العالمي.
ونقــل مســؤول منظمــة التجارة 
العالميــة عن صنــدوق النقــد الدولي 
قولــه إن التضخم لايزال يمثل خطرا 
بسبب الارتفاع السابق في الأسعار 
وإن هــذا «ســيضر بشــكل مباشــر 

بالشرائح الفقيرة من السكان».
واثــار ارتفاع أســعار الغــذاء في 
وقت ســابق من العام أعمال شــغب 

في عدة دول. 

أمريكا تطمح لزيادة حصتها 
من سوق الحبوب بشمال افريقيا

■ الـدار البيضـاء ـ رويتـرز: قال مسـؤولون يوم الخميـس إن الولايـات المتحدة 
تستهدف الاستحواذ على نصيب أكبر من واردات شمال أفريقيا من القمح مع انخفاض 

تكاليف الشحن ونمو الطلب على قمحها عالي الجودة. 
والجزائر والمغرب من أكبر عشرة مستوردين للحبوب في العالم وتميلان للاعتماد 

على فرنسا وكندا في شراء أغلب احتياجاتهما من القمح اللين والصلد.
وقال ريتشـارد برايـور النائب الاقليمي لرئيـس رابطة القمـح الأمريكية «يبدو ان 
الكنديـين يهيمنون على سـوق القمح الصلد هنـا لكن نعتقد أن بامكاننـا تغيير ذلك». 
واضـاف أن فرنسـا قد تجد هيمنتها على سـوق القمح اللين في منطقـة المغرب العربي 

على المحك بعد انخفاض اسعار الشحن.
ووقال على هامش ندوة عن الحبوب في الدار البيضاء «السـوق شـديدة الارتباط 
بفرنسـا وليس من السـهل اختراقهـا. غالبا ما تكون المنافسـة صعبة بسـبب تكاليف 

الشحن لكن الفرق بيننا وبين الفرنسيين الآن دولاران إلى ثلاثة دولارات فقط».
وقـال مسـؤولون امريكيـون إن المغرب يبدي توجهـا لصالح القمـح عالي الجودة 

سيصب في صالح المنتجين الأمريكيين.
وقـال بيتر لويـد المدير الفنـي الاقليمـي لرابطة القمـح الأمريكية «الجـودة تصبح 
مسألة شديدة الأهمية بعدما اصبح المغاربة أكثر دقة في الاختيار وهناك عدد كبير من 

أنواع الدقيق (الطحين) في السوق. التوقعات إيجابية جدا بالنسبة لنا». 
وجنـت الجزائر أسـوأ محصول بين دول شـمال أفريقيـا هذا العام وقـال لويد إنها 

تتطلع للحفاظ على معدل الواردات الحالي.
وطرح المغرب عطاء لشراء 300 ألف طن من القمح اللين هذا الاسبوع. وكانت المملكة 

قد منحت تراخيص في ايلول/سبتمبر لاستيراد 765 ألف طن من القمح اللين.

مستوردو الغذاء يعانون رغم هبوط الأسعار

■ بغداد – رويترز: قال مســؤول بشــركة نيبون 
أويــل اكسبلوريشــن اليابانيــة يــوم الجمعــة إنها 
تجري محادثات مع الحكومة العراقية بشأن إنشاء 
مصفاة للنفط تتكلف من خمســة مليارات دولار إلى 
عشرة مليارات واســتثمارات في التنقيب عن النفط 

بنفس المبلغ.
وقــال ريونوســوكي اونوجــي المديــر التنفيذي 
والمدير العام بالشــركة لرويترز خلال مؤتمر بشأن 

الطاقة في بغداد «قدمنا اقتراحا ولاتزال المناقشات 
جارية».

والشــركة تابعة لمجموعة النفــط اليابانية نيبون 
أويل.

وأضــاف اونوجــي «ســيتكلف إنشــاء المصفاة 
حوالي من خمســة إلى عشــرة مليــارات دولار. من 
المرجــح أن تكــون الاســتثمارات (فــي التنقيب عن 

النفط) في نفس النطاق.»

نيبون اليابانية تبحث انشاء
مصفاة تتكلف 5-10 مليارات دولار 

■ بروكسـل ـ ا ف ب: اتفقـت الـدول الاوروبية 
الخميس على انشـاء مناطق محمية من الزراعات 
المعدلـة جينيـا، كما تبنـت اربعة اجـراءات اخرى 

لتهدئة المخاوف التي تثيرها زراعة تلك المواد.
البيئـة  المفـوض الاوروبـي لشـؤون  واوضـح 
ستافروس ديماس اثر لقاء مع الوزراء الاوروبيين 
«من الحيـوي ان تلعب الـدول الاوربية دورا فعالا 
فـي تقييـم المخاطـر التـي تطرحهـا المـواد المعدلـة 

جينيا».
لـوي  جـان  الفرنسـي  البيئـة  وزيـر  واوضـح 
بورلو ووزيـرة الانظمة البيئية الفرنسـية ناتالي 
كوشيوسـكو- موريزيـه اللـذان ترئـس بلادهما 
الاتحـاد الاوروبـي، ان الاجـراءات التـي يوصـي 
بهـا وزراء البيئة ستسـمح للدول بانشـاء مناطق 

محمية من الزراعات المعدلة جينيا.
وسـتكلف الهيئة الاوروبية للامن الغذائي التي 
تتخـذ مـن بارمـا (ايطاليـا) مقـرا لها مهمـة تقديم 
الخبـرات التـي تسـتند اليهـا رخـص الزراعـات 
المعدلـة جينيا، ولكن عليها ان «تزيد من مشـاركة» 
اجهـزة الـدول الاعضـاء لتجنـب اي خلافـات بين 

مستويات القرار المختلفة.
وانتقدت دول عدة اسـناد الرخـص حصرا الى 
الهيئـة الاوروبية وسـط الجدل الدائر بسـبب قلة 
الخبرات المتوافرة حـول تأثير المواد المعدلة جينيا 

على الصحة البشرية على المدى الطويل.
وطلـب الوزراء من جهة اخرى ان يقوم الخبراء 
بتقييـم «العواقـب البيئيـة علـى المـدى المتوسـط 
والطويـل للمزروعات المعدلة جينيا، لا سـيما تلك 

التي تنتج مبيدات للافات او تقاوم الاعشاب».
كمـا اوصـى الـوزراء «بتحديـد نسـب لوجـود 
المـواد المعدلـة جينيا في البذور التقليدية بحسـب 
كل مجتمع» تسـهل «ضمان تمتع المسـتهلك بحرية 
الاختيـار بين البـذور المعدلة جينيـا والتقليدية او 
العضويـة». واوصوا «بحماية المناطق الحساسـة 
و/او المحميـة حالـة حالـة والاخـذ فـي الاعتبـار 
الممارسات الزراعية المحددة» التي قد تتاثر بتطور 
الزراعـات المعدلـة جينيا. كمـا طالبوا فـي النهاية 
فـي  الاقتصاديـة»  الاجتماعيـة  «العوامـل  باخـذ 
الاعتبار في اجراءات الترخيص، على غرار ايجاد 
فرص العمل. وطلب من المفوضية الاوروبية اعداد 
تقريـر حـول النقطـة الاخيـرة يفترض نشـره في 

حزيران/يونيو 2010.

الاتحاد الاوروبي قد ينشئ مناطق محمية من الزراعات المعدلة جينيا

وزيـر  وجـه  رويتـرز:  ـ  لنـدن   ■
الامم  إلـي  لاذعـا  انتقـادا  بريطانـي 
الدوليـة  المنظمـة  ان  قائـلا  المتحـدة 
غيـر مؤهلة لأن تقـود المسـعي العالمي 

لاستئصال الفقر.
لأن  اهميتـه  لـه  الانتقـاد  وهـذا 
بريطانيـا هـي أحـد أكبر ممولـي الامم 
المتحدة وتنفق حسـبما تقول الحكومة 
مليار دولار سـنويا من خـلال منظومة 

الامم المتحدة.
وأبلغ غاريـث توماس وزير التنمية 
الدولية البريطاني مسؤولين من الامم 
فـي  حكوميـين  ومسـؤولين  المتحـدة 
كينيـا يوم الخميس «الاصلاح ضرورة 

ملحـة. الامم المتحـدة غيـر مؤهلـة في 
الوقـت الحالـي لغرض قيادة المسـعى 
العالمـي لاسـتئصال الفقـر والتصـدي 

لأزمة المناخ».
وكان تومـاس يتحـدث فـي ختـام 
بعثـة لتقصـي الحقائـق لتقييـم عمـل 
وطالـب  افريقيـا.  فـي  المتحـدة  الامم 
باصلاحـات فـي مجـالات مثـل قيـادة 
الانسـانية  والمسـاعدة  المتحـدة  الامم 

والاداء.
الامم  تفـي  بـأن  مطالبتـه  وتأتـي 
المتحدة بأهـداف صارمة لـلاداء بينما 
وشـركاء  الدوليـة  المنظمـة  عبـرت 
المعونات عن مخاوفهـم من أن تخفض 

الـدول المانحـة تعهداتهـا مـع تعـرض 
الازمـة  بسـبب  لضغـوط  ميزانياتهـا 

المالية العالمية.
وطلبت الامم المتحدة الشهر الماضي 
7 مليـارات دولار ..وهو رقم قياسـي.. 
لمساعدة 30 مليون انسان على التعافي 
من الكوارث والحروب في السنة المقبلة 

وهو أكبر نداء في تاريخها.
ونقـل بيان أصدرتـه وزارة التنمية 
الدوليـة فـي لنـدن عـن تومـاس قوله 
ان بريطانيـا تحـدد اهدافـا لاداء الامم 
المتحدة تركـز على الصحة ومسـاعدة 
الامهـات الجـدد واطفالهـن ومكافحـة 
فيروس (إتش.آي.في) ومرض الايدز.

واضـاف ان زيـارات ميدانيـة قامها 
بهـا فـي كينيـا وتنزانيا هذا الاسـبوع 
أقنعته بـان هناك حاجة إلـي قدر أكبر 
مـن الشـفافية وترشـيد طريقـة عمـل 

الامم المتحدة.
وقال سليل شطي مدير حملة الالفية 
لـلامم المتحـدة ..التـي حـددت اهدافا 
لخفض الفقر المدقع إلي النصف وزيادة 
العمـر المتوقع بحلـول 2015.. لرويترز 
في الدوحة هذا الاسبوع إن دولا كثيرة 
مانحة تقدم الاموال «للاماكن الخاطئة 

وللاشياء الخاطئة».
واضاف قائلا ان الامـوال «لا تذهب 
الى الدول الاكثر فقرا لتحقيق الاهداف. 

وزير بريطاني: الامم المتحدة غير مؤهلة لقيادة حملة مكافحة الفقر

■ بوزنـان (بولنـدا) ـ اف ب: اعلنت 
الامم المتحـدة يـوم الخميـس ان الكلفـة 
المناخيـة  التغيـرات  لمكافحـة  السـنوية 
والتـي تقدر بمئـات مليـارات الدولارات 
سـنويا، تفـرض رصـد مبالغ كبيـرة من 
الامـوال العامـة. وقـال ايفـو دي بويـر، 
الامم  لاتفاقيـة  التنفيـذي  السـكرتير 
ان  المناخيـة،  التغيـرات  حـول  المتحـدة 
«دور الامـوال العامـة الدوليـة سـيكون 
حاسـما من اجـل تخفيف اثـار التغيرات 
المناخيـة لان اسـواق الكربـون لن تكون 

كافية لهذا الغرض».
وجاء كلامه علـى هامش مؤتمر حول 
المناخ في بوزنان (بولندا) خلال تقديمه 

التصـدي  لتقريـره عـن تمويـل  تقييمـا 
لارتفـاع حـرارة الكوكب الـذي رفعه في 

.2007
واضـاف ان كلفـة اجـراءات تخفيـف 
الاثـار، كيفيـة تقليـص انبعثـات الغـاز 
للحد من اتسـاع ارتفاع حـرارة الكوكب، 
قـد ارتفعـت بمعـدل 170٪. وقـد تصـل 
هذه الكلفة الى اكثـر من 500 مليار دولار 
قبـل العام 2030 واكثر مـن ضعف ما كان 
متوقعا فـي العام 2007. ويقـدر الخبراء 
بما بـين 200 الى 210 مليار دولار سـنويا 
قيمـة الاسـتثمارات الضروريـة من اجل 
تقليـص 25٪ مـن انبعثـات الغـاز عام 

2030 نسبة الى العام 2000.

الامم المتحدة: كلفة التصدي للتغيرات 
المناخية تستوجب رصد اموال عامة

تراجع أسهم أوروبا إثر بيانات امريكية ضعيفة
■ لنـدن ـ رويتـرز: تراجعت الأسـهم الأوروبيـة أكثر من أربعة بالمئـة يوم الجمعة 
وسط قلق المستثمرين على جانبي الأطلسي بسبب ضعف بيانات الوظائف الأمريكية 
وقد تصدرت الخسـائر شـركات النفط والبنوك. وفقد مؤشـر يوروفرست 300 لأسهم 

الشركات الأوروبية الكبرى 4.2 في المئة ليغلق عند 792.3 نقطة.
وكانت مؤشـرات الأسهم في وول سـتريت منخفضة ما بين اثنين وثلاثة بالمئة لدى 
اقفال السـوق الأوروبية. وعلى صعيد البنوك الأوروبية ختمت أسهم كريدت سويس 
وبي.ان.بـي باريبا وأوني كريدت ورويال بنك أوف سـكوتلاند المعاملات منخفضة ما 

بين 5.5 و7.2 في المئة.
وقال ديفيد ايفانز محلل السـوق لدى بت أون ماركتس.كوم «تلقت السـوق ضربة 
مؤلمـة مع إعلان أرقـام العمالـة الأمريكية. أرقام يوم كانت الأسـوأ لثلاثـة عقود وهي 
مجـرد حالة جديـدة تضاف إلى الكومة المتنامية من حالات الشـطط التي «تحدث مرة 

واحدة في الجيل» التي شهدناها في 2008».
وفي أنحاء أوروبا تراجع مؤشر فايننشال تايمز100 في بورصة لندن 3.3 في المئة، 
بينما خسـر مؤشـر داكس لأسـهم الشـركات الألمانية الكبرى في بورصـة فرانكفورت 

أربعة بالمئة. ونزل مؤشر كاك40 في بورصة باريس 5.5 في المئة. 
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■ بكـين ـ اف ب: تعهـدت الصـين والولايـات 
المتحـدة يـوم الجمعـة دعـم التجـارة مـن خـلال 
تخصيـص عشـرين مليـار دولار لذلـك ورفضتـا 
اي اجـراءات حمائية فـي ظل الازمـة الاقتصادية 
الراهنـة، خـلال آخـر محادثـات رفيعة المسـتوى 
تجـري بـين البلديـن قبـل انتهـاء ولايـة جـورج 

بوش.
وقال وزيـر الخزانة الامريكي هنري بولسـون 
في ختام الدورة الخامسـة من الحوار الاقتصادي 
الاسـتراتيجي الثنائي «ان الميـول الحمائية تزداد 
في حقبات التباطؤ (..) لقد كررنا التزامنا مكافحة 
الحمائيـة لان مـن مصلحـة شـعبينا قيـام تجارة 

واستثمارات مفتوحة».
وسعيا منهما لتسهيل المبادلات التجارية في ظل 
الازمة المالية الحالية، قررت بكين وواوشـنطن ان 
يرصد مصرفاهما المعنيان بالاسـتيراد والتصدير 
مبلغـا اضافيـا مـن الاعتمـادات التجاريـة قـدره 
عشـرون مليار دولار تؤمن المؤسسة الامريكية 12 

مليارا منها والمؤسسـة الصينية 8 مليارات، بهدف 
دعم حركة التصدير الى الاسواق الناشئة.

وقـال بولسـون ان الولايات المتحـدة والصين 
تتوقعـان ان «تـؤدي هـذه الجهـود الـى تمويـل 
اجمالـي للصادرات يصـل الى 38 مليـار دولار في 

السنة» اذ ستشجع على خطوات مماثلة.
ويـرى الطرفـان ان هـذه الاجـراءات الجديدة 
تدعـم النمو العالمي واوضحـت وزارة الخزانة ان 
ازمـة التمويـل التجـاري يمكـن ان «تعيق بشـكل 
فـوري الانتاج الاقتصـادي والتوظيـف من خلال 
خفض التدفق التجاري والحد من التمويل لسـلع 

التجهيز الضرورية لنمو الاقتصاد العالمي».
المبـادلات  لتحريـر  المسـاعي  سـياق  وفـي 
التجاريـة، دعا الطرفان مـرارا خلال اجتماعاتهما 
التي اسـتمرت يومـين الى انهـاء دورة مفاوضات 

الدوحة في اطار منظمة التجارة العالمية.
وقال نائب رئيس الوزراء الصيني وانغ كيشان 
الخميـس ان «قيـام نظـام تجاري تعـددي مفتوح 

وعـادل امـر يشـجع التنميـة السـليمة للاقتصاد 
العالمي وسيكون في مصلحة الجميع».

وقال خلال مؤتمر صحافي مشترك مع بولسون 
عقد يوم الجمعة «نعتقد انه في مواجهة التحديات 
الحالية، علينا ان نتصدى بحزم للحمائية ونشجع 
على اسـتئناف سـريع لمفاوضات الدوحـة»، فيما 
تمنى وزير الخزانة تحقيـق «تقدم كبير قبل نهاية 

هذه السنة».
وانتهـت المفاوضـات الاخيـرة فـي اطـار دورة 
الدوحـة فـي تموز/يوليو الى فشـل وفي منتصف 
تشـرين الثاني/نوفمبـر، دعـت مجموعـة الـدول 
العشـرين الناشـئة والمتطـورة الـى انجازها قبل 

نهاية 2008.
وان كانت الازمة الاقتصاديـة العالمية تصدرت 
الحوار الاقتصادي والاستراتيجي، الا ان الطرفين 
بحثا ايضا مسـائل ثنائية مثل سعر صرف العملة 
الصينية ولا سـيما علـى الدولار، ووقعـا اتفاقات 
شـراكة في مجـال البيئة والطاقـة النظيفة واتفقا 

على اعتماد الصـين اجراءات جديدة لفتح نظامها 
المالـي مثل السـماح للمصـارف الاجنبيـة العاملة 
في الصـين من الوصول الى سـوق السـندات بين 

المصارف.
غيـر ان الاجتماعات انتهت بـدون ان يعرف ما 
اذا كان الحوار الذي بدأه الرئيسـان جورج بوش 
وهو جينتاو عام 2006 سيستمر مع تسلم الرئيس 
الامريكـي المنتخب باراك اوباما السـلطة، وهو لم 

يعلن حتى الان موقفا بشأن مواصلته.
وقـال وانـغ كيشـان «نامل فـي مواصلـة حوار 
عملـي وصادق مـع الادارة الجديدة فـي الولايات 
خـلال  تمكنـا  البلديـن  «ان  واضـاف  المتحـدة». 
السـنوات الثلاثـين الماضية منـذ اقامـة العلاقات 
المتحـدة  والولايـات  الصـين  بـين  الدبلوماسـية 
(..) مـن زيـادة تلاقـي المصالـح بينهمـا واصبحا 
مترابطين». من جهته اكد بولسـون ان «العلاقات 
الصينيـة الامريكيـة سـتبقى فـي غايـة الاهميـة 

بالنسبة لاقتصادينا وللاقتصاد العالمي».

الصين وامريكا تتعهدان دعم التجارة بظل الازمة المالية
وتخصصان 20 مليار دولار اعتمادات تجارية للمصدرين

رويتـرز:   - باريـس  ـ  لنـدن    ■
تراجعت أسـعار النفط دون مستوى 40 
دولارا للبرميـل يوم الجمعـة لتصل إلى 
أدنى مسـتوى منذ كانـون الثاني/يناير 
2005 بعدمـا أظهر تقرير حكومي أن أكثر 
من نصف مليون أمريكي فقدوا وظائفهم 

الشهر الماضي.
فقـد  تدنـى سـعر البرميـل مـن خـام 
برنت القياسـي في دون عتبة 40 دولارا 
لنـدن للمـرة الاولـى منذ اربع سـنوات. 
وقرابـة السـاعة 1600 تـغ بلـغ سـعره 
39.50 دولار، وهـو مسـتواه الادنى منذ 

مطلع كانون الثاني/يناير 2005.

بتوقيـت   1551 السـاعة  وبحلـول 
غرينتـش تراجـع سـعر الخـام تسـليم 
بورصـة  فـي  الثاني/ينايـر  كانـون 
نيويـورك التجارية (نايمكس) دولارين 
أي ما يعادل 4.58 في المئة مسجلا 41.67 
دولار للبرميـل بعـد تداولـه فـي نطـاق 

41.56 دولار إلى 44.47 دولار. 
خليـل  شـكيب  اوبـك  رئيـس  وقـال 
يـوم  الحكومـي  الجزائـري  للتلفزيـون 
الخميس انه يجب علـى منظمة اوبك ان 
تخفض الانتاج بمقدار كبير في الاجتماع 
مسـتوياتها  عنـد  الاسـعار  بقيـت  اذا 
انـه  الحالية.غيـر ان محللـين يقولـون 

إذا أجـرت اوبـك خفضا آخـر للانتاج - 
سـيكون الثالـث هذا العـام- فانه يجب 
ان يكـون خفضـا حـادا حتـى يؤثـر في 

الاسعار. 
وقال ادوارد مير محلل السلع الاولية 
فـي مؤسسـة اف.ام جلوبـال إنـه يجب 
علـى المنتجين في اوبك خفض الانتاج ما 
بين 2.5 مليـون برميل الـى ثلاثة ملايين 
الاسـعار.  علـى  التأثيـر  يمكنهـم  حتـى 
واضاف قوله «خفض الانتاج 1.5 مليون 
اخرى سـيكون إيذانا بمزيد من الهبوط 

السعري». 
الطاقـة  وكالـة  اعـادت  جهتهـا  مـن 

بنك امريكي يتوقع 250دولارا سعرا للبرميل في 2009

هبوط سعر البرميل من خام برنت النفطي لما دون
 40 دولارا إثر بيانات ضعيفة للوظائف الأمريكية

■ واشـنطن - رويترز: أظهرت بيانات حكومية 
يوم الجمعة خفض أرباب العمل الأمريكيين 533 ألف 
وظيفة في تشـرين الثاني/نوفمبر وهو أضعف أداء 
على مـدى 34 عاما مع رزوح سـوق العمل الأمريكية 

تحت وطأة عبء الركود المتفاقم.
وقالـت وزارة العمل الأمريكيـة إن معدل البطالة 
ارتفع إلى 6.7 بالمئة الشهر الماضي في أعلى قراءة له 
منذ عام 1993 وذلك مقارنة مع 6.5 بالمئة في تشـرين 
الأول/اكتوبر إثر خسائر واسعة النطاق في مختلف 

قطاعات الصناعة الرئيسية بالبلاد.
وخسـائر الوظائف فـي نوفمبر هـي الأعنف منذ 
كانـون الأول/ديسـمبر 1974 عندمـا ضـاع 602 ألف 
وظيفة وقد جاءت أسـوأ بكثير مـن توقعات محللين 
اسـتطلعت رويترز آراءهم والذيـن تكهنوا بخفض 
أيضـا تعديـل خسـائر  ألـف وظيفـة. وجـرى   340
الوظائـف فـي تشـرين الاول لتظهر اسـتقطاع 320 
ألف وظيفة بدلا من 240 ألفا في التقرير السـابق في 
حين جـرى تعديل خسـائر أيلول/سـبتمبر إلى 403 

آلاف من 284 ألفا.

ويعنـي هـذا فقـدان 199 ألـف وظيفـة اضافيـة 
فـي ايلول وتشـرين الاول عـن التقديرات السـابقة 
وأن إجمالـي الخفـض فـي القطاعات غيـر الزراعية 
بالولايات المتحدة عن الأشـهر الثلاثة الأخيرة يبلغ 

1.256 مليون ونحو مليونين منذ مطلع العام.
وخفضـت قطاعـات الخدمـات وحدهـا 370 ألف 
وظيفـة في تشـرين الثانـي في أعقاب خسـارة 153 
ألف وظيفة الشـهر السـابق. وقال مسـؤول بوزارة 
العمل إن أسـبوع العمل تراجع إلى 33.5 ساعة وهو 

الأقصر منذ بدء رصد البيانات عام 1964
علـى صعيـد اّخر أظهـر مسـح لمؤسسـة بيزنس 
راوندتيبـل صـدرت نتائجه يـوم الخميـس تراجع 
الثقة في الاقتصاد لدى المدراء التنفيذيين للشركات 
الأمريكيـة فـي الربـع الأخيـر مـن العـام مـع اتجاه 
معظمهـم للاسـتغناء عـن وظائف وخفـض الإنفاق 

الرأسمالي في مواجهة ركود اقتصادي متفاقم.
وتراجع مؤشـر التوقعـات الاقتصاديـة للمدراء 
التنفيذيين إلى 16.5 في ربع السنة مسجلا بذلك أكبر 
انخفاض على الاطلاق وليصل إلى أدنى مستوى في 

تاريخ المسح الذي يرجع إلى ست سنوات.
المديريـن  أن  وتعنـي أي قـراءة دون الخمسـين 

التنفيذيين يتوقعون انكماشا لا نموا.
وسجل المؤشـر 78.8 في الربع الثالث وكان أدنى 
مسـتوى له من قبل 49.3 وقد سجله في الربع الأول 
مـن 2003 عندما كانت الولايـات المتحدة تتعافى من 

ركودها الاقتصادي السابق.
وقـال المديـرون التنفيذيـون الذيـن اسـتطلعت 
آراؤهـم بـين الثالـث والسـابع عشـر مـن تشـرين 
الاقتصـاد  ركـود  يتوقعـون  إنهـم  الثاني/نوفمبـر 

الأمريكي في العام القادم.
وتوقـع 60 في المئة تسـريح موظفـين في غضون 
سـتة أشـهر. وتوقـع 52 فـي المئـة خفـض الإنفـاق 
الرأسـمالي في الولايـات المتحدة وتنبـأ 45 في المئة 

بتراجع المبيعات على مدى الفترة ذاتها.
ويعمـل لـدى الشـركات الأعضـاء فـي بيزنـس 
وتبلـغ  شـخص  ملايـين  عشـرة  نحـو  راوندتيبـل 
العائدات السنوية لهذه الشركات خمسة تريليونات 

دولار. 

امريكا: تراجع الوظائف بأكبر قدر منذ 34 عاما
وهبوط ثقة المسؤولين التنفيذيين للشركات بافاق الاقتصاد 

■ بكـين ـ رويترز: قال وزيـر الخزانة الأمريكي 
هنري بولسـون يوم الجمعـة إن الولايات المتحدة 
حققت تقدمـا واضحا نحو اسـتقرار نظامها المالي 
لكن مازال امامها مشـوارا طويلا قبل اعادة النظام 

المالي الى عافيته. 
وقـال بولسـون للصحافيين بعـد ان رأس وفدا 
امريكيـا في محادثات وزاريـة على مدى يومين في 
بكـين «لقد حققنا تقدما واضحا في معالجة مسـألة 
الاسـتقرار المالي ولكن سـتكون هناك في المستقبل 

اشهر كثيرة من التحديات».

وبموجب برنامج اصلاح الموجودات المتعسـرة 
الذي يتكلـف 700 مليـار دولار واقـره الكونغرس 
رؤوس  لضـخ  دولار  مليـار   250 تخصيـص  تم 
اموال فـي البنـوك الامريكية فـي محاولة لانعاش 
اسـواق الائتمان الراكدة واعـادة الثقة في النظام 

المصرفي. 
الـى  اخـرى  دولار  مليـار  مئـة  اسـتخدام  وتم 
حـد كبيـر في جهـود دعم شـركة التأمـين امريكان 
انترناشـونال غـروب ومجموعـة سـيتي غـروب 
وكذلك لمساندة جهود مجلس الاحتياطي الاتحادي 

للافراج عن قروض للمستهلكين. 
وقـال بولسـون انـه ليـس لديـه جـدول زمني 
اصـلاح  برنامـج  مـن  الثانيـة  الشـريحة  لاعـداد 

الموجودات المتعسرة.
جاءت تصريحات بولسون بعد يوم من ارسال 
ديمقراطيين كبار رسـالة الى الرئيس جورج بوش 
تحثه على استخدام برنامج الانقاذ المصرفي الذي 
يتكلف 700 مليار دولار لمسـاعدة صناع السيارات 
الذيـن يطلبـون 34 مليـار دولار معونـة حكوميـة 
طارئـة. وتقـول الحكومـة الامريكيـة ان برنامـج 

اصـلاح الموجـودات المتعسـرة يسـاعد الصناعـة 
المالية وهو موقف اكده بولسون مجددا. 

وقال عن البرنامج «اعتقـد انه امر بالغ الاهمية 
ان نحافـظ على قدرات هـذه المـوارد». ولكنه عبر 
عن معارضته استخدام برنامج اصلاح الموجودات 
المتعسـرة فـي انقاذ صناعـة السـيارات الامريكية 
لكنـه قال انه سـيكون من الخطأ السـماح بافلاس 

احد من ثلاثي صناعة السيارات في ديترويت. 
وقـال «افـلاس احـد صنـاع السـيارات الآن لن 

يكون شيئا طيبا انما سيكون شيئا سيئا».

وزير الخزانة: خطة الانقاذ الامريكية 
ما زال امامها مشوارا طويلا قبل انعاش النظام المالي 

■ هيوســتون ـ رويتــرز: أظهــرت تقديــرات صــدرت يــوم 
الخميس أن اكســون موبيــل تتوقع تباطؤا طفيفــا لنمو الطلب 
العالمــي علــى الطاقة في الســنوات مــن 2005 إلــى 2030 نظرا 

لتحسن كفاءة الاستهلاك.
وقالــت كبرى شــركات النفــط المدرجــة للتــداول العام في 
العالم إن النمو السكاني والاقتصادي سيغذي نمو الطلب الذي 
ســيزيد بمتوســط ســنوي قدره 1.2 في المئة. وكانت توقعات 

الشركة في 2007 لنمو سنوي قدره 1.3 في المئة.
وقالــت الشــركة التــي تتخذ مــن ارفينــغ بولاية تكســاس 
الأمريكيــة مقــرا إن تلبيــة نمو الطلــب ومحاربة زيــادة انبعاث 
الغــازات المســببة لظاهــرة الاحتبــاس الحــراري يســتلزمان 

استجابة متعددة الأوجه من جانب الصناعة.
وقال ركس تيليرســون الرئيس التنفيذي لاكسون في بيان 
«يجب أن نســتثمر في إنتــاج مصادر الوقــود الحالية وتطوير 
مصادر جديدة للطاقة وابتكار تقنيات جديدة ستحد من التأثير 

البيئي لإنتاج واستخدام الطاقة».
وقالت اكسون إن من المتوقع زيادة الطلب العالمي 35 في المئة 
من مســتوى يعادل 229 مليون برميل من المكافئ النفطي يوميا 

فــي 2005 إلى 310 ملايين برميل من المكافــئ النفطي يوميا في 
.2030

ومن المتوقع أن يســد النفط والغاز والفحم نحو 80 بالمئة من 
الطلب العالمي حتى 2030.

وقالــت الشــركة إن الطاقــة النووية ســتنمو بســبب زيادة 
التركيز علــى أنواع الوقود ذات انبعاثــات الكربون المنخفضة. 
وتوقعــت أيضا نمو اســتخدام مصــادر الطاقة المتجــددة مثل 

الرياح والطاقة الشمسية والوقود الحيوي.
ويتوقع أن يكــون توليد الكهرباء أكبــر قطاعات الطلب على 
الطاقة وأســرعها نموا حتى عام 2030. وستشــهد الصين التي 
تفي حاليا بنحو 90 في المئة من حاجاتها من الكهرباء عن طريق 
الفحم نمو الطلب على توليد الكهرباء لأكثر من مثليه بحلول عام 

2030 متجاوزا الطلب الأمريكي بأكثر من الثلث.
ومن المتوقع زيادة انبعاثات ثاني أكســيد الكربون عالميا بما 

يقرب من 30 في المئة حتى عام 2030.
وقالت اكســون إن من المتوقع تراجع انبعاثات ثاني أكسيد 
الكربون فــي الولايات المتحدة وأوروبا حتى 2030 لكن زيادتها 

في دول نامية مثل الصين ستبطل أثر ذلك. 

الدولية النظر في توقعاتها حول الطلب 
العالمـي على المشـتقات النفطيـة للفترة 
سـتتراجع،  انهـا  ورأت   2013  -  2008
متوقعـة في الوقت نفسـه تسـجيل نمو 
سـنوي من 2.1٪، بحسـب تقرير نشر 
الطاقـة  وكالـة  تقريـر  وقـال  الجمعـة. 
الدولية ان الطلب العالمي على المشتقات 
النفطية سـينتقل من 86.2 مليون برميل 
في اليوم فـي 2008، الى 91.3 مليون في 
2013، اي بزيادة ما معدله مليون برميل 

في السنة.
ومقارنـة بتوقعاتها في تموز/يوليو، 
فان وكالة الطاقـة الدولية اعادت النظر 
هكـذا بتوقعاتهـا ورأت انهـا سـتتراجع 
بواقع 700 الـف برميل في يوم في 2008 
وبواقـع 1.4 مليـون برميـل فـي يوم في 
2009 و2.9 مليـون برميـل فـي يـوم في 

.2013
وكالـة  قـدرت  تموز/يوليـو،  وفـي 
الطاقـة الدوليـة ان الطلـب سيتحسـن 
بوتيـرة 1.6٪ فـي المعـدل منتقـلا مـن 
86.9 مليون برميل في يوم في 2008 الى 

94.1 مليون في 2013.
الجديـدة  التوقعـات  وبحسـب 
للوكالة، فـان الطلب العالمي سـيتراجع 
بنسبة 0.4٪ سـنويا (-0.2٪ مليون 
برميل في السنة) في الدول الاعضاء في 
منظمـة التعـاون والتنميـة الاقتصادية 
بسـبب تباطؤ النمو الاقتصـادي وازمة 

التسليفات.
فـي  الاعضـاء  غيـر  الـدول  وفـي 
منظمـة التعاون والتنميـة الاقتصادية، 
سيتحسـن الطلـب على العكس بنسـبة 
3٪ سـنويا (+1.2 مليـون برميـل فـي 

يوم).
واكـدت وكالـة الطاقـة الدولية ايضا 
طاقـة  لجهـة  توقعاتهـا  خفضـت  انهـا 

الانتاج النفطـي والتكرير لكـن بطريقة 
اقل بكثير مما هي عليه في الطلب.

واوضحـت الوكالة «حتـى ولو كانت 
هناك مؤشـرات حول تقليص المشـاريع 
المـدى  علـى  الجديـدة  الاسـتثمارية 
المتوسط بسـبب بيئة السوق الجديدة، 
فـان التفاصيـل وموازنـات الاسـتثمار 
وتصحيحـات الجـداول الزمنيـة تبقـى 

غامضة».
ويـوم الخميس قـال بنك الاسـتثمار 
الامريكي ميريل لينش انه من المرجح ان 
تواصل اسـعار النفط الانخفاض خلال 
فترة غيـر قصيرة العام المقبـل وانها قد 
تصـل الـى 25 دولارا للبرميـل قبـل ان 

تنتعش.
وقـال البنـك فـي مذكـرة بحثيـة ان 
تبـدأ  ان  المتوقـع  مـن  النفـط  اسـعار 
الانتعـاش فـي النصـف الثانـي للعـام 

.2009
وخفـض بنـك ميريـل لينـش تنبـؤه 
لمتوسـط أسـعار العقـود الاجلـة للخام 
الامريكـي وخام برنت بحر الشـمال إلى 
50 دولارا للبرميـل من التقدير السـابق 

للخامين 90 دولارا.
وقال البنك في مذكرته «مع انحسـار 
الطلـب فـي انحـاء المناطـق الرئيسـية 
لاسـتهلاك النفـط جميعـا فـان اسـعار 
خامات القياس الرئيسية للنفط تواصل 
الهبوط وفي الاجل القصير فان الاهتمام 
فـي السـوق سـيتركز على اسـتجابات 
اوبـك وربمـا ايضـا المنتجين مـن خارج 

اوبك لتحقيق توازن السوق».
وقالت المذكـرة ان هبوطا مؤقتا دون 
25 دولارا للبرميـل امر محتمـل اذا امتد 
الكسـاد الـى الصـين والمطلـوب اجـراء 
تخفيضـات كبيـرة للانتـاج مـن خارج 

اوبك».

اكسون موبيل تتوقع تباطؤ نمو الطلب العالمي على الطاقة

بعدمـا  رويتـرز:  ـ  واشـنطن   ■
اسـتغنوا عن طائراتهـم الفاخرة وقبلوا 
السـنة  فـي  واحـد  دولار  مقابـل  العمـل 
تخلى رؤسـاء «ثلاثي» شـركات صناعة 
السـيارات الأمريكيـة عـن كبريائهم يوم 
الخميس في مناشـدة جديـدة للحصول 

على مساعدة اتحادية من أجل البقاء.
وقـال ريك واغنـر الرئيـس التنفيذي 
لشـركة جنـرال موتـورز خـلال جلسـة 
اسـتماع أمام اللجنـة المصرفيـة التابعة 
لمجلـس الشـيوخ الأمريكـي «نحـن هنـا 

اليوم لأننا ارتكبنا أخطاء نتعلم منها».
وأبلغ آلان مولالي رئيس فورد موتور 
الشـركة التـي اقترن اسـمها يومـا بقوة 
الصناعة الأمريكية اللجنة «فكرت طويلا 
بشـأن المخاوف التي أبديتموهـا. أود أن 
تعلمـوا أننـي أصغيـت لرسـالتكم عالية 

وواضحة».
سـخرية  موضـع  كانـوا  وبعدمـا 
لحضورهم جلسـات استماع للكونغرس 
الشـهر الماضي على متن طائـرات خاصة 
وبدون خطط تفصيلية لتنشيط شركات 
صناعـة السـيارات الأمريكيـة العملاقـة 

كيلومتـرا   885 مسـافة  المديـرون  قطـع 
مـن ديترويـت إلى واشـنطن هـذه المرة 
في سـيارات بمحركات مزدوجـة (تعمل 
بالكهربـاء والبنزيـن) محملـين بخطـط 

للتحرك.
وقـد وافقـوا أيضا على العمـل بدولار 
المشـرعون  قبـل  إذا  السـنة  فـي  واحـد 
مسـاعدة  علـى  للحصـول  مقترحاتهـم 

حكومية طارئة قيمتها 34 مليار دولار.
وكانـت الأجـواء قاتمة فـي القاعة مع 
محاولـة مسـؤولي شـركات السـيارات 
للبقـاء  خططهـم  بـأن  المشـرعين  اقنـاع 
دافعـي  أمـوال  مـن  التمويـل  تسـتحق 

الضرائب.
الرئيـس  نارديلـي  روبـرت  وقـال 
«نعانـي»  كرايسـلر  لشـركة  التنفيـذي 

لإبقاء كرايسلر على قيد الحياة.
ويخشـى المشـرعون الأمريكيـون من 
السـيارات  صناعـة  عمالقـة  انهيـار  أن 
قـد يفضـي إلـى تدهـور الاقتصـاد. لكن 
الكثيريـن متـرددون فـي الموافقـة علـى 
خطة إنقاذ جديدة إثر اقرار حزمة قيمتها 
700 مليار دولار لصالح وول ستريت في 

تشـرين الاول/اكتوبـر وهـو مـا أثـار رد 
فعل سلبيا من الناخبين خلال انتخابات 
الكونغرس في الرابع من تشرين الثاني/

نوفمبر.
وقـال نارديلـي إن كرايسـلر «ملتزمة 
بمواصلة اعادة الهيكلة ... والاستثمار في 
سيارات وشـاحنات موفرة في استهلاك 
الوقود يريد الناس شـراءها وبدء سداد 
مديونيتنـا الحكومية فـي 2012».  وابلغ 
الرئيسـان التنفيذيـان لجنـرال موتورز 
وكرايسـلر الكونغرس انهما سيدرسـان 
اسـتئناف محادثات اندماج إذا كان ذلك 
هو المطلوب لمنح الشـركتين نصيبهما من 

المساعدات الحكومية الطارئة.
الرئيـس  نارديلـي  روبـرت  وقـال 
التنفيذي لكرايسـلر إن وظيفته ستكون 
الاندمـاج  ضحايـا  أولـى  الأرجـح  علـى 
مـع جنـرال موتـورز لكـن إذا كان ذلك ما 

سينقذ كرايسلر وعمالها «فسأفعله».
وتعهد الرؤساء التنفيذيون للشركات 
الثـلاث بإعـادة التركيز على السـيارات 
الأكثر كفاءة في استهلاك الوقود وخفض 

تكاليف الانتاج.

مستعدون للعمل دون امتيازات بدولار واحد سنويا

مدراء شركات السيارات الأمريكية يتوسلون 
من أجل الحصول على مساعدات مالية حكومية

■ فرانكفورت/طوكيو 5 ديسـمبر كانـون الأول (رويترز) - 
تراجعت المبيعات العالمية لشـركة بي.إم.دبليو بواقع الربع في 
تشرين الثاني/نوفمبر وانسحبت هوندا من سباق فورمولا-1 
يوم الجمعة وسـط تزايد خسـائر شـركات السـيارات بسـبب 

التباطؤ الاقتصادي.
السـيارات  مـن  مبيعاتهـا  إن  بي.ام.دبليـو  شـركة  وقالـت 
انخفضـت 25.4 بالمئة إلى 96570 وحدة وقاد الانخفاض تراجع 
بنسـبة 26.2 بالمئـة في مبيعـات علامتهـا التجارية الرئيسـية 

بي.إم.دبليو.
وهوت مبيعات السيارات في انحاء العالم اذ يحد المستهلكون 
من الانفاق في مواجهة تسـريح أعداد كبيرة من الموظفين وأزمة 
الائتمان ممـا دفع كبرى الشـركات الأمريكية لصنع السـيارات 
إلى حافة الهاوية وضغط كثيرا على منافساتها الأجنبية أيضا. 

وتوقعت رابطة صناعة السيارات في المانيا هذا الاسبوع هبوط 
مبيعات السيارات في البلاد - أكبر سوق للسيارات في أوروبا 
- هذا العام والعام القادم إلى مستويات لم تشهدها منذ توحيد 

شطريها قبل أن تتعافى بعض الشيء في 2010.
وفـي اليابـان وجهـت هونـدا موتور ضربـة عنيفة لسـباق 

فورمولا-1 بانسحابها منه بأثر فوري.
وتسـعى ثاني أكبر شـركة يابانية لصنع السـيارات لخفض 
التكاليـف لمواجهـة الأزمة الاقتصاديـة العالمية وقـررت أنها لن 
تتمكن بعد الان من تمويل فريق فورمولا 1 وميزانيته السـنوية 

البالغة 500 مليون دولار.
وقـال تاكيو فوكـوي الرئيـس التنفيـذي لهوندا فـي مؤتمر 
صحفي إن العودة إلى الرياضة قد يستغرق وقتا وإنه لا توجد 

خطط لديها للاستمرار كمورد للمحركات.

انخفاض مبيعات بي.إم.دبليو الالمانية ٪26

شركة بلجيكية: اشتر سيارة 
واحصل على الثانية مجانا

■ بروكسـل ـ رويترز: «اشـتر واحدة واحصل على الثانية مجانا».. إعلان مألوف 
لبيـع المشـروبات أو أزيـاء الموسـم الماضـي لكـن شـركة لبيع السـيارات فـي بلجيكا 
تسـتخدمه لجـذب الزبائن. وتبيع شـركة كاردويـن ومقرها أنتويرب حوالي عشـرة 
آلاف سـيارة جديدة وشـبه جديدة سـنويا. وبدأت هذه الحملة الترويجية في نهاية 

تشرين الثاني/نوفمبر وقالت إنها ستستمر حتى 15 كانون الأول/ديسمبر.
وخـلال تلـك الفتـرة يمكـن للمشـتري الاختيـار من بـين مجموعـة من السـيارات 
الجديدة - أرخصها سيارة فان من انتاج هيونداي ثمنها 22800 يورو (28930 دولار) 
- ثـم يختار بعد ذلك أخرى مجانية من بين مجموعة لا يزيد ثمن الواحدة منها عن 14 
الف يورو. وقال ايفو فيلمز المدير التجاري للشـركة «الناس يأتون من مختلف أرجاء 
بلجيـكا والعالم». وأضـاف أن قاعات العـرض الثمانية التابعة لكاردوين اسـتقبلت 

أكثر من عشرة أمثال زوارها في الأوقات العادية منذ بدأت الحملة.
وتابع «سـيواصل الناس شراء سـيارات .. ليس عليك سوى أن تمنحهم أكبر ميزة 
ممكنة .. أن تبيع بشكل مبتكر». وأضاف أن الشركة لن تتكبد خسائر لأن الموزعين في 
جنوب أوروبا يسعون بشكل دؤوب للتخلص من مخزوناتهم ولذلك يبيعون للشركة 

بتخفيضات كبيرة.
وتسلط تلك الخطوة الضوء على حجم الصعوبات التي تواجهها صناعة السيارات 

في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية.
وبحسب بيانات نشرت يوم الاثنين تراجع تسجيل السيارات الجديدة في بلجيكا 
16.4 بالمئة في الشـهر الماضي مقارنة مع الفترة نفسـها من العـام الماضي. وانخفضت 

المبيعات في اسبانيا نحو النصف.
وقال فيلمز إن كاردوين لم تلحظ حتى الآن أي تأثير للتباطؤ على مبيعاتها.

الدولار يساوي 0.7880 يورو.

إندماج بانك أوف 
أميريكا وميريل لينش 
ينال موافقة المساهمين

■ نيويـورك – رويتـرز: وافـق المسـاهمون يوم 
الجمعة على استحواذ بانك أوف أمريكا على ميريل 
لينش اند كـو وذلك في صفقة تحفهـا المخاطر لكنها 
سـتتمخض عن عملاق مصرفي يتمتع بمركز متقدم 

في معظم ميادين العمل الرئيسية للنظام المالي.
وسـيتجاوز بانـك أوف أميريـكا كلا مـن جيـه.
بي مورغان تشـيس أند كو وسـيتي غروب ليصبح 
أضخم بنـك أمريكـي بأصـول قيمتهـا 2.7 تريليون 
دولار. وستكون وحداته للوساطة المالية وبطاقات 
الائتمان والأنشـطة المصرفية الاستثمارية والرهن 
العقـاري وإدارة الثروات فضلا عـن قاعدة ودائعه 

هي الأضخم في الولايات المتحدة أو قرب ذلك.
ميريـل  قيمـة  الأسـهم  مقايضـة  صفقـة  وتقـدر 
لينش عنـد 19.7 مليار دولار بسـعر الخميس وذلك 
انخفاضا من 50 مليار دولار عندما أعلن عنها في 15 
أيلول/سبتمبر بسبب تراجع أسهم بنك أوف أمريكا 
الـذي يتخذ من تشـارولت بولاية نـورث كارولاينا 
مقرا. وتعـين نيل موافقة مسـاهمي الشـركتين على 

الصفقة.

وايت نايل البريطانية 
للنفط تقرر تغيير اسمها 
وتستثمر بالزراعة بافريقيا

■ لندن - رويترز: قالت شـركة وايت 
نايل (النيل الابيض) للتنقيب عن النفط 
والغاز يـوم الجمعة إنها تخطط لتحويل 
تركيـز أعمالهـا والاسـتثمار فـي القطاع 
الزراعـي فـي افريقيـا إذ أن عملياتها في 
جنـوب السـودان لـن تبـدأ قبـل كانون 
الثاني/ينايـر 2011 عندما تجري المنطقة 

استفتاء بشأن الاستقلال.
واضافت في بيان أنها سـتغير اسمها 
إلـى "أغريتيـرا" وتسـعى للحصول على 
موافقـة المسـاهمين. وتابعت الشـركة أن 
الأجـواء الاقتصاديـة الحاليـة والوضع 
السياسـي في جنوب السودان لا تساعد 
على اسـتمرار تمويل المرحلة الأولى غير 
المنتجـة مـن أصـول التنقيب عـن النفط 

والغاز.
وقالت النيـل الأبيـض إن الصناعات 
الزراعيـة والأعمـال الهندسـية المرتبطة 
بهـا فـي أفريقيـا قوية بمـا يكفـي لإدرار 
عوائـد علـى الاسـتثمار حتـى فـي ظـل 

الأجواء الاقتصادية الحالية.
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بطولة العالم للاندية: 

جيل فيرغوسون الثالث يبحث عن اللقب العالمي
ب:  ف  ا   - (اليابـان)  طوكيـو   ■
يخـوض مـدرب مانشسـتر يونايتـد 
الانكليزي السير اليكس فيرغوسون 
للانديـة  الخامسـة  العالـم  بطولـة 
المقـررة فـي اليابـان مـن 11 الـى 21 
الحالـي،  الاول/ديسـمبر  كانـون 
بتشكيلة يصنفها المراقبون في المرتبة 
الثالثة من حيث قوتها في عهد المدرب 
الشـرارة  الاسـطوري.  الاسـكتلندي 
الاولـى التي اطلقها الشـياطين الحمر 
 1986 عـام  فيرغوسـون  قـدوم  بعـد 
(الـدوري  الثنائيـة  احـراز  كانـت 
والكأس) عام 1994 بقيادة الفرنسـي 
«العبقـري» اريك كانتونـا ومجموعة 
مـن النجوم مثـل لاعب الوسـط بول 
اينـس والمهاجم الويلـزي مارك هيوز 
وغاري باليستر وسـتيف بروس في 

خط الدفاع.
انتظر فيرغوسـون خمس سنوات 
ليقـود يونايتـد الى مجد أكبـر عندما 
يحقـق  اوروبـي  فريـق  اول  أصبـح 
الـدوري  القـاب  باحـرازه  الرباعيـة 
والـكأس المحليـين ثـم دوري ابطـال 

اوروبا وكأس الانتركونتيننتال.
السـادس  مبـاراة  تـزال  ولا 
 1999 ايار/مايـو  مـن  والعشـرين 
علـى ملعـب «نوكامب» في برشـلونة 
عالقـة في الاذهان، عندمـا قلب تيدي 
شـيرينغهام والنروجـي اولي غونار 
سولسـكيار في الوقـت الضائع تأخر 
بايـرن  امـام   (1  - (صفـر  فريقهـم 
ميونيخ الالمانـي الى انتصار تاريخي 

هز العالم.
وضمت تشكيلة المدرب الاسكتلندي 
دايفيـد  الوسـط  رمـز  حينـذاك 
بيكهـام والحـارس الدانماركـي بيتر 
شمايكل ولاعب الوسـط بول سكولز 
والمهاجمين اندي كـول والترينيدادي 
دوايت يورك والجناح الويلزي راين 
غيغـز، وكان غيـاب الايرلنـدي روي 

كين العلامة الفارقة في خط الوسط.
الانتظار التالي كان اطول، فاكتفى 
المحاربـين»  و»أطفالـه  فيرغوسـون 
فـي احـراز بطـولات الـدوري حتـى 
2008 حيـث انتزعـوا الثنائية المحلية 
- القاريـة مـن فكي تشلسـي، الاولى 
بفارق نقطتين في الـدوري، والثانية 
بـركلات الترجيـح بعـد تعادلهما في 
موسـكو في ايار/مايو الماضي، ما اهل 
مانشستر للمشاركة في بطولة العالم 

للاندية.
تبدلـت ملامـح جيـل فيرغوسـون 
الهولنـدي  الحـارس  مـع  الثالـث، 
المخضرم ادوين فان در سار والمدافعين 
نيمانيـا  والصربـي  فردينانـد  ريـو 
فيديتـش، وخصوصـا افضـل لاعـب 
في العالم الجنـاح البرتغالي الخارق 
كريسـتيانو رونالـدو. ومـن الصدف 
ان يحمل العـام 2008 الذكرى المئوية 
الـدوري  لقـب  لاحـرازه  لمانشسـتر 
الانكليزي لاول مرة، وخمسـين سـنة 
على كارثة تحطم الطائرة التي اودت 
بحيـاة 8 مـن لاعبيـه، واربعين سـنة 
علـى احرازه بطولـة اوروبا للاندية. 
علامـة  يونايتـد  مانشسـتر  أضحـى 
كرويـة وتجاريـة بعد 130 سـنة على 
تأسيسـه، اذ حمـل فـي نهايـة القرن 
التاسـع عشـر اسـم «نيوتـن هيـث» 
عـام 1878 لـدى تأسيسـه مـن قبـل 
عمال لانكاشـير ويوركشـير للسـكك 

الحديدية.
فـي  مشـواره  الفريـق  اسـتهل 
الـدوري الانكليزي عام 1892، وأحرز 
لقبـه الاول عام 1908 باسـمه الحالي 

«مانشستر يونايتد».
بقي مانشستر «عاديا» في الجزيرة 
البريطانيـة، حتى قـدوم المدرب مات 
بازبـي بعد الحـرب العالميـة الثانية، 
فاحـرز الـ «بازبـي بايبـس» 3 القاب 
في الدوري في الخمسينات من القرن 
الماضـي، قبـل ان يتصـدى لهـم القدر 
المفجع، فتحطمت الطائرة التي كانت 
تقلهـم الى ميونيخ عـام 1958 وأودت 

بحياة معظم افراد الفريق.
غبـار  عنـه  بازبـي  السـير  نفـض 
المأساة، وبنى فريقا جديدا ضم اسماء 
تشـارلتون  بوبـي  كالسـير  مرعبـة 
والايرلنـدي الشـمالي جورج بسـت 
والاسـكتلندي دنيس لو الذين قدموا 
الكأس الاغلى بعد عشـر سنوات على 

حساب بنفيكا البرتغالي 4 - 1.
عـاش يونايتـد المجـد، قبـل فتـرة 
مـن الركـود سـقط فيهـا مـن مصاف 
انديـة النخبـة، لكنه عاد الى السـكة 
الصحيحـة، ثم الى منصـات التتويج 
اليكـس  الاخـر  السـير  قـدوم  لـدى 

فيرغوسون عام 1986.
أعفـي مانشسـتر مـن خـوض ربع 
اذ  للانديـة،  العالـم  بطولـة  نهائـي 
يواجـه فـي دور الاربعـة الفائـز مـن 

ليفربـول  ا ف ب: يخـوض  ■ نيقوسـيا - 
المتصدر ومانشسـتر يونايتد الثالث مواجهتين 
سـهلتين في المرحلة السادسة عشرة من بطولة 
انكلترا لكرة القـدم «برميير ليغ» في وقت تبدو 
فيه رحلة تشلسـي الوصيـف لمواجهة بولتون 
التاسـع محفوفـة بالمخاطر. ويتصـدر ليفربول 
الترتيب برصيد 34 نقطـة، بفارق نقطة واحدة 
عن تشلسـي و6 نقاط عن مانشستر الذي يملك 

مباراة مؤجلة.
ورغـم تعادله علـى ارضه بـدون اهداف مع 
وسـت هام في المرحلة الماضية، تصدر ليفربول 
الترتيب بفارق نقطة واحدة عن تشلسـي الذي 
تعرض بدوره لخسارة غير متوقعة على ارضه 
امـا ارسـنال 1 - 2 وهـو يحـل علـى بلاكبيرن 
روفرز وصيف القاع الذي لم يفز سـوى 3 مرات 

هذا الموسم، السبت على ملعب «ايوود بارك».
ويبدو لاعب وسـط يونايتد السابق ومدرب 
بلاكبيـرن الحالي بول اينـس في وضع محرج، 
عشـر  التاسـع  المركـز  فـي  فريقـه  يتخبـط  اذ 
وهو لـم يفز فـي مبارياته التسـع الاخيرة، لذا 
سيكون مرشـحا لخسارة جديدة امام ليفربول 
المتألق في الاشـهر الثلاثة الماضية. ويرى ظهير 
بلاكبيرن ستيفن وارنوك الذي بدأ مسيرته مع 
ليفربـول ان «بلاكبيـرن يحتل مركـزا لا يوازي 
جميـلا  اداء  نقـدم  الملعـب.  ارض  علـى  اداءه 
علـى ارض الملعـب، وهذا مـا يطلبه منـا المدرب 
بـول اينـس، لكننا لا نصل الى الهـدف المطلوب 
اي الفـوز». وتعتبـر رحلـة تشلسـي الوصيف 
الى بولتون التاسـع الاصعب في هـذه المرحلة 
بين فـرق الصـدارة، ويتعين علـى فريق المدرب 
البرازيلـي لويز فيليبي سـكولاري العودة الى 
سـكة الانتصارات كي يبقى على نفس المنافسة 
مع ليفربول. ومن مفاتيـح النجاح في مباريات 
الــ «بلـوز» الاخيـرة، تألـق مهاجمـه الدولـي 

للمـرة  الـذي يعـود  انيلـكا  الفرنسـي نيكـولا 
الاولـى الى ملعـب «ريبوك» بعـد تركه بولتون 
فريقه السـابق. ويسـتقبل مانشسـتر يونايتد 
الثالث على ملعبه «اولد ترافورد» بعد اسـبوع 
مـن فـوزه علـى ارض جاره مانشسـتر سـيتي 
1 - صفر، سـندرلاند الثامن عشـر الذي زاد من 
محنـه افتـراق مدربه الايرلندي ولاعب وسـط 
يونايتـد السـابق روي كين بعد تـردي نتائجه 

وهزيمته القاسية امام بولتون 1 - 4.
(القطـط  كاتـس»  «بـلاك  الــ  وسـيقود 
السوداء) مسـاعد كين السابق ريكي سبراغيا، 
فـي وقـت يعيـش فيـه مـدرب يونايتد السـير 
اليكس فيرغوسون في حيرة لاختيار مهاجميه 
بعد تسجيل الارجنتيني كارلوس تيفيز رباعية 
فـي مرمـى بلاكبيرن 5 - 3 في ربـع نهائي كأس 

الاندية المحترفة الاربعاء الماضي.
كريسـتيانو  البرتغالـي  يقـدم  ان  ويتوقـع 
رونالـدو الكـرة الذهبيـة التـي منحتـه اياهـا 
مجلة «فرانس فوتبـول» لاختياره افضل لاعب 
فـي العالـم، الـى جماهيـر «الشـياطين الحمر» 
قبل انطـلاق اللقاء. ويعود لاعب الوسـط بول 
سكولز الى تشكيلة مانشسـتر يونايتد بعد ان 

خضع لجراحة في ركبته منذ شهرين.
ويريد ارسنال الرابع بفارق ثماني نقاط عن 
ليفربـول، سـحب نتائجـه الجيدة امـام الفرق 
الكبيـرة الـى انديـة الوسـط والمؤخـرة، فبعد 
فـوزه علـى مانشسـتر يونايتـد وتشلسـي في 
مرحلة الذهاب، يسـتقبل على «ستاد الامارات» 
ويغـان الحادي عشـر الذي يعود الـى صفوفه 
هـداف الفريق الدولي المصري عمـرو زكي احد 

اكتشافات الدوري بعد ابلاله من الاصابة.
ورأى ظهيـر ايسـر ارسـنال الفرنسـي غايل 
كليشـي انـه «بعـد كل خيبـة امـل، تحدثنا عن 
الانتفاضـة وتفـادي الاخطاء. الان هـو الوقت 

المناسـب للقول انـه لا يجب ان نهـدر المزيد من 
النقـاط». وفـي باقـي المباريات، يلعـب فولهام 
مـع مانشسـتر سـيتي، وهـال مـع ميدلزبـره، 
ونيوكاسل مع ستوك سيتي السبت، وايفرتون 
مـع  برومويتـش  ووسـت  فيـلا  اسـتون  مـع 
بورتسـموث الأحـد، ووسـت هام مـع توتنهام 

الاثنين.

اسبانيا

يتطلـع برشـلونة المتصدر الـى الحفاظ على 
سـجله النظيف منذ المرحلـة الافتتاحية عندما 
يقابل خصما عنيدا هو ضيفه فالنسـيا السـبت 
علـى ملعب «نـو كامـب»، فـي المرحلـة الرابعة 

عشرة من بطولة اسبانيا «ليغا».
ولـم يتـذوق برشـلونة طعم الخسـارة منذ 
سقوطه امام نومانسيا في المرحلة الاولى، وهو 
يتربـع على الصدارة بفارق 4 نقاط عن فياريال 
و5 عن فالنسـيا الثالث و6 عن غريمه التقليدي 
ريال مدريد الذي سـيلتقيه في نهاية الاسـبوع 

المقبل في «كلاسيكو» بكولة اسبانيا.
وكانت المباراة الاخيـرة بين الفريقين انتهت 
لمصلحـة النـادي الملكـي 1 - صفـر علـى ملعب 
«نو كامب» بهـدف البرازيلي جوليو باتيسـتا، 
مـا مكن ريال من التقدم على «البرسـا» بفارق 7 
نقاط مسجلا افضلية مريحة توجته باللقب في 
ختام الموسـم. وربما يكون برشلونة في موقف 
مماثل وحتى افضل، في حال فاز على فالنسـيا 

ولقي ريال مدريد خسارة جديدة.
وعلق المهاجم الفرنسـي تييـري هنري على 
الاداء الرائـع الـذي يقدمـه فريقـه فـي الفتـرة 
الاخيـرة بالقـول: «كنـت اعلـم ان الفريق لديه 
القدرة على اللعب بهذه الطريقة، لكن في جميع 
الاحوال فالنسـيا لديه دفـاع قوي ولم يهزم اي 

مبـاراة خـارج ارضه، لذا علينـا ان نقدم افضل 
مستوى لنا من اجل احراز النقاط الثلاث».

وتبدو الاحتمالات مفتوحـة على مصراعيها 
فـي مباراة بـين فريقـين قويـين، وخصوصا ان 
برشـلونة يفاجـئ الجميـع بنتائجـه العريضة 
حتـى علـى حسـاب الفـرق القويـة، والدليـل 
عودتـه بفوز كبير مـن ملعب اشـبيلية بثلاثية 
نظيفة في المرحلة الماضيـة، وذلك بفضل هدافه 
الكاميروني صامويل ايتو ونجم الوسط الرائع 

الارجنتيني ليونيل ميسي.
بنجومـه  فالنسـيا  سيتسـلح  جهتـه،  مـن 
المحليين على رأسـهم الهداف الدولي دافيد فيا، 
اضافة الى خوان ماتـا وخواكين والعائد روبن 
باراخا الذي سـجل هدف الفـوز في مرمى ريال 

بيتيس (3 - 2) في المرحلة الماضية.
وسيكون فالنسـيا متعبا اكثر من برشلونة، 
وخصوصـا انه خـاض الخميـس مبـاراة امام 
كلـوب بـروج البلجيكـي (1 - 1) فـي الجولـة 
الرابعة من منافسـات المجموعة السابعة ضمن 
مسـابقة كأس الاتحـاد الاوروبـي. ويخـوض 
ريـال مدريد مبـاراة لا تقل صعوبـة امام ضيفه 

اشبيلية على ملعب «سانتياغو برنابيو».
ويعيـش الفريـق الملكـي فتـرة عصيبـة، اذ 
بعد هزيمته امام خيتافي (1 - 3) في الاسـبوع 
الماضـي، اضيف الى لائحـة اصاباتـه الطويلة 

المدافع البرتغالي بيبي.
وكان النبـأ الوحيـد خلال الاسـبوع الحالي 
نجاح الادارة في التعاقـد مع المهاجم الهولندي 
كلاس يـان هونتيـلار مـن اياكـس امسـتردام 
مقابل 27 مليون يورو، بهدف تعويض مواطنه 
رود فان نيسـتلروي الذي سـيغيب حتى نهاية 
الموسم. ويقف مدرب ريال الالماني برند شوستر 
وظهره الى الحائط لان خسارة جديدة قد تعني 
اقالتـه من منصبه رغم تطمينات رئيس النادي 

رامـون كالديرون، وهو امر قابـل للحصول في 
مبـاراة الاحـد لان اشـبيلية (خامـس الترتيب 
بفـارق نقطتين عن ريال) مصـر على التعويض 
بعد سـقوطه العريض امام جماهير في المرحلة 
السـابقة. ويسـتضيف فياريال الثاني خيتافي 
علـى ملعـب «ال مادريغالــ « في مبـاراة حذرة 
لاصحـاب الارض، بينمـا يلعـب اتلتيكو مدريد 
خيخـون  سـبورتنغ  ضيافـة  فـي  السـادس 
العاشر. وفي المباريات الاخرى، يلتقي مايوركا 
مـع ريكرياتيفـو هويلفـا، واوساسـونا مع بلد 
ملقـة،  مـع  كورونيـا  لا  وديبورتيفـو  الوليـد، 
ونومانسـيا مع الميريا، وراسـينغ سانتاندر مع 

اتلتيك بلباو، وبيتيس مع اسبانيول.

ايطاليا

يواجـه انتـر ميلان حامـل اللقـب والمتصدر 
اختبـارا شـديد الصعوبة على الملعـب الاولمبي 
فـي العاصمـة عندما يحـل ضيفا على لاتسـيو 
في المرحلة الخامسة عشـرة من بطولة ايطاليا 
«سـيري أ». ويبتعـد انتـر بفـارق 6 نقـاط عـن 
ملاحقيـه يوفنتـوس وميـلان علـى التوالـي، 
لكـن هذا الفارق قـد يتقلص بفعل قوة لاتسـيو 
في الموسـم الحالـي وقدرته على اسـقاط اقوى 
نتيجـة  حقـق  العاصمـة  فريـق  وكان  الفـرق. 
مميزة باقصائه ميلان من مسابقة كأس ايطاليا 
الاربعاء الماضي وهو يريد بالتالي التغلب على 
القطب الاخر في مدينة ميلانو بحسـب رئيسـه 
المثيـر للجـدل كلاوديـو لوليتو الذي قـال: «لم 
نخف ابدا من احد. لاتسـيو يمكنه التفوق على 
اي خصم. امل ان نظهر امام انتر الروح القتالية 

الضرورية والاصرار».
الثنائـي  انتـر الحـذر مـن  ويفتـرض علـى 
الهجومـي المميـز عنـد لاتسـيو اي الارجنتيني 

ماورو زاراتي والمقدوني غـوران بانديف، لكن 
بطل الـدوري لديه اسـلحته الهجومية الفتاكة 
ايضا حيـث يمكن ان يطلـق المـدرب البرتغالي 
جوزيـه مورينيـو مهاجميـه السـويدي زلاتان 

ابراهيموفيتش والبرازيلي ادريانو.
ويحل يوفنتوس ضيفا على ليتشـي الاحد، 
رافعـا شـعار الفـوز للاقتـراب مـن انتـر قبـل 
الدخول في العطلة الشتوية التي تستمر ثلاثة 
اسـابيع. وفاز يوفنتوس في سـت من مبارياته 
السـبع الاخيرة، لكن هزيمته المؤذية كانت امام 

انتر وجعلت الفارق على ما هو عليه.
الـى  العجـوز»  «السـيدة  فريـق  وسـيفتقد 
خدمات لاعب وسـطه المميز ماورو كامورانيزي 
حتى نهاية العـام الحالي بعد تعرضه لخلع في 
كتفـه امام ريجينا (4 - صفر) السـبت الماضي، 
الا ان هـذا الامر لن يخلق مشـكلة كبيرة له لان 
ان  يمكنـه  صالحميدزيتـش  حسـن  البوسـني 
يشـغل الجهـة اليمنـى، مع امـكان منـح المدرب 
الموهـوب  للشـاب  دورا  رانييـري  كلاوديـو 

سيباستيان جوفينكو.
ويخـوض ميـلان مواجهة غير سـهلة عندما 

يستضيف كاتانيا على ملعب «سان سيرو».
وكان الفريـق اللومباردي لقي صدمة كبيرة 
الاحد الماضي بسقوطه امام مضيفه باليرمو (1 
- 3)، وهو يستضيف كاتانيا الطامح الى الفوز 
لدخول دائرة الاربعة الاوائل، اذ يقف في المركز 
الثامـن حاليا بفـارق نقطتين فقط عـن نابولي 
الرابـع. ويقـول لاعب وسـط ميـلان الهولندي 
المخضرم كلارنس سـيدورف ان فريقه يجب ان 
يتحلى دائما بالمعنويات العالية رغم خسارتيه 
الاخيرتين: «لحسن الحظ نحن متفائلون، يجب 

ان نحافظ على هدوئنا ونعمل بشكل اكبر». 
وفـي المباريـات الاخـرى، يلتقـي كييفـو مع 
رومـا، واتالانتـا مـع اودينيزي، وكاليـاري مع 

باليرمـو، ونابولـي مـع سـيينا، وريجينـا مـع 
بولونيا، وتورينو مع فيورنتينا، وسـمبدوريا 

مع جنوى.

فرنسا

يأمل عشـاق بطولة فرنسا «ليغ 1» ان تشهد 
المرحلة السـابعة عشرة اهداف أكثر من المرحلة 
السابقة التي شهدت تسـجيل 11 هدفا فقط في 
10 مباريـات. وكانـت النتيجـة الاكثـر تعبيـرا 
عن الواقع الهجومي الجاف في فرنسـا، تعادل 
ليون المتصدر على أرضه مع فالنسـيان الاخير 
بدون اهداف على ملعـب «جيرلان» الغارق في 
الامطـار. ورغم تعثـر حامل اللقب فـي الاعوام 
السـبعة الماضيـة، لم يسـتفد اي مـن ملاحقيه 
المفترضين فـي تقليص الفارق، فتعـادل بوردو 
علـى ارضـه مع سوشـو وصيـف القـاع (صفر 
- صفر) ومرسـيليا مـع نيـس (2 - 2) وانهزم 
باريـس سـان جيرمـان مـع ريـن (صفـر - 1) 
مـا فتـح الطريـق امـام الاخيـر ليحل فـي مركز 

الوصيف بفارق 5 نقاط عن ليون.
ويسـتضيف مرسـيليا الثالث السبت جاره 
الجنوبـي نيس الرابع الذي لـم يهزم في ثماني 
مباريـات، على ملعـب «فيلودروم» فـي مباراة 
قمـة. ولم يلعب نيـس في المرحلـة الماضية بعد 

تأجيل مباراته مع غرونوبل بسبب الامطار.
وينتقـل رين الوصيف الذي لم يهزم في اخر 
14 مبـاراة، في زيارة حذرة الى ملعب «ميشـال 

دورنانو» السبت ليواجه كاين الحادي عشر.
«مركـز  لاكومـب:  غـي  ريـن  مـدرب  وقـال 
الوصيـف هو شـيء جيـد، انما الاهـم ان نبقى 
هكذا حتـى نهاية الموسـم. اما بالنسـبة للمركز 
الاول، فلا احـد يعلم. ليون مصمـم على الفوز، 

وسيكون صعبا اللحاق به».

البطولات الاوروبية المحلية: رحلة سهلة لليفربول في انكلترا وقمة اسبانية بين برشلونة وفالنسيا

■ باريــس - رويتــرز: قال كريســتيانو رونالدو الفائز بجائزة الكــرة الذهبية في 
مقابلة نشــرت الجمعة انه كان على وشــك الانضمام الى ارســنال الانكليزي قبل ان 

يعرض مانشستر يونايتد ثلاثة امثال المبلغ الذي عرضه الفريق اللندني.
وقــال البرتغالــي رونالدو لمجلة فرانــس فوتبول «كنت على وشــك الانضمام الى 

صفوف ارسنال... احترم كثيرا مدربه (ارسين) فينغر وهو مدرب ماهر جدا».
وحصل رونالدو الذي قاد مانشستر يونايتد للجمع بين لقبي دوري ابطال اوروبا 
والــدوري الممتاز الانكليــزي العام الماضــي على جائزة الكــرة الذهبية يــوم الثلاثاء 
الماضي في اســتطلاع لــرأي 96 صحافيا من جميع انحاء العالــم نظمته المجلة. وكان 

رونالدو انضم الى صفوف مانشســتر يونايتد من ســبورتنغ لشبونة البرتغالي عام 
.2003

وقال اللاعب البرتغالي «اعتقد انني... استطعت ان اترك علامة مميزة في عالم كرة 
القدم رغم ان عمري 23 عاما فقط».

واضاف «لكني اعتقد انه يجب علي ان ابذل المزيد من الجهد. لا اتراخى ابدا... اريد 
ان ابذل نفس الجهد العام المقبل وربما اكثر».

وقال رونالدو «منذ ان انضممت الى مانشستر يونايتد يتحسن مستواي عاما بعد 
عام. اريد الفوز بالمزيد من الالقاب والجوائز والكرة الذهبية مرة اخرى».

■ القاهـرة - ا ف ب: حقـق الأهلـي 
حامل اللقب وبطـل دوري ابطال افريقيا 
فـوزا صعبـا علـى ضيفـه غـزل المحلـة 1 
- صفـر فـي مبـاراة مؤجلـة مـن المرحلة 
الثامنـة فـي الـدور المصري لكـرة القدم، 
وذلـك قبـل سـفره إلـى اليابـان لخوض 
بطولـة العالـم للأنديـة مـن 11 إلـى 21 

كانون الاول/ديسمبر الحالي.
ويحمـل الفـوز الرقـم 44 للأهلي على 
المحلة في تاريخ لقاءات الفريقين البالغة 
81 مقابـل 10 انتصـارات للمحلـة آخرها 
صعـود  منـذ  تعـادلا  و27  عامـا   14 قبـل 

الاخير الى الممتاز عام 1956.
لـكل  مخالفـا  الأول  الشـوط  وجـاء 
التوقعـات بعدمـا صـرح الجهـاز الفنـي 
للاهلـي أن مبـاراة ضـد المحلـة سـتكون 
أفريقيـا  بطـل  اسـتعادة  علـى  شـاهدا 
مسـتواه المعهود قبل السفر إلى اليابان، 
للمضيـف  قويـا  نـدا  كان  الضيـف  لكـن 
الذي سيطر في وسـط الميدان وكان اكثر 

استحواذا للكرة.
وبـدا الاهلـي «بـلا أنيـاب» أو فاعلية 
مـن  الأجتهاديـة  الهجمـات  بعـض  مـع 
محمـد أبو تريكة وفلافيو امادو وحسـام 
عاشـور لكنهـا كانت من نصيـب مدافعي 
المحلـة أو خـارج المرمـى، وأفتقـد عموما 
الأهلـي إلـى الشـكل التكتيكـي فـي بناء 
الهجمـات وأقتـراب خطوطـه بعد فاصل 

من الهجمات العشوائية الفردية.
الفعليـة  الخطيـرة  الفرصـة  وكانـت 
الحميـد  عبـد  نصيـب  مـن  المبـاراة  فـي 
شـبانة مهاجـم المحلـة عندمـا توغـل من 
الجهة اليسـرى ودخل عمق دفاع الأهلي 
وتخلـص من المدافعين وسـدد بقوة وهو 
منفرد تمامـا بالحارس أميـر عبد الحميد 

لكن الكرة مرت بجوار القائم (35).
ومن ضربة حـرة غير مباشـرة داخل 
الحكـم  أحتسـبها  المحلـة  جـزاء  منطقـة 
سـمير عثمـان لصالح أبو تريكه سـددها 
أحمد فتحي فـي أجسـام المدافعين (41)، 
تلتهـا هجمة مرتدة سـريعة علـى منطقة 
الأهلـي وتقدم أحمد الملا وسـدد بقوة في 

يد أمير عبد الحميد (42).
وشـهدت الدقيقة الأخيرة من الشوط 
الأول الذي كان بطيئا وخاليا من الاثارة، 
أنطلاقة أحمد فتحي ناحية اليمين وتوغل 
عند حدود منطقة جزاء المحلة وسدد كرة 
قوية أرتدت من الحارس سـامح علي إلى 
القائـم لتجـد أسـامه حسـني الـذي كاد 
يفتتح التسـجيل بيد أن الأرض أنشـقت 
عـن سـعيد ربيـع وأخرجهـا بعيـدا عـن 
المرمـى. ولم يتغيـر السـيناريو مع بداية 
الشـوط الثاني بسـبب الرقابة اللصيقة 

مـن مدافعـي المحلـة لمفاتيح لعـب الأهلي 
رغـم الهجمات المتكررة ومحاولات محمد 
بـركات النشـيط وأحمـد فتحـي العائـد 
بقوة من الأصابة مـن ناحية اليمين التي 

كانت بوابة العبور لهجمات الأهلي.
وحاول الانغولي فلافيو أختراق دفاع 
المحلة المتماسك بفضل أرتداد خط وسطه 
عنـد فقـد الكرة مـع فاصل مـن محاولات 
أسامة حسـني الهجومية أخطرها رأسية 
قويـة أنقذهـا سـامح علـي بعـد عرضية 

أحمد فتحي المتقنة (56).
جلبيرتـو  الاخـر  الانغولـي  وبـذل 
مجهـودا كبيرا بعـد نزوله بدلا من سـيد 
معـوض البعيد عن مسـتواه فـي الجبهة 
اليسـرى المعطلة وسـط نشـاط ملحوظ 
لخط وسط المحلة بقيادة صلاح سليمان 
ومحمد عبد الشـافي وهشـام أبـو خليل 
الأهلـي  مدافعـي  علـى  ضغطـوا  الذيـن 
فأوقفـوا تقدمهـم كثيرا وأحبطـوا تفعيل 
الزيـادة العدديـة التـي تميـز الأهلي عن 

طريق القادمين من الخلف.
وهاجم الأهلي بشراسـة بعد شعوره 
أن نتيجة المباراة تهرب منه وسط سخط 
الجماهير، ونشـط خط وسطه وأزدادت 
هجماته المؤثرة بعد نزول حسـين ياسـر 
المحمـدي المهاري مكان أبـو تريكة المنهك، 
فتقدم وسدد من على حدود منطقة جزاء 
المحلـة قويـة أنقذها سـامح علـي ببراعة 

.(71)
وأعتمـد غـزل المحلـة علـى الهجمـات 
المرتـدة عن طريق أحمـد الملا ومحمد عبد 
الشـافي المدافـع الأيسـر المهـاري الـذي 
تقـدم بهجمه «عنترية» وتخلص من أكثر 
من مدافع وسـدد قويـة أنقذهـا أمير عبد 

الحميد ببراعة (77).
الاخيـرة  العشـر  الدقائـق  وشـهدت 
الأهلـي  لاعبـي  مـن  ملحوظـا  نشـاطا 
ومحاولات لأحراز هدف وأستمر مسلسل 
ضياع الفرص السهلة منها أختراق محمد 
بركات داخل منطقة الجزاء دون مواجهة 
جسـم  فـي  وسـدد  المدافعـين  أحـد  مـن 

الحارس (82).
أنفاسـها  المبـاراة  تلفـظ  أن  وقبـل 
الأخيرة ومن ضربـة ركنية ناحية اليمين 
لعبها برأسـه أحمد السيد وأنقذها سامح 
علـي فأرتدت بين أقـدام لاعبـي الفريقين 
ووصلـت فـي النهايـة إلى محمـد بركات 
الذي سددها قوية سكنت الشباك محرزا 
الهـدف الأول والوحيـد للأهلـي(4+90) 
الـذي رفـع رصيـده إلـى 20 نقطـة صعد 
بها إلـى المركـز الرابـع متخطيـا الزمالك 
وحرس الحدود، فيما تجمد رصيد المحلة 

عند 16 نقطة.

بطولة مصر: 

فوز صعب للاهلي على 
غزل المحلة قبل رحلة اليابان

خليجي 19: المنتخب العماني
 المضيف يستعد عبر دورة رباعية

■ مسـقط - ا ف ب: تشارك منتخبات ايران والصين والاكوادور في الدورة الرباعية 
الدوليـة التي ينظمها الاتحـاد العماني لكرة القـدم من 17 الى 21 كانون الاول/ديسـمبر 
الحالـي في اطار اسـتعدادات منتخـب بلاده لدورة كأس الخليج التاسـعة عشـرة التي 

تستضيفها العاصمة مسقط من 4 الى 17 كانون الثاني/يناير المقبل.
واستدعى الفرنسي كلود لوروا مدرب منتخب عمان 26 لاعبا لهذا المعسكر وهم خليفة 
عايل ومحمد ربيع (السد القطري)، وأحمد كانو وبدر الميمني (السيلية القطري)، وعماد 
بن علي الحوسـني وحسـن مظفر (الريان القطري)، ومحمد الشيبة (العربي القطري)، 
واسـماعيل العجمي (الكويت الكويتي)، وفوزي بن بشـير دوربين وسـعيد بن الشـون 
الرقـادي (كاظمـة الكويتـي)، وأحمـد حديـد (الاتحـاد السـعودي)، وعلي بـن عبدالله 

الحبسي (بولتون الانكليزي).
كما استدعى المحليين محمد بن هويدي الهوتي وسليمان بن سعيد الشكيلي (مسقط)، 
وجمعة بن درويش المعشـري (العروبة)، وحسـن بن ربيع الحوسني وهاشم بن صالح 
بـن محمد (السـويق)، ومحمد بن حمد كتكوت (العروبة)، وسـلطان بـن محمد الطوقي 
(الشباب)، وسـليمان بن سعيد الشكيري (مسقط)، وحسين بن علي الحضري (ظفار)، 
وسـعد بن سـهيل المخينـي (العروبة)، ومنصـور بن غميـل النعيمي ومحمـد بن مصبح 
الشامسـي (النهضة). وثمن السـيد خالد بن حمد بن حمود البوسـعيدي رئيس مجلس 
إدارة الاتحـاد العماني لكرة القدم موقف الاتحاديـن القطري والكويتي ومواقف الأندية 
القطرية والكويتية في السـماح للاعبي المنتخب العماني المحترفين بالالتحاق بالمعسـكر 
الاعـدادي اعتبارا من السـبت بالنسـبة للمحترفين فـي الكويت، ومـن 15 كانون الاول/

ديسمبر الحالي بالنسبة للمحترفين في قطر.

■ لندن - ا ف ب: قال الفرنسـي ارسين فينغر مدرب 
ارسـنال الانكليـزي ان المهاجـم الكرواتـي ادواردو دا 
سـيلفا سـيعود في وقت قريب الى الملاعب، وذلك بعد 9 

اشهر على تعرضه لاصابة رهيبة.
واشـار فينغـر الـى ان ادواردو «سـيلعب باسـرع ما 

يمكن، وهو يلتزم حاليا بالتمارين، لكن ينقصه الاحتكاك 
في المباريات». وكان دا سليفا تعرض في شباط/فبراير 
الماضـي الـى اصابة خطيـرة في سـاقه اليسـرى خلال 
مباراة فريقه ارسـنال امام مضيفه برمنغهام سـيتي في 
الدوري المحلي، ما انهى موسمه وحرمه من المشاركة في 

نهائيات كأس اوروبا.
وبالتأكيد لـن يلعب البرازيلي الاصـل (25 عاما) في 
مباراة غد امام ويغان، علما بان المدافع الفرنسـي وليام 
غالاس سيغيب عن اللقاء بسبب اصابة في ربلة الساق 

بحسب مدربه.

عودة قريبة لمهاجم ارسنال ادواردو

الحكمة اللبناني يعتذر عن عدم المشاركة
 في دورة دبي الدولية لكرة السلة

■ بيـروت - ا ف ب: اعتذر نادي الحكمة اللبناني عن عدم المشـاركة في دورة دبي 
الدولية السنوية لكرة السلة التي تقام من 20 الى 27 كانون الاول/ديسمبر الحالي.

ويبـدو ان الحكمـة يريد ان يوفـر جهوده من اجل اسـترداد لقب بطولـة لبنان من 
الرياضي الذي احتكره في المواسـم الاخيرة، الى عدم اسـتعداده للمشاركة في دورة 
خارجية مـن دون تحقيق نتيجة ايجابية، وخصوصا ان قانون دورة دبي ينص على 
وجـود ثلاثة لاعبين اجانب مع كل فريق، بينما يضم الفريق الاخضر في صفوفه لاعبا 

اجنبيا واحدا حتى الان هو الاميركي ساماكي والكر.
واعاد رئيس النادي جورج شهوان سبب الانسحاب من الدورة الدولية التي تجمع 
سنويا افضل الفرق في المنطقة، الى تضارب موعدها مع حلول فترة الاعياد حيث يترك 
اللبنانيون عادة دبي باتجاه بيروت، وبالتالي فان الفريق سـيفتقد الى المؤازرة التي 

اعتاد عليها هناك من قبل جمهوره العريض الذي يضاهي نظيره المحلي.

يوفنتوس يعول على مشاكل فالنسيا
 المالية لخطف خدمات يواكين وماتا

■ مدريـد - ا ف ب: ذكـرت بعـض التقارير الجمعة ان يوفنتوس الايطالي يسـعى 
للاسـتفادة مـن الازمـة المالية التي يمـر بها حاليا فالنسـيا الاسـباني لخطف خدمات 
نجمـي الاخيـر خواكين والشـاب خـوان مانويـل ماتـا عندما يفتتـح بـاب الانتقالات 
الشـتوية الشهر المقبل. ويسعى فالنسـيا جاهدا من اجل تحقيق بعض التوازن المالي 
لانـه يعانـي من عجز وديون كثيرة، ما قد يدفعه للتخلـي عن بعض نجومه «القيمين» 
ماديا من اجل تحقيق مبتغاه. وذكرت التقارير ان يوفنتوس سـيقتنص هذه الفرصة 

ليحصل على خواكين وماتا اللذين يقدمان مستوى مميزا مع الفريق الاسباني.
ويتابـع فريق «السـيدة العجـوز» خواكين منذ عدة مواسـم وهو اعرب سـابقا عن 
رغبته في التعاقد معه لكن اللاعب رفض التخلي عن فالنسـيا وهو لا يزال عند موقفه 
السـابق الا ان التطورات المادية الجديدة قد تسـاهم في رحيله، كما هي حال ماتا (20 

عاما) الذي فرض نفسه هذا الموسم كأحد افضل نجوم الدوري.

انتقادات لاذعة لرئيس 
ريال مدريد بسبب الناشئين

■ مدريـد - ا ف ب: وجه الدولي الاسـباني السـابق ميتشـل انتقـادات لاذعة الى 
رئيـس نادي ريال مدريد الاسـباني رامون كالديرون بعد ان قدم الاول اسـتقالته من 
ادارة قطـاع الناشـئين في النـادي الملكـي. وكان كالديرون صرح ان غريمـه التقليدي 
برشـلونة يتميـز عن ريال في تطوير وتنمية اللاعبين الشـباب، ما دفع لاعب الوسـط 
التاريخـي ان يقـدم اسـتقالته من منصبـه. وقال خوسـيه ميغيل غونزاليـس مارتن 
دل كامبـو المعروف بـ «ميتشـل» لاذاعـة «كادينا سـير» المحلية: «بامـكان الرئيس ان 
ينتقدني، لكنه لا يعلم كيف اعمل وماذا أعمل. لا يعلم البتة عن أي شيء يحصل هنا».

وأضـاف ميتشـل الـذي حمل الوان ريـال في اكثر مـن 400 مباراة ملمحـا الى حالة 
الارجنتيني ميسـي مع برشلونة: «النادي لا يقدم الفرصة لناشئيه مثلما تفعل الاندية 

الاخرى التي تستقدم لاعبيها من الخارج».
وثـارت ثائرة ميتشـل لـدى توقيع ريـال مع المهاجـم الدولي الهولنـدي كلاس يان 
هونتيـلار مـن اياكـس امسـتردام مقابـل نحـو 27 مليـون يـورو، اذ توالى اسـتقدام 
اللاعبـين الصغـار نسـبيا مثـل الارجنتينيـين فرنانـدو غاغـو وغونزالـو هيغويـن 
والبرازيلي مارسـيلو. وسـمى ميتشـل بعض اللاعبـين الذين فرضوا انفسـهم بعيدا 
عن ملعب «سـانتياغو برنابيو» بدلا من الاسـتفادة من خدماتهم، مثل مهاجم فالنسيا 
خـوان ماتا ومهاجم الميريا الفارو نيغريدو ولاعب وسـط خيتافي اسـتيبان غرانيرو 

ومدافع ليفربول الانكليزي الفارو اربيلوا.
من جهته، دافع كالديرون عن نفسه قائلا: «تفاجأت برحيل ميتشل. رئيسه المباشر 
هو بردراغ مياتوفيتش، والاخير سـيجيب عن هذا الموضوع. أرى تصرفه محبطا، لان 
الجميع يرون عدم سير ناشئي الفريق على الطريق الصحيح. ورغم هذه الاقوال، فان 

سبعة لاعبين من فريقنا الاول قدموا من هذا القطاع».

رونالدو: كنت على وشك الانضمام لأرسنال قبل عرض مانشستر يونايتد

مواجهة غامبا اوسـاكا الياباني بطل 
اسـيا مع المتأهل من مبـاراة اديلاييد 
يونايتـد  ووايتاكيـري  الاسـترالي 

النيوزيلندي.

سـتكون الرحلة اليابانية مشـوقة 
لل»ريد ديفلز» فمن جهة سيخوضون 
البطولـة الاخيـرة فـي بلاد الشـمس 
السـاطعة قبل انتقالها الـى الامارات 

العربية المتحدة فـي العامين المقبلين، 
ومن جهـة أخـرى سيسـعون لتذوق 
مـرة  لاول  العالميـة  البطولـة  كأس 
بعـد اخفاقهـم فـي النسـخة الاولـى 

عـام 2000، علما بانهم احـرزوا كأس 
الانتركونتيننتال عـام 1999 بفوزهم 
بهـدف  البرازيلـي  بالميـراس  علـى 

الايرلندي كين.
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

تعقيبا على رأي «القدس»:
شيخ الازهر: عذر اقبح من ذنب!

■ لــو كان الشــيخ طنطاوي عاجزاً فاقد البصــر، لقبلنا عذره، وقلنــا انه صافح رجلا لا يعــرف هويته، ولكنه ليس 
كذلــك، ويتمتع بصحة جيدة، وعينين حادتين، حتى أنه لا يرتدي نظــارة طبية، ويبدو أنه وحاله كذلك، يثبت لنا عملياً، 
بــأن بعض علمائنا ينطبــق عليهم القول المأثور «انه فاقد البصر والبصيرة»، أرفض هــذا الكلام لأن فيه تعريضا وغمزا 
في علماء آخرين معروفين في الســاحة أحياء وأموات.. قال العالم ابن عســاكر: لحوم العلماء مسمومة وسنة الله في 
منتقصيهم معلومة، فمن تكلم عليهم بالثلب ابتلاه الله قبل موته بموت القلب. ولا يمنع هذا من الرد على العلماء بالحجة 
والبيان والأدب لأنهم ليسوا معصومين، وعلى العلماء في المقابل أن يتقوا الله في أنفسهم وفي الأمة جميعها لأنهم كما 

سماهم ابن القيم: هم موقعون عن رب العالمين. ويرفعوا انفسهم ان يكونوا أداة بيد غيرهم.
اسامة محمد

ضيعوا الازهر كما ضيعوا البلد
■ الازهر هو جزء من الجهاز الرســمي المصري، وان كان بعض علمائه يحاولون الاستقلال به، وكذلك بعض مشايخة 
الســابقين. وهو احد رموز مصر مثل الاهرامات والنيل. وهو مصدر رفعة لمصر، ولكنهم وللاســف ضيعوه كما ضيعوا 
الكثير من مكانة مصر في العالم العربي، والعالم عامة. وخربوا نسيجها الاجتماعي وفرطوا في مواردها الطبيعية مثل 
الغاز وضيعوا القناة بتركهم باب المندب والبحر الاحمر، وعلى وشــك ان يضيعوا النيل نفسه لسياستهم في السودان 

وافريقيا. 
واحرقــوا وضيعوا تراثا كبيرا، وباعــوا المصانع والارض وبعد كل هذا اعتبروها ملكيــة عائلية تخضع لمبدأ الوراثة 
والتوريث. اذا كان الشــيخ لا يعرف في السياســة والسياســيين ولا يعرف الاعداء ولا الارهابيين، فالمســؤلية على من 
عينوه وجرجروه وخســروا ورقة أخرى من ايديهم. فهل هذا ايضا جزء من نظرية 99٪ من اوراق اللعبة في يد امريكا 

وكل الباقي ومنها ورقة الازهر اورق مضروبة.
حسين أ حسين

«إللي طبع طبع وإللي ربع ربع»
■ يعرف الاســرائيليون اهمية هذه المؤتمرات، فهي تمثل لهم فرصة كبيرة لفضح المســؤولين العرب امام شعوبهم.. 
انــا لم اتفاجــأ من هذه المصافحــة لان الدور المصــري واضح ومعــروف.. والذي يفاجــئ المواطن العربي هو تســابق 
الزعامات العربية والمســؤولين على هذا النوع من المصافحات البغيضة والمســتفزة، كما فعل الطالباني والبرزاني قبل 

فترة قصيرة.
زاهي حسين

الشاعر الماجن والخليفة
■ يروى ان احد الخلفاء طلب من شــاعر اشــتهر بمجونه وســرعة بديهيته ان يعطيه مثلاً صارخا على عذر اقبح من 
ذنب، فما كان من الشــاعر الا ان بادر بقرص الخليفة في مكان حســاس، فلما استشــاط الخليفة غيظا، اجابه الشــاعر 
فــوراً عذرا مولاي ظننت انك الســيدة حرمكم (اي زوج الخليفة) وقبل ان يعلق الخليفة المذهول، اخبره الشــاعر ان هذا 
هــو العــذر الأقبح من الذنب الذي كان يطلبه، التأريخ يروي ان هذا الشــاعر تاب في آخر حياته وكتب شــعرا في التوبة 
والزهــد اعتبر حســب رأي الكثير هو الأجود من شــعره، فعاش حيــاة المجون والانحلال، ثم مّن اللــه عليه بالتوبة آخر 
حياته وختمت بها والله اعلم. اخشــى ان من يسمى اليوم بالأمام الأعظم يكون حاله وحياته صورة معكوسة من حياة 

ذلك الشاعر صاحب المثال المشهور، نسأل الله حسن الخاتمة.
اثير العراقي 

نفي الثابت وتبرير الباطل!
■ تصرف شــيخ الأزهر وقوله، دليلان واضحان، على أن الشــيخ، مثله مثل الحاكم في بلاد العرب يقول ما يشــاء، 
ويفعل ما يشــاء.. فهذا أســر الدين، وجعله أداة للدنيا، وذاك إغتصب البلاد وجعلها ملكا له، وبنيه من بعده.. فالمسألة 
من أصلها، هي في مخالفة الدين، وفي الميل إلى اســتعباد الناس وإنكار حقوقهم.. ولكن التمادي في الظلم والإفتراء، 
إلى هذا الحد، ســوف يؤدي، في أغلب الظن قريبا، إلى منع المتاجرة، بإيمان، ومقدســات، وعقائد، وكرامات، ومشاعر 
الناس. تبت يد من صافح الســفاح في نيويورك، ومن عانق المحتل في العراق، ومن جالس المستعمر المستوطن وتنازل 

له وطبّع معه في فلسطين.
عماد سالم درويش 

حتى انت ياشيخ الازهر!
■ ان اي مصــرى ينظــر الى الصورة التي التقطت الى شــيخ الازهر وهــو يصافح رئيس الدولــة العبرية يدرك مدى 
اعتزاز شــيخ الازهر بمن يصافحــه لان المصري ليس من عادته ان يحتضن من يصافحه بكلتــا يديه الا تعبيرا عن دفء 

المشاعر والود. يا شيخ الازهر غدا تلقى ربا هو لك سائلا فماذا ستقول له؟
 دعك منا ومن الصحف ومن الشعب العربي، فهل هناك شيء في الاسلام تعرفه ونجهله يجعلك قادرا على ما تفعل 

والله لا اعلم، أين وجدتم الجرأة على الله!؟ حسبي الله ونعم الوكيل، ولاحول ولاقوة الا بالله.
مثنى علي

مفتي.. ولا يعرف؟
■ لقد بلينا بأهل النخبة ممن يدعون أنهم العلماء وأهل الفكر في هذه الأمة، وتراهم يهرولون جريا على قتلة الانبياء 
والرســل، وهــل يعقل ان يكــون مفتي الديار المصريــة عالما أو مفتيا وهو من قــراء وحفظة القرآن يهــرول هكذا الى من 
يغتصبــون كراماتنا، مهزلة مــن يدعون انهم أهل العلم والفكــر في وطننا، فوالله لعصر الجاهليــة أفضل ألف مرة من 

عصرنا هذا وما وصلنا اليه على يد هؤلاء!
بندر احمد

لماذا تشد على يد من لا تعرفه؟
■ هذا الشيخ الذي يشد على ايدي السفاح بيرس.. قاتل الأطفال والنساء مجرم الحرب الذي اعطى الأوامر لمجزرة 
قانا وغيرها من المجازر التي ارتكبت بحق الشــعبين القلســطيني واللبناني.. يبرر موقفــه ويقول بأنه لا يعرف ان الذي 
يســلم عليه بيرس.. وفقك الله يا شــيخ الأزهر لما انت فيه فكل وليف على وليفه يلف.. وكيف يصافح شــخص شخصا 

اخر بحرارة ويشد على يديه اذا لم يعرفه؟! حيا الله شعب مصر العظيم.

محمد عمر الكساب 

الحق على لحم الحمير
■ الطنطاوي لايعرف بيرس والســبب ان الشــعب المصري لا يعرف الطنطاوي ولو كان يعرف لما صافح الطنطاوي 
بيرس، ولا قام بهجاء حماس وكل شــيء صار في هذا الزمان مقلوبا والعدو صديق والصديق عدوا طالما والشــعوب 

عشقت حياة الذل ولحم الحمير، فلا نامت أعين الجبناء.

نجيب محمد عبدالجبار

الناس على دين مواليهم 
■ نحن لا ندافع عن الامام الاكبر ولا تنطلي علينا حججه بانه لا يعرف هذا الصهيوني المتعجرف، فالدين يحثنا على 
معرفة اعدائنا، فقبل ان اعرف اي شيء عنه فصورته تبرز مع كل كارثة تحل بالعرب والمسلمين، وتاريخ هذا الصهيوني 
حافل بالمجازر التي ارتكبها فى مصر ولبنان وسورية والاردن والعراق، وقبل ذلك في فلسطين المحتلة. عموما ففضيلة 

الامام الاكبر ليس اول من صافح ولا آخرهم. عاشت المقاومة العربية.
رضا السيسي

الشيخ الذي لا يعرف 
■ على الطنطاوي قراءة التاريخ المعاصر ليعلم بان بيريز هو ابو القنبلة النووية وهو صاحب عملية عناقيد الغضب، 
التــي قتل فيها المئات من الأبرياء والأطفال المســلمين في جنوب لبنان، فــان كان عذرك بانك لا تعرفه، فالآن وقد عرفته 

وعرفت أفعاله، هل ستعتذر للشعوب العربية عامة والشعب الفلسطيني خاصة؟
مهند توفيق

بين الطنطاوي وكشك
■ لو كان الشــيخ الكفيف كشك رحمه الله مكان الشــيخ طنطاوي ما سلم على بيريس فقط  من رائحة دماء 
الاطفال الفلســطينيين، التي تفوح منه، اما ان الشــيخ يتمتع بصحة جيدة ونظر ســليم ويقول انه لم يعرف 
بيريس فهذ اقل ما يقال عنه تقليل من وعي المواطن العربي المسلم، الذي من المفروظ على كل مسلم ان يعرف 

عدوه فما بالك بشيخ وعالم وامام اكبر، ولا يعرف بيريس عذر اقبح من زلة.

جمال ابو ايوب - المغرب

■ الاجتمـاع الطـارئ لـوزراء الخارجيـة العـرب فـي القاهـرة 
الأربعاء الماضي 26 تشـرين الثاني (نوفمبـر) الماضي، والمخصص 
للبحـث فـي الانقسـام الفلسـطيني، أثبـت بشـكل واضـح مـدى 
الخلافـات العربيـة - العربية بين معظـم الدول العربية المشـاركة 
فيـه تجاه القضية الفلسـطينية بشـكل عام؛ وتعاظمها واتسـاعها 
نحـو معانـاة إخواننـا فـي قطـاع غـزة بشـكل خـاص. وإلـى أن 
وصلـت إلـى «الملاسـنات والاتهامات» كمـا حدث بـين كلاً من وزير 
الخارجية المصري أحمد أبو الغيط ونظيره السـوري السيد: وليد 
المعلم. السـؤال الذي يطرح نفسـه بقوة وهو: لمـاذا يتحرك وزراء 
الخارجيـة العرب بتوافقٍ  كبير وبسـرعة في مؤتمراتهم المشـتركة 
الطارئـة علـى طـاولات البحـث؛ عندما يتعلـق الأمـر بمصالحهم؟ 
ويرون بعض الأزمات العالمية باتـت تهدد اقتصادياتهم وتعاملات 
أسـواقهم العربيـة المالية على سـبيل المثـال: مؤتمـر القاهرة الذي 
انعقـد الأربعـاء 19 تشـرين الثاني (نوفمبـر) الماضـي، ناقش فيه 
وزراء الدول المطلة على البحر الأحمر مواجهة قضية تزايد عمليات 
القرصنـة الصومالية على مياهـه وخاصة خليج عدن؛ والتي دعت 

الحكومة اليمنية لضرورة انعقاده.
وكذلـك مؤتمـر الدوحـة لتمويـل التنميـة فـي المنطقـة العربية 
والـدول الناميـة ومواجهة الأزمـة المالية العالمية؛ الـذي انعقد يوم 
السـبت الماضـي بمشـاركة حوالـي 145 دولة وحكومـة، وبحضور 
الأمـين العـام للأمم المتحدة بان كـي مون وبرعايـة قطرية. ولكنهم 
يتحركون بانقسـامٍ  وتصادم وتأخـر بمؤتمرات ولقاءات عربية - 
عربية وانقسـامية قبـل أن تبدأ أو تحرك سـاكنا أو توقف متحركا؛ 
عندمـا يتعلق الأمـر بمعاناة أهل غـزة الصامدين برغـم حصارهم 

وتجويعهم إسرائيلياً وبتواطؤ وضوء أخضر عربي!
ق بمليون ونصف المليون  زعماؤنـا العرب يدركون الخطر المحـدِّ
إنسان مجوع ومحاصر بكافة سبل الحياة الطبيعية؛ في قطاع غزة 
بفلسـطين العربية، لكنهـم لا يتحركون، وإن تحركوا فبمسـاعداتٍ 
محـدودة وبعـض سـفن عربيـة محملـة بمـواد غذائية غيـر كافية 
ولا تسـمن ولا تغنـي مـن جـوع؛ ناهيك عـن أنهـا تأتي لـذر الرماد 
فـي العيـون ليس إلا. مادامت إسـرائيل هي المتحكمـة الوحيدة في 
كمياتها وأوقات السـماح بإدخالها عبر المعابر المؤدية للمحاصرين 

في غزة المقاومة.

فهل فكر القـادة العرب بعقد اجتماع عربـي توافقي جاد، وليس 
تلاسـنياً انقسـامياً يجبـر الدولة العبريـة على فك الحصـار وفتح 
المعابـر المؤديـة إلى قطاع غزة وعلى رأسـها معبر رفـح، ويجد حلاً 

لمعاناة الغزاويين؟
مثلما يفكـرون بإيجاد حلـول لاقتصادياتهم العربية وأسـهمهم 
الماليـة وأسـواقها...الخ، مـن تعاملاتهـا.. حتـى لا تنهار وتسـتمر 

بالتذبذب والتراجع والتهاوي جراء الأزمة المالية العالمية.
الإجابـة علـى ذلك التسـاؤل محكومـة بالنفـي سـلفاً، طالما ظل 
الزعماء والقادة ووزراء الخارجية العرب لا يفكرون سوى بمصالح 
دولهـم منفردة؛ ويتحركـون لإغاثة أهلنا في غـزة المحاصرة، وهم 
منقسـمون ويتلاسـنون ويتهم بعضهـم البعـض بالتقصير وعدم 
التحـرك وربمـا البخل أيضـاً؛ وكأنهـم ذاهبون إلى حفلـة أو مأدبة 
عشـاء على شـرف أحدهم؛ وجميعهم يقفون في نقطة واحدة وهي 

علامة الصفر. فرجاؤنا أن يفهموا أن غزة بمعاناتها كبيرة وستبقى 
مقاومة وصامدة برجالها؛ وأنها ليسـت حفلة أو مأدبة عشاء حتى 
يتفاوضـون بشـأنها قبـل أي تحـرك عربي جـاد منهم يطفـأ نيران 
الجـوع ويقضي علـى الظلام وإنقاذ مـا يمكن إنقاذه جـراء حصار 

عبري عنصري بكل المقاييس الدولية والإنسانية.
فقد ارتفعت نسبة الفقر في قطاع غزة إلى 80٪ بسبب الحصار 
عليه؛ كما صرحت الجبهة الشـعبية الفلسطينية لمواجهة الحصار؛ 
ووجهـت نداء إغاثـة عبر قنـاة «الجزيـرة» يوم الجمعـة الماضية، 
علهـا تجد ثمة غيـرة عربية أو حتـى كرامة أو رحمة إنسـانية لدى 
زعمائنـا وقادتنا وملوكنـا العرب؛ الذين ماتـت ضمائرهم العربية 

والإنسانية على ما يبدو.
 محمد رشاد عبيد
صحافي من اليمن 

رسالة إلى وزراء الخارجية العرب:

غزة ليست مأدبة عشاء!

تعال لنضيء قمرا في عتمة الروح     
■ صعب جدا ان تشن حملة من المبررات لما يغزو تفكيرك 
عن تركيبة الإنســان، هذا المعقد جــدا الذي يحتاج منا وقفة 

ما، لا تأخذ حيزا زمكانيا محسوساً! 
كيــف لــه ان يفني حياتــه كاملة فــي البحث عــن طريقة 

توصله للقضاء على من يشاركه الأرض، الهواء، السماء. 
كيف لــه ان يجــرب كل الحلول بقناعاتــه ليحجب دفء 

الشمس عن منطقة ما على هذا الكوكب!
يســعى مفرطا محــاولا بجهد إلغــاء الآخر عــن وجوده 
الخاص... يفني وقتا وعمرا ومالا كي يقهره تاركا أثرا مؤلما 
على حافة حياته التي تمســك بها طيلــة هذا الوقت، منتظرا 
لحظة سقوطه الى الأسفل، ويسقطونه الى القاع الأعمق... 
ولا يتركونه بصدى إنما تتجدد المحاولة لدفنه بدون ارتداد 

إلى الحياة مرة أخرى. 

ويبحث عــن آخر غيره... ليتركه معلقا كالشــبح يتأرجح 
باتجاهين كلاهما الأصعــب، ويحدق بضياعه الى ان يصل 

لنشوة الانتصار. 
هــذه التركيبــة المخيفة التــي يمتلكها الإنســان.. تدعوك 
ان تجد لها تفســيراً للتوصل لمبرر واحد علــى الأقل لما تراه 
فــي محيطك،أنت تشــاهد عدة صور ربمــا إحداها تقبع في 
ذاكرتــك، وتراهــا بوضوحهــا البشــع، كان ترى شــخصاً 

يداعب كلبا بسلسلته الذهبية ويطعمه حد الشبع. 
فــي الوقت الذي تــراه يعذب جنســه بسلســة متصدئة 

ويحرمه حد الجوع. 
هــذا التناقــض او الانفصام في الســلوك يخفــي وراءه 

الكثير الذي لم نتوصل له بعد. 
هناك مجهول في مكنونات الإنسان يعجز كل من توقف 

متمعنــا ان يجــد وضوحــا فــي الصــورة لا ادري ان كانت 
نزعة الشــر هذه منذ الخليقة عززتها الظروف لتبدو تطبيقا 
يمارســه الإنســان على غيــره، أم هــي عالم من الشــياطين 
تســكننا ونعطي مساحة لتلك الشياطين بان تتحرك بحرية 
لنتلــذذ بعذاب الآخــر، أم هذا هــو الإنســان بطبعه يرفض 
ان يحــب بالمطلــق وان يعطي بالمطلق وان يتشــارك بالمطلق 
أيضا، حفاظا علــى صفة الملكية التــي يحتويها ولكن الذي 
يدعوك الى الســؤال المســتغرب، هل يظن ان الســماء ملكه 

وحده؟
الشــمس ملكه وحده؟ الأرض ملكه وحــده؟ الحياة ملكه 
وحده؟ ان يشــمل الجميع باســتثنائه في تــذوق الموت إلى 

حد اللا وجود؟
لــم أجد جوابــاً ولكني ســأبقى اطرح تلك الأســئلة؟ عل 

إحدها يكون قمرا مضاء في عتمة الروح. 

دعاء عناتي

■ قابـل حدث انتخـاب الرئيس الأمريكـي الجديد بـاراك اوباما 
موجـة من الترحاب او الكراهية في العالم أجمع، كل بحسـب نظرته 
للأمـور أو منفعتـه المتوقعـة، وإذا كان حـدث فـوز مرشـح الحـزب 
الديمقراطـي باراك أوباما على منافسـه مرشـح الحـزب الجمهوري 
جون ماكين على رئاسـة الولايات المتحـدة الأمريكية، ليس بالحدث 
العادي على الشـعوب الأمريكية، ولا على شـعوب العالم، فإن فوزه 
لـه معان ودلالات على شـعوب الأمة العربية والإسـلامية على وجه 

الخصوص.
أما بالنسبة للشعوب الأمريكية فهي تتذكر آلام قرون وعقود قريبة 
خلـت، كان المواطـن الأمريكي غيـر الأبيض وغير الأنكلوسكسـوني 
وغير المسيحي البروتسـتانتي لا يشعر بالموطنة الكاملة، بل يعيش 
التمييز العنصري و الاستحقار والظلم بأبشع صوره، فلم يكن يحق 
له ليس مجرد الترشح لمنصب الرئيس الأمريكي، وإنما لم يكن يجرؤ 
على التصويت لمرشح رئاسي للبيت الأبيض ولا لمجلس الشيوخ ولا 
لمجلس النواب، بل ولا لمجلس ولاية ولا بلدية ولا مؤسسـة عامة، بل 
لـم يكن في كثير من الأحيان يعامل معاملة إنسـان سـوي وطبيعي، 
وبفضـل نضال الشـعب الأمريكي الأسـود، والمنحدر مـن أمريكا أولاً 
ومن شـتى بقاع الأرض وليس من إفريقيا فقط، استطاع هذا الشعب 
أن يجعل من نفسـه جزءاً من الشعوب الأمريكية المتعدد الجنسيات 
والقوميات واللغات والأديان والطوائف، التي تتمتع بنفس الحقوق 
والواجبات، اتجاه الدولة التي يعيشـون فيها، ويناضلون من أجل 
أخذ حقوقهم فيها، طالما كانت هذه الشـعوب تؤمن بأنها تعيش على 
أرض واحدة وتنتمي إلى أمة واحدة، لها حاضر مشترك وإن لم يكن 
لهـا تاريخ مشـترك، وتجمعها أهداف مشـتركة، وإن تعـددت رؤاها 

ومجالات تحقيقها، على أسس دستورية وديمقراطية.   
هذا نصر عظيم للشـعوب الأمريكية السـوداء، بغـض النظر عن 
المـدة التي سـيمكث بهـا الرئيـس الأمريكي الفائـز بـاراك أوباما في 
البيـت الأبيـض، بل حتى لـو اغتيل قبل أن يتسـلم منصبه رسـمياً، 

فقد حققـت الشـعوب الأمريكية السـوداء المناضلة بعـض حقوقها، 
وأنجـزت أكبـر تطور لها في تاريـخ الولايات المتحـدة الأمريكية منذ 
نشـوئها، واسـتطاعت من خـلال الديمقراطية الدسـتورية أن تصل 
إلى أكبر أهدافها بنجاح، إن الشـعب الأمريكي  كله أمام إنجاز عظيم 
فـي الديمقراطيـة، والشـعب الأمريكي الأسـود أمام إنجـاز كبير في 
الجهاد السياسـي، سـبقه تضحيات جسـام، وصبر عظيـم، وتفوق 
متواصـل في شـتى المجـالات العلميـة والمهنيـة والأدبيـة والفكرية 
والأكاديمية والسياسـية، تفسـره وتؤكده الكلمات الأولى للرئيس 
الأمريكـي الجديد باراك أوباما: التي قال فيها «إن فوزي أكبر رد على 

من يشككون بالديمقراطية الأمريكية».
وأما بالنسـبة لشـعوب العالم، فهـي أمام درس فـي الديمقراطية 
الدسـتورية، التـي أتاحت المجال ـ ولو بالشـكل لا بالمضمون ـ لرجل 
عـادي مـن الشـعب الأمريكـي أن يصل إلى أعلى مسـتوى سياسـي 
فـي الولايات المتحـدة الأمريكية، ومهما يمكن أن يقـال عن متطلبات 
المرحلـة التـي تقـدم بهـا الإدارة الأمريكيـة رجـلاً ديمقراطياً أسـود 
لتصحيـح مـا أخطأتـه الإدارة السـابقة، أو تلميـع أمريـكا بعـد أن 
شـوهها بوش الأب والابن، ومهما يقال مـن أن الرئيس باراك اوباما 
لن يتمكن من تغير سياسـية الولايات المتحدة الأمريكية، وبالأخص 
في الخارج بعد أن ورطها زبانية الحرب في الإدارة السابقة بحروب 
إقليميـة ودوليـة عديدة، على رأسـها حرب أمريكا ضد المسـلمين في 
أفغانستان، وحرب أمريكا ضد العرب في العراق، فضلاً عن حروبها 
المباشـرة وغير المباشـرة في أوروبا الشـرقية وإفريقيا وأسيا، مهما 
يقال عن ذلك وغيره، فإن شـعوب العالم أمام مشهد تفتقر إليه أغلب 
شعوبه، ولو في التغيير السـلمي للمناصب العليا في الدولة، فضلاً 
عن أن يكـون من مواطن لم يكن يعترف له أو لوالديه بحق المواطنة 

الطبيعية أصلاً.
فالرئيـس الأمريكـي جـورج بـوش الذي أخـرج ملايـين الجنود 
الأمريكيين في عهده في حروب عديدة  في كل أنحاء العالم، لم يخرج 

جندياً واحداً للقضاء على مرشـح منافس له على رئاسة الحكم، ولم 
يفـرض على أمريكا ابنه، مدعياً أنه أكثر أمناً وآماناً لأمريكا، ولم يلغ 
الانتخابات بحجة أن ظروف أمريكا العسـكرية المتدهورة وظروفها 
الاقتصادية المنهارة تستدعي بقاءه في الحكم، ولا أن المصلحة العليا 
للشـعوب الأمريكية تستدعي بقاء الحزب الجمهوري في الحكم، ولا 
غيرهـا من الشـعارات أو المبررات التـي تنتهك بهـا الديمقراطية في 

دول العالم الثالث.
وأمـا بالنسـبة إلـى الشـعوب العربية والإسـلامية فـإن الدرس 
أمامها كبير ومؤلم وباعث على الأمل الكثير، والعبرة الكبرى فيه أن 
تضحيات الشـعوب في التحرر والحقوق السياسـية يمكن أن تؤتي 
أوكلها ولو بعد حين، ولكن لا بد أن تبدأ ولا بد أن تتواصل ولا تتوقف، 
ولـو كان الحين بالنسـبة للعرب والمسـلمين يقـدر بالقـرون ومئات 
السـنين وليس بالعقود والسـنوات، فمنذ أن كتب الماوردي أحكامه 
السـلطانية ومن قبله وإلى اليوم لا زال العرب والمسـلمون يحكمون 
بالأحكام السـلطانية، وكأنها هي الدين والقرآن والسـنة والإسلام، 
وما الأحكام السلطانية إلا تدوين لطبيعة الحكم الذي كان يتداول في 
القرن الخامس الهجري، وها قد مرت القرون والعقود والسنين دون 
تغيير في مفاهيم السلطة والحكم والحقوق والواجبات، فالسلاطين 
أو الملـوك أو الخلفاء يتوارثون حقاً لا يملك المواطن العربي والمسـلم 
أن يفكر به، فضلاً عن أن ينافس عليه شـورياً أو ديمقراطياً، لأنه من 
طبقة المواطنين وليس من طبقة السلاطين، وتداول السلطة هو فقط 
للسـلاطين ومن يجعلون له العهد من بعدهم، مهما اختلفت الأسماء 

والصفات لسلطناتهم.
أمـا هـذا المشـهد الديمقراطـي الأمريكـي الجديـد، والـذي أوصل 
الأمريكي الإفريقي الأصل باراك أوباما إلى سـدة الرئاسـة العليا في 
الولايـات المتحدة الأمريكية، فهي إما المعجزة أو الحقوق السياسـية 
الدسـتورية، وكأنـي بالشـعب الأمريكـي يأخـذ بالحديـث النبـوي 
الشـريف: «اسـمعوا وأطيعوا ولو تأمر عليكم عبد حبشـي أسـود»، 
وفـي روايـة: «كأن رأسـه زبيبة»، مـع كامـل الاحتـرام والتقدير لمن 

يخصه التشبيه. 

عمران نزّال
omran_nazal@yahoo.com

في انتظار عنقاء العراق

هل يحسد العرب أمريكا على الديمقراطية؟

■ العــراق كلــه ينتفــض.. لا الجــوع ولا القتــل 
ولا خــذلان الاقربــين ولا فتــك المجرمــين ولا صمت 
المســتضعفين يقعده عــن النهوض من تحــت الرماد 

لينتصر.. اتدرون ايها السادة لم؟ لانه العراق.
لك الله ياعراق.. كل شيء فيك غير عادي! التدين 
عند ســواك طقوس وانشــغال بالتصنيــف وترتيب 
ابواب للعبــادات والمعامــلات والهيئــات.. والتدين 
عنــدك عرفــان وصوفيــة واشــراق ففيــك ســيدي 
عبدالقــادر الكيلانــي والجنيــد البغدادي والشــبلي 
وابراهيــم بــن أدهــم وغيرهم مــن ســادات القوم.. 
وعنــدك وضعت الاصــول في علــوم الديــن والفقه 
من جعفــر الصادق وابوحنيفة النعمان والشــافعي 
وابن حنبل.. وعلــى جنبات الروح كانت فيك النفس 

وماتهوى فوضعت اسس الموسيقى للعرب واهديتها 
للغرب والعالمين واما الفيزياء والكيمياء وعلم النحو 
ووزن الشــعر فكنــت انت مصنعهــا الكبيــر.. وكان 

العالم لك ترديد صدى!
لك الله ياعراق.. كل شيء فيك غير عادي! سمعنا 
عــن الكرم ونجدة المظلــوم وهبة النشــامى من ابناء 
امتنــا ونصــرة الاخ لكنــا والله لم نشــهد مثل كرمك 
مــع أهلك في مصــر ونصرتك لاخوانك في ســورية 
والجزائر وفلسطين وغيرتك على امتك في السودان 
والصومال ووقوفك كالطود ترد الاشرار عن حياض 

اهلك.. وكل العرب اهلك وكل الاحرار قومك.. 
لك اللــه ياعراق.. كل شــيء فيك غيــر عادي! كل 
من يســكنك أو تســكنه يتحول الى ســر من أسرارك 

العظيمــة.. فلكم قتل مــن الانبياء ولوحقــوا من قبل 
المجرمــين ونجاهــم اللــه أو رفعهــم اليــه.. ولكن من 
منهــم كنجاة أبراهيم مــن محرقته؟ ولقد استشــهد 
كثيرون ولكن من استشــهد كما استشــهد الحسين 
بن علي علــى ترابك..؟ ! ومن مثلــك وهب أهله عنادا 
اســطوريا ضــد الظلــم يرفعــون اكفهم أمــام مخرز 

الباطل يرفضون انصاف الحلول.
 لك الله ياعراق.. كل شــيء فيك غير عادي! حتى 
اعــداءك غير عاديين! ســمعنا عــن اجتياحات كثيرة 
لكنا لم نسمع عما يشبه غزو التتار لك وكيف حولوا 
دجلــة الخير الــى نهر من حبــر ودم ليصبــح احمرا 
كلــون الشــفق.. ســمعنا عن حــروب كثيــرة لكنا لم 
نسمع شيئا يشــبه مافعل الامريكان بك فلقد دمروا 

كل شــيء حتى الاثار حرقوها أو ســرقوها.. وظنوا 
أنهم أنهوك الى الابد كما صرح كبيرهم فهم يدركون 
أنك عقل العرب وســيف العرب وســاحل العرب اذا 

ضاعت منهم شواطئ الامان.
ياعــراق الائمة والعلماء هاهــي الغزوة الصليبية 
تتكســر على صخرتــك وتلعــق جراحها النجســة.. 
وتنســحب وجــوه القتلــة مــن التاريــخ مذمومــين 
مدحورين كمــا انهار التتــار على دجلتيــك.. ها أنت 
تنهــض من الرماد والحريق كمــا نهض أبوك وأبونا 

ابراهيم.
 ليــس ســواك مــن يتصــدى لامبراطورية الشــر 
فيصرعها.. فيك همهمة الكرار وصولات المثنى وزئير 
الخالدين من شهداء الاسلام العظيم يردون عنك كيد 

الكائدين فمن مثلك ياعراق المجد روحي فداك.
ياعــراق لك منا عهد الحب وحبــل الولاء ولعينيك 

ننحاز.. فخذ بايدينا ايها المنتصر الى القدس.
صالح عوض
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■ لاثلاثة أيام صعبة عاشها الشعب الهندي 
وكل عربـي وكل مسـلم وكثيـرون غيرهم ممن 
تابعـوا العمـل الإرهابـي البشـع فـي مومبـي. 
أقـول أن هاماتنـا  وكعـرب ومسـلمين فالحـق 
خلال تلـك الأيام الثلاثـة لم تكـن مرفوعة وأن 
رؤوسـنا كانـت مطأطئـة وعقولنـا كانـت قلقة 
ومرتبكـة وحائرة بسـبب الإرهاب الذي ضرب 
مدينـة مومبي رئـة الهند وعاصمتهـا التجارية 
وبوابتهـا إلـى العالـم، وإلـى جيرانهـا العرب 
الأقـرب جغرافيـا وعاطفيـا إلـى هـذه المدينـة 
التي كانت ولاتـزال صلة وصل تجاري وثقافي 
بـين الوطن العربـي وحضارة الهنـد العظيمة، 
وكانـت مقرا حكمت منـه بريطانيا بعض دولنا 
قبل اسـتقلالها. الإرهابيـون كأمثالهم تصرفوا 
كممثلـين لقضايا هندية محلية وعربية وهم في 
الحقيقـة غير ذلـك، وكرروا فضيحـة نيويورك 
ولنـدن ومدريـد وفضائح مدوية أخـرى طالت 
عواصم ومدنـا عربية وإسـلامية كثيرة وكأنه 
لم يكن ينقصنا سوى عمل قبيح وإجرامي كهذا 

في دولة جارة وصديقة لنا ولقضايانا.
 الهنـد ليسـت خاليـة مـن العنـف ولا مـن 
الصراعـات الطائفيـة ولـن تكـون كذلـك حتى 
في الأمـد المتوسـط مالـم تتبع من السياسـات 
الداخـل  فـي  الإرهابيـين  يمنـع  مـا  الداخليـة 
والخـارج مـن اسـتثمار نقـاط ضعفهـا ويأتي 
في طليعة ذلـك أن تكون دولـة ديمقراطية حقا 
وأن تركز علـى البعد الاجتماعـي للديمقراطية 
وأن تكـون دولة لـكل مواطنيها ولـكل طوائفها 
بقشـورالديمقراطية  الرضـا  عـن  وتبتعـد 
الـذي تـرى أقليـات وعناصرعلمانيـة مـن كل 
الديانات أن الاكتفاء بها هو من أسـباب التوتر 
والاضطرابـات المسـتمرة فـي الأحـوال العامة 
والسياسـي  الاجتماعـي  النسـيج  وينهـش 
للاتحـاد الهنـدي. وما حـدث في يـوم الثلاثاء 
الأسـود السابع والعشـرين من تشرين الثاني 
(نوفمبـر) فرصـة للمراجعـة ووضـع الأصابع 
على مواطن الخلل في النظام السياسي الهندي 
وفـي فعاليـة آلياتـه، ولوضع حد لنمـو القوى 
الطائفيـة وأجنحتهـا العنفيـة المتطرفـة التـي 
تبث الكراهية نحو الآخر وستسـتثمر الأحداث 

الإرهابيـة الأخيرة لصالـح أجندتهـا الطائفية 
والتضييق على الأقليات الإسلامية والمسيحية 

بوجه خاص. 
ولاشـك أن حلا لمشكلة كشـمير يحفظ للهند 
الأغلبيـة  طمـوح  ويلبـي  الترابيـة  وحدتهـا 
المسـلمة في حكم ذاتي موسع واستقلال إداري 
الخارجيـة  السياسـة  سـوى  منـه  لايسـتثنى 
والدفـاع والأمـن والسياسـة الماليـة سـيخفف 
ويرضـي  الطائفيـة  الاحتقانـات  مـن  كثيـرا 
البسـاط  ويسـحب  الكشـميريين  المناضلـين 
مـن تحت أقـدام المتاجريـن بالقضية فـي الهند 
وخارجهـا. وطالمـا أن هنـاك قناعـة عامـة لدى 
طرفي الصراع باسـتحالة الحل العسـكري فإن 
الحـل الوسـط هو المدخـل لحل قضية كشـمير. 
وأذكـر بهذا المقـام بأن كثيرا مـن الهنود طالبوا 
بحـل وسـط للقضيـة بعـد اتفـاق اوسـلو عام 
1993 والفرصـة لاتـزال مواتيـة. وهـذا الحـل 
يخـرج الهنـد من حـرج دائم حـول موقفها غير 
الديمقراطي من كشميرالتي يلجئوها دوما إلى 
تزوير الانتخابات وتحويل كشـمير وعاصمتها 
فتـرة  فـي  عسـكرية  ثكنـة  إلـى  سـرينيجار 
الانتخابـات يصبـح فيها صـوت الرصاص هو 
الطاغي وليس الفرحة بالممارسة الديمقراطية. 
والعنـف لـن يختفـي مـن الهنـد طالمـا ظلت 
المسـاواة شكلية وسطحية أو لنقل في حدودها 
الدنيا والإجحاف المزمن متواصل بحق المسلمين 
وغيرهم، بل قد يزداد العنف سوء في ظل حكم 
اليمـين الفاشـي الـذي يخفي فرحتـه بما حدث 
فـي مومبي ليقفز إلى السـلطة فـي الانتخابات 
القادمـة. وأي إصـلاح هندي لن يأتـي من فراغ 
لأن الدسـتور الهندي دسـتور متكامل ويضمن 
حقوق الكل على قدم المسـاواة ولكن محتوياته 
والقيم الديمقراطية التي تفاخر بها الهند كأكبر 
ديمقراطية في العالـم يتطلبان ترجمة حقيقية 
لمضامينهما وإشباعا لحاجات محرومين كثر من 
الخدمات والتعليمية منها على وجه الخصوص 
مـن قبل كل من المركـز والولايات وتوفير فرص 
العمل بدون طائفية في القطاع الخاص بالذات 
حيث يسـود انتقاء طائفي متبـادل يمارس من 
قبـل الطائفتـين الأولـى والثانية ضـد بعضهما 

البعض، ولكـن أضرارهذا الإنتقـاء الأفدح تقع 
علـى الأخيرة بحكم أنها هـي الأقلية والأضعف 
فـي كل مجـال. وقد نتـج عـن النسـبة المتدنية 
أن  والجامعـي  العـام  التعليـم  فـي  للمسـلمين 
وجودهم هامشـي في مؤسسـات الدولة ومنها 
المؤسسـتان العسـكرية والأمنية وفـي الخدمة 
المدنية. ولكي تتعافى الهند من أمراضها وتدفن 
أحقادهـا الدفينـة والظاهرة فإنهـا بحاجة إلى 
تراقـب  غيرطائفيـة  مدنـي  مجتمـع  منظمـات 
الأداء الحكومي والخـاص لمنع الإجحاف بحق 
الأقليات وبحق طائفـة الداليت (المنبوذين من 

الطائفة الهندوسية).
 وقد أكون دقيقا إذا قلت بأن ماعانت وتعاني 
منـه الهنـد فـي السـت عشـرة سـنة الماضيـة 
يعـود جزء كبيـر منه إلى هدم مسـجد البابري 
التاريخي في 6 كانون الأول (ديسمبر) من عام 
1992 من قبل حزب الشعب الهندوسي (بي جي 
بي) وأجنحته العسكرية وميليشياته المروعة. 
قبـل ذلـك التاريـخ منـع المسـلمون فـي وزارة 
راجيف غاندي الأولى التي تسلمها بعد إغتيال 
والدته في تشرين الأول (اكتوبر) من عام1984 
مـن الصلاة فـي المسـجد وأغلق المسـجد بقرار 
سياسـي ليس عن قناعة حكومية وإنما لتجنب 
غضب اليمين الهندوسـي الفاشي بعد أن وضع 
بعض أتباعـه آلهة اعتبر إخراجها من المسـجد 
مسـا بمقـدس هندوسـي، وبعـد ذلـك شـهدت 
الهنـد أول رد فعـل لهـدم المسـجد تجسـد فـي 
الأحـداث الدموية في مومبـي في آذار (مارس) 
من عام 1993. وأنا أقدر أن البعض قد يرى أمام 
هول مأسـاة مومبـي الجديدة أن ليـس هذا هو 
الوقت المناسـب للحديث عن قضايا أخرى وأن 
الأولويـة تقتضـي محاربـة الإرهـاب وإدانته، 
ومـع كل التقديـر لهـذا الـرأي فإن مـا أقوله هو 
جـزء مـن الحـل وليس الحـل كلـه لأن ماعانت 

منه مومبي كان إرهابا عابرا للحدود وقد يكون 
جـزء لا يتجـزأ مـن الإرهاب الذي ضـرب فندق 

ماريوت في إسلام أباد قبل أسابيع قليلة. 
فـي أحـداث مومبـي أضرمـت النيـران فـي 
بعـض أبـرز معالـم المدينـة تاريخيـا كمحطـة 
القطارات وفندق تاج محل الذي تصاعدت منه 
نيران وأدخنة أحرقت وشـوت غربانا وطيورا 
في الهواء وسـالت بالقرب منهمـا دماء غزيرة، 
دماء نسـاء وأطفال أبرياء، ولن تنسـى أمهات 
هـؤلاء الأطفال ماحيين أنهـم كانوا ضحية عمل 
إرهابـي قـام بـه أتبـاع ديانـة أخرى مـن دولة 
مجـاورة. ولقـد قتل قرابـة مائتي شـخص من 
الهنود على اختـلاف دياناتهم ومن الأمريكيين 
والأسـتراليين والإسـرائيليين والسنغافوريين 
والكنديـين والبريطانيين والألمـان واليابانيين 
والصينيين والتايلانديين والإيطالييين وجرح 
قرابة ثلثمائة بـريء من المدنيين ورجال الأمن. 
ولنتصـور مقـدار الغضـب الذي سـيصب نحو 
هؤلاء الإرهابيين الذي قضى تسـعة أعشـارهم 
فـي معركـة خاسـرة وهـم لايفقهـون مقدارمـا 
سـيختزن من غضـب ضدهم، وحتى الشـعوب 
التـي لم تفقد نفسـا فـي هذه المذبحـة لاتصدق 
بـأن النفـس البشـرية رخيصـة إلى هـذا الحد 
لـدى عناصر إرهابيـة ضالـة ومضللة تحترف 
الإرهـاب للإرهاب ذاته. مومبـي مثل نيويورك 
سـتحيي سـنويا ذكرى هـذا الإرهاب وسـنويا 
سـيتجدد السـؤال: لماذا لا يقوم بهـذه الأعمال 
سوى المسـلمين؟ وسيسـتغل ماحدث لتشويه 
الإسـلام والتضييـق على المسـلمين كمـا حدث 

مرارا في الماضي. 

وكجـزء من الحـل للإرهـاب الذي تقـوم به 
عناصر شـابة طائشـة لاتعـي ما تفعـل فإن من 
واجـب أسـاتذة هـؤلاء ورموزهـم الذيـن ربما 
استفاقوا واسـتيقظوا على جرائم ربما لم تكن 
في حسـبانهم وعادوا إلى رشـدهم سواء منهم 
من غـادروا جبـال افغانسـتان ووهادهـا أو لا 
يزالـون في كهوفهـم أو اولئك الذين يعيشـون 
فـي قصورمحصنة أن يهبوا فـرادى وجماعات 
لاسـتنكار الإرهـاب بصـوت عـال وأن يدينـوا 
ما حدث فـي مومبـي ويحضـوا تلاميذهم على 
الكف عن ارتـكاب مثل هذه الجرائم مسـتقبلا. 
وهـذا أقل مـا يطلب منهـم للتكفير عن سـيئات 
أعمالهـم التي أصابت ولا تزال الأمة الإسـلامية 
كلهـا بالخسـران والتخلف وشـوهت صورتها 
وثقافتهـا ومعتقدهـا وجعلـت من ينتمـي إليها 
محل شـبهة بالإرهـاب أينما ذهـب. وبالإضافة 
إلـى ذلك فإن هؤلاء الأسـاتذة وأقصد أسـاتذة 
الإرهـاب مدينـون بالاعتـذار لـكل ضحيـة من 
ضحاياهم عن الدماء التي سـالت في نيويورك 
ولنـدن ومدريـد ومومبـي والريـاض وصنعاء 
والدار البيضاء والجزائر لأنهم كانوا ولايزالون 
مصدر التغذية الفكرية والعقائدية التي سمموا 
بها أفكارالقتلة وخاصة أن دراساتهم وفتاويهم 
لا تـزال مرجعيات معمـولا بها ولـم ينقضوها. 
وما لـم يفعلوا ذلك فإنهم يسـتحقون منا إدانة 
لا تقـل عـن إدانـة تونـي بليـر وجـورج بوش 
اللذيـن توجه إليهمـا في بلدانهمـا تهمة جرائم 
حـرب ومطلـوب محاكمتهمـا كمجرمـي حـرب 
وليـس ببعيد أن يطلـب البعض محاكمة هؤلاء 
الأسـاتذة والمرشدين على جرائم الإرهاب التي 

اقترفت وكانت تعاليمهم هي المحرض عليها.
الهنـد تعانـي مـن أزمـة وطنيـة مزمنـة منذ 
القـارة  الاسـتقلال ناتجـة عـن تقسـيم شـبه 
الهندية إلى دولتي الهند وباكسـتان اسـتجابة 

لمطلـب أقليـة نخبويـة من مسـلمي هنـد ماقبل 
الاسـتقلال. ومنذ ذلك الحين اتسـع الشرخ بين 
مسـلمي البـلاد وهندوسـييها بعـد أن ضربـوا 
مثـالا قويـا فـي الوحـدة الوطنيـة والنضـال 
المشترك ضد شـركة الهند الشرقية والاستعمار 
البريطاني في انتفاضة عام 1857. ولا شـك في 
أن مـا تعانيه الهنـد اليوم ليس ناتج التقسـيم 
وحده وإنما سياسـات تراكمت منذ الاسـتقلال 
عـام 1947 الذي رأى فيه البعض اسـتقلالا عن 
جزء من الشعب الهندي تحول إلى أقلية صغرت 
أكثر وانكمشت على نفسها بعد إنشاء باكستان 
ولا مانع لديه من ممارسـة تمييز مسـتور ضده 
وإضعـاف لايبـدو متعمـدا أو سياسـة رسـمية 
وإهمال لايظهر للعيان أنه مقصود. الإحصاءات 
المتوفرة تصفع الديمقراطيـة الهندية، فالأرقام 
تقـول بأن المنتسـبين من المسـلمين إلى الجيش 
والشـرطة يقلـون عـن الواحـد فـي المائـة وأن 
نسـبة السـيخ وهم أقل منهم عـدد ا بكثير أعلى 
منهـم وفي التعليـم الجامعي على سـبيل المثال 
فإن نسبة المسلمين في كلية الهندسة بنيودلهي 
1٪ من طلابها وهكذا دواليك .وكنتيجة أصبح 
المسلم الهندي مشـغولا بمواجهة مشكلة البقاء 
والتمسك بهويته الدينية وتحمل كل الصعاب، 
أما نوعية الحياة والمستقبل فهما غير ذي أهمية 
لديـه .وبلغ الأمـر أن القادرين منهـم لاتواتيهم 
الشـجاعة للإفصـاح عن معاناتهم أو مسـاعدة 
إخوانهم المسلمين خشـية أن يتهموا بالطائفية 
ولكـن مـن قبـل الأكثريـة التـي تراقـب بعيون 
مفتوحـة والتـي تحلل لنفسـها ماتحرمـه على 

غيرها. 
لذلك فـإن الهند تحتاج تغييـرا ثقافيا عميقا 
يغير النظـرة إلى الأخر المختلـف دينيا والآخر 
الثانـي - الداليـت- الـذي ينتمـي إلـى نفـس 
الديانـة ولكنه من طائفة أدنـى اجتماعيا أو في 
أسـفل السـلم الاجتماعي ويعدل قيما وسـلوكا 
يتنافيـان تنافيـا صارخـا مـع مبـادئ حقـوق 
الإنسـان وتصيـب الديمقراطيـة فـي مقتل وقد 
تلحق الضـرر بالاتحـاد الهندي، الكيـان الذي 
يوحد طوائـف وأعراق وديانات ولغات شـتى 
تتعايش وتتعاون وتتصارع في نموذج لا نظير 

له في أي دولة أخرى. وهذا لايعني عدم وجود 
قوى هندية غير طائفية لا تقف ضد الممارسـات 
غير السـوية للمتطرفين ومنهـا عناصر لاتمانع 
حتى في منح كشمير الاستقلال ومنطقها هوأنه 
ما دام أن الهند تؤيد حرية واسـتقلال الشعوب 
الأخرى فلماذا لاتطبق هذا المبدأ على نفسها في 

كشمير. 
وقـد لعبـت هذه القـوى دورا محمـودا بعد 
هـدم مسـجد البابـري فـي التخفيف مـن الام 
المسـلمين وتضميـد جراحهـم لكـي تبعـد عـن 
الشـعب الهندي شـبهة الطائفية ووصل الأمر 
ببعضهـا إلى القول بأن الهندوسـية التي هدم 
باسـمها المسـجد ليسـت ديانة وأنهـا منظومة 
سياسـية  أجنـدة  وأن  سـلوك  ومدونـة  قيـم 
توظـف الدين هي التي كانـت وراء ذلك العمل 
القبيـح في يـوم الاثنين الأسـود كمـا وصفته 
صحيفـة تايمز أوف انديا فـي صفحتها الأولى 
وفـي مقـال التحريـر فـي اليـوم التالـي لهدم 
المسـجد. وكحقيقـة لاجـدال فيها فإنـه عندما 
تغيـب العدالـة يتراكـم الاسـتياء حتـى يبلغ 
مرحلـة الانفجـار. هـذا ليـس تبريـرا لإرهاب 
مومبـي ولكنه بعض التفسـير لـه برغم تواتر 
أخبـار تقول أن الإرهابيين كلهم أتوا من خارج 
الهنـد. ولاجـدال بـأن هـؤلاء شـحنوا العالم 
بالغضـب والاسـتنكار للجـرم الـذي اقترفوه 
بحق الإبريـاء ونحن لا نقل غضبـا عن هؤلاء 
لنـا  مهمـة  وجـارة  صديقـة  دولـة  الهنـد  لأن 
ولأمننا ولمصالحنا إضافة إلى أنها من الناحية 
كبارالمؤيديـن  مـن  والسياسـية  التاريخيـة 
للقضايا العربية وعلى رأسـها قضية فلسطين 
وشـعبها لا يقل تعاطفا وحماسـا عن حكومته 
في دعمه للحق العربي في فلسطين والتخلص 

من الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية. 
ماحدث لايرفع من شـأن الإسـلام ولايخدم 
مسلمي الهند ولا قضية فلسطين رغم استهداف 
إسـرائيليين لأن الإرهاب الأعمى ليس الطريق 
إلـى  العادلـة  الصحيـح للوصـول بالقضايـا 

شاطئ الأمان.

٭ سفير الجامعة العربية في الهند 1991 ـ 1995

علي محسن حميد٭

اسرائيليون في طنجةالحساب والمسؤولية أول الطريق لتحقيق العدالة للعراقيين
■ قدمت الانتخابات الأمريكية الى العالم رسـالة 
واضحـة لا لبـس فيهـا، وهـي أن الشـعب الأمريكـي 
يرفض السياسات الداخلية والخارجية التي اتبعتها 
إدارة الرئيـس جـورج بـوش. وليـس مـن العسـير 
معرفـة ان غزو العراق كان حجـر الزاوية في كل تلك 
السياسات التي صوت الناخبون الأمريكيون ضدها. 
وقبل ذلك، كان توني بلير رئيس الوزراء البريطاني 
السـابق وجـد ان موقفـه لـم يعـد قابلا للاسـتمرار، 
فاسـتقال تاركا غزو العـراق وعواقبه المروعة ليكون 
الإرث السياسـي الذي سيلاحقه الى الأبد. وعلى أثر 
بليـر، جاء غوردن بـراون ليتحدث عـن الحاجة الى 
الانفتاح والشـفافية لكي يمكن استعادة ثقة الشعب 

البريطاني بحكومته.
لتبريـر الغزو والحرب ضد العـراق، اعتبر كل من 
بـوش وبليـر ان النظـام العراقي يرتكـب نوعين من 
الانتهاكات، الأول، ضد حقوق الإنسان، والثاني ضد 
قرارات مجلس الامن الدولـي التي صدرت قبل وبعد 

حرب الخليج الاولى عام .1991 
الشـهادة  وحسـب  العـراق،  بغزوهمـا  ولكـن 
التـي أدلـى بهـا اللـورد بينغهام، احـد كبـار القضاة 
البريطانيين (ونشـرت في صحيفة الغارديان في 18 
تشـرين الثاني (نوفمبـر) 2008)، فقـد كانت الادارة 
الأمريكيـة والحكومـة البريطانيـة تنتهـكان مقررات 

الأمم المتحدة والقانون الدولي.
والحقيقة الواقعة اليوم هي ان الحقوق الإنسانية 
والمدنية للشـعب العراقي كان قد تم ـ وما يزال يجري 
ـ التضحيـة بهـا، مـن خـلال أعمـال الحـرب وواقـع 

الاحتلال المتواصل.
لقد تم تدمير سيادة بلد كان مستقلا. كما تم نهب او 
تحطيـم ثروته وتراثه الثقافـي والتاريخي. وتجري 
أعمال منظمة للسطو على موارده الطبيعية. وما كان 

بنية تحتية متقدمة، تحوّل الى خرائب. 

ومن الناحية الواقعيـة، فان الأمن والنظام وحكم 
القانـون لم يعد موجودا في العـراق. ومعها تحطمت 
السـلطة المعنويـة والقانونيـة للأمم المتحـدة، وذلك 
بينمـا يتزايد الإرهاب الذي لـم يكن العراق يعرف له 

مثيلا من قبل.
وفوق ذلـك، فقد اصبح جنوب العـراق واقعا، من 

الناحية العملية، تحت سيطرة حكومة طهران.
القوتـان  وضعـت  واحـد،  رجـل  مـن  للتخلـص 
الأمريكية والبريطانية أمـة بكاملها على حافة خراب 
شـامل. والمفارقـة الملفتة، هـي ان هذا الرجل نفسـه، 
صـدام حسـين، لـم يكـن بـدوره فـي حالة حـرب مع 
الولايـات المتحدة ولا مع بريطانيا، ولم يكن يشـكل، 
في واقع الحـال، تهديدا لأي منهما على أي مسـتوى. 
كما ان العراق لم يبرز في أي وقت من الأوقات كتهديد 

لأمن ومصالح هذين البلدين.
وبعد الغزو، فان أكثر من 3 ملايين عراقي تشـردوا 
مـن منازلهم، ولجـأ الكثير منهـم الى الـدول العربية 
المجاورة او الى الغرب. وأصبح العراقيون يشـكلون 
اليوم اكبر تجمع للاجئين في أوروبا. وهناك اكثر من 
600 ألـف مدنـي قتلوا. كمـا ان هناك عشـرات الآلاف 
مـن الأبرياء الذين سـيقوا الـى السـجون الأمريكية 
وسـجون الحكومة العراقية ليتعرضوا لأبشع أعمال 
التعذيـب والقهـر، مـن دون ان يتم تقديمهـم الى أي 
محاكمـة، ومن دون ان توجه لهم أي اتهامات، ودخل 
الكثيـر منهم فـي عـداد المفقودين، وواجهت أسـرهم 
عواقـب الحرمـان والتشـرد في خضم أعمـال الفصل 
الطائفي التـي حولت مدينة مختلطة مثـل بغداد الى 
كانتونـات طائفيـة يتـم عزلهـا عـن بعضهـا البعض 
بجدران كونكريتية تذكـر بجدران الفصل العنصري 

في جنوب افريقيا والأراضي الفلسطينية المحتلة. 
وحيثمـا يتم رمـي جثث ضحايا أعمـال القتل على 
الهويـة فـي الشـوارع، فقد أصبـح من المألـوف رؤية 

الـكلاب السـائبة تنهـش تلـك الجثـث. والمئـات مـن 
المدنيـين يتم خطفهم او اغتيالهـم كل يوم. اما حكومة 
عملاء الاحتلال فقد تعمدت منع نشـر أعداد وهويات 
القتلـى الذيـن يقعـون ضحيـة أعمـال العنـف التـي 
تمارسها قوات الاحتلال والمليشيات التابعة لحكومة 
المنطقة الخضـراء، بقصد التسـتر علـى الجريمة، او 

للتهوين منها.
الحصـار  مـن  عامـا   13 وخـلال  ذلـك،  كل  وقبـل 
وتم  المتحـدة  الولايـات  قادتـه  الـذي  الاقتصـادي 
فرضـه من جانب مجلس الأمـن الدولي، كان الأطفال 
العراقيـون هـم الضحايـا الأبـرز، ولكـن ليـس فقط 
لنقص الغذاء والدواء، وانما أيضا للتلوث الناجم عن 
استخدام اليوارنيوم المنضب. وهو ما أدى الى ظهور 
تشـوهات وامـراض غير مألوفـة في تاريـخ العراق. 
وحسب تقديرات بعض السلطات الطبية الغربية في 
أوائل التسـعينات، كان الأطفال والرضع العراقيون 

يموتون بمعدل طفل واحد كل ستة دقائق. 
وكل الحقائـق والأدلـة التي قدمتهـا وكالات الأمم 
وتقاريـر  الدوليـة  الإنسـانية  والمنظمـات  المتحـدة 
الخبراء عن ضحايا سـنوات الحصار، وتاليا الغزو، 
تم إهمالهـا بتعسـف مـن جانـب الولايـات المتحـدة 
وبريطانيـا اللتـين كانتا القوتين الرئيسـيتين لفرض 
الحصار. وبـين عامي 1991 و2003 كان نسـغ الحياة 

لأمة بكاملها قد تم تجفيفه.
ومنـذ بـدء الاحتلال العسـكري الأمريكـي صارت 
أوضـاع الأطفـال العراقيـين تتفاقم على نحو أسـوأ. 
إذ تم اسـتبدال الحصـار بـآلام وعواقب التقسـيمات 
قتـل  أعمـال  مـن  عليـه  انطـوت  مـا  بـكل  الطائفيـة 
وحشـية لـم يعرف تاريـخ العلاقـات الاجتماعية في 
العـراق مثيـلا لها من قبـل. وما يزال يعيـش الأطفال 
العراقيـون في ظل الخـوف على حياتهـم، ومن دون 
أمل، ولا أحلام، ولا تعليم ولا رعاية صحية. ويبدون 

عاجـزون كليا حيـال الحرمان والخوف. وبالنسـبة 
للمحظوظين منهم فان أوقات اللعب يتم قضاؤها بين 
الركام والمخلفات. وهناك بينهم من يبحث عن طعامه 
في المزابل. والكثير غيرهم يتم إبقاؤهم داخل البيوت 

خوفا عليهم من أعمال الخطف او التفجيرات. 
هذا هو المنظر السائد اليوم في بلد كان يعد من بين 

أغنى بلدان العالم. 
»العراق الحديـث»، إذا كان من الجائز اسـتخدام 
هذا التعبيـر، اصبح اليوم وصمة عـار على جبين كل 
أولئـك الذين تآمروا من اجل غـزوه واحتلاله لخدمة 

مصالح بلدانهم الخاصة او أغراضهم الشخصية.
إذا كان «التغييـر» هـو رسـالة الرئيـس الأمريكي 
المنتخب باراك أوباما، فان التغيير الأكثر جدية الذي 
تلـح الحاجـة اليـه هـو النزاهـة والشـفافية وتحمل 
المسؤولية تجاه الحرب ضد العراق وتجاه ما ارتكب 

خلالها من جرائم ضد الانسانية. 
هـذه الجرائم لن تـزول، على أي حـال. ولن يمكن 
تغطيتهـا بغربـال الأكاذيـب. كمـا انهـا لـن تسـقط 

بالتقادم.
ولعلـه مـن الأفضـل للجميـع مواجهتهـا وتصفية 
حسـاباتها الآن، بدلا من تركهـا كالجمر تحت الرماد، 
تحـرق قلـوب الضحايـا، وتفاقـم مشـاعر الكراهيـة 
والرغبـة بالانتقـام مـن المجرمـين الذيـن يفلتون من 

العقاب.
الشـعب الأمريكـي يسـتحق، ان يعـرف مـن اجل 
مـاذا قتل ابنـاؤه في العـراق، وذلكم مثلما يسـتحق 
العراقيون بدورهـم ان يعرفوا جدول الأعمال الخفي 
الـذي سـعت ادارة الرئيـس بـوش الـى إملائـه عبر 

تخريب واحتلال بلدهم.
 وفـي بريطانيا، فان الأسـر التي ارسـلت أبناءها 
الى العراق تسـتحق ان تعـرف لماذا ذهبـوا ليموتوا 
هناك. فهذه الحرب لم تكـن من اجل تحقيق أي هدف 

■على مدى التاريخ كانت مدينة طنجة مقبرة للغزاة والمحتلين. 
فالدول التي تعاقبت على احتلالها (البرتغال، إنكلترا،إسبانيا...) 
بالغالـي  وتضحيتهـم  أبنائهـا  شـجاعة  جـراء  الويـلات  ذاقـت 
والنفيس نصرة للدين والوطن. فالجهاد ضد المسـتعمر هو سلوك 
أصيل يجـري في دماء أبناء هـذه المدينة. فـكل الزعماء الوطنيين 
الذين قاوموا الاسـتعمارين الفرنسي والإسـباني مروا منها حيث 
لعـب موقعهـا الاسـتراتيجي دورا أساسـيا فـي تزويـد المقاومـة 
الوطنيـة بالسـلاح والجنـد. كما تأسسـت فيهـا منذ بدايـة القرن 
الماضي جمعيات  أهلية كالجمعية الرياضية الإسـلامية سنة 1919 

المشهورة باسم «الهلال» وجمعية» الشروق» سنة  .1928
 ولـم  تجد هـذه الجمعيات حيلـة غير إعلان ميولهـا الرياضية 
والفنيـة لكنها فـي الحقيقة كانت تسـخر جميع أنشـطتها لمحاربة 
الاسـتعمار، رغم أنه لم يكن مسـموحا بتأسيس تلك الجمعيات إلا 

مقابل الالتزام رسميا بعدم الاشتغال بالسياسة.
وكانـت احتفالات عيـد المولد النبـوي بمثابة مهرجان سـنوي  
يحفـز النـاس للخـروج إلـى شـوارع  المدينـة مردديـن أناشـيد 
وشعارات وطنية وهذا ما جعل مؤسسات النظام الدولي وأجهزته 
القمعيـة تضع المدينـة تحت الرقابة الشـديدة حيث أصدر المجلس 
التشـريعي ـ الهيئة التي كانت تحكم المدينـة  إبان الحقبة الدولية 
ـ فـي 20 آب (اغسـطس) 1934 قـرارا بنفـي بعض أعضـاء جمعية 

«الهلال» خارج طنجة لنشاطهم المتزايد في محاربة الاستعمار. 
و كان سـكان المدينة يحيـون ذكرى الظهير البربري المشـؤوم 
بالصيـام وتـلاوة القرآن ورفـع برقيـات الاحتجاج إلى سـلطات 
الحمايـة الفرنسـية. وتفيدنـا الوثائـق المحليـة أن زيـارة الأميـر 
شـكيب أرسـلان لطنجة في 10 آب (اغسـطس) 1930 كانت فرصة 
أمـام شـباب الحركـة الوطنيـة للاحتـكاك بـه والاسـتفادة منـه، 
وبالفعـل كانت هذه الزيارة حدثا هاما وبارزا أثار قلق السـلطات 
الاسـتعمارية، ذلك أنها سـاهمت في نشـر مبادئ القومية العربية 

الداعية إلى إعادة وحدة العالم العربي.
وكانـت قضية فلسـطين تعيش في وجدان أهالـي طنجة الذين 
كانـوا يسـارعون  إلـى التبـرع المادي للشـعب الفلسـطيني حيث 
يحتفـظ أرشـيف المدينة بقائمة لأسـماء المتبرعين يرجـع تاريخها 
إلى حزيران (يونيو) 1933 وهي باسـم «لجنة الدفاع عن فلسطين 
المقدسـة» الطنجيـة حيـث أرسـلت مبالـغ مهمـة للمجاهديـن في 

فلسطين.
وهـا هـي طنجة اليـوم تبكي هـذا التاريخ المجيد وهـي ترى أن 
زمـرة مـن أبنائها تسـتقبل رمـوز الصلـف الصهيونـي وتوفر لهم 
كل ظـروف الراحـة والاطمئنـان.  كان ذلـك ايـام 26ـ28  تشـرين 
الثانـي (نوفمبـر) حيث شـارك  وفد اسـرائيلي في «نـدوة مراس 
المتوسـطية» التـي نظمهـا معهـد اماديـوس فـي طنجـة. فمـا كان 
لصهيونـي أن يهنـأ بالمقام في مدينة طنجة، فأيـدي هؤلاء ملطخة 
بدماء الفلسـطينيين، وإنهم اليوم يمارسـون أكبـر جريمة في حق 
تاريخ الإنسـانية. فمليون ونصف المليون فلسـطيني محاصر في 
قطاع غزة حيث انقطاع الكهرباء يسـبب يوميا في وفاة العشرات 
مـن المرضى والمصابين، ومئات الآلاف مـن الأطفال يعانون من فقر 
الدم وسـوء التغذية والخـوف والاضطرابات النفسـية وأمراض 
السـرطان، ومع النقص الحاصل في الأدوية فإن عدد الشهداء من 
الأطفـال قد فاق المائة منذ بدء الحصـار ومن لم تصبه لعنة المرض 
لحقه الاعتقـال. وقد أفاد تقرير اللجنة الشـعبية لمواجهة الحصار 
علـى غزة أن 140 ألف عامل تعطلـوا عن العمل جراء إغلاق المعابر 
و80٪ من السـكان يعيشـون تحـت خط الفقـر و65٪ هو معدل 
البطالـة، و40 ٪ مـن الأدويـة الأساسـية مفقـودة من الأسـواق 

بشكل نهائي وأغلبية المخابز أغلقت أبوابها.
قبل سـنين قليلة لمعت في سماء هذا العالم نجمة إسمها «راشيل 
كوري» تلك الفتاة الأمريكية الشقراء ذات الـ 23 عاما والتي دفعت 
حياتهـا ثمنا  للدفاع عن حق الفلسـطينيين فـي وطنهم. فقد تركت 
هـذه الفتـاة الحرة جامعتهـا في واشـنطن وأسـرتها وأصدقاءها 
والحياة الرغيدة التي كانت تنعم بها في بلدها وتوجهت إلى قطاع 
غـزة لتقـف في وجـه الجرافات التي تهـدم البيوت علـى من فيها. 
حاولت ذلك بجسدها النحيل وبأفكارها القوية وبإرادتها الصلبة 
ولم يدر بخلدها أنها ستقتل بدم بارد. فسائق الجرافة الذي وقفت 
في وجهه راشـيل كان ضابطا لموازين المعادلـة، فرغم أن الضحية 
أمريكيـة وبلدهـا هـو أقوى دولـة في العالـم لكنها خالفـت قواعد 
اللعبـة وتحيـزت للطرف الضعيف فـكان جزاؤها القتل. فداسـت 

عليها الجرافة وأردتها قتيلة ملطخة بدماء الشرف والشهامة.
إن هؤلاء الذين تسـتضيفهم طنجة كان من الواجب أن يكونوا 
أمـام المحاكم الدوليـة ليحاكموا على ما اقترفتـه أيديهم من جرائم 
ضد النسـاء والأطفال والعجائز... إنهم يتسـببون يوميا في دمار 
فلسـطين وخراب حي المغاربة الـذي يعتبر رمزا لتعلق أهل المغرب 
بالقـدس حيث كان المغاربـة يمرون منه عقب إنهاء مناسـك الحج 
لينعموا برؤية مسـرى رسـول اللـه محمد عليه الصلاة والسـلام 
ويحققوا الأجر في الرحلة إلى المسـاجد الثلاثة... ويطلبوا العلم. 
ولـم تكن فريضتيـا الحج وطلب العلم هما الدافـع الوحيد لتواجد 
المغاربة في تلـك البقعة، بل كان هناك دافع ثالث لا يقل أهمية وهو 
المشـاركة في الحروب الصليبية، فقد تطـوع المغاربة في الجيوش 
الإسـلامية وأبلـوا بلاء حسـنا وبقوا علـى العهد إلـى أن تحررت 

المدينة من قبضة الصليبيين.
فالويـل كل الويـل لمـن تنصـل عـن تاريـخ أجـداده وفـرط في 
مقومـات أمتـه فليس لـه إلا المذلـة والهوان فـي الدنيـا والآخرة. 
والتحية الخالصة العطرة لأرواح الشهداء وعزائم الشرفاء الذين 
لا يهنون أمام الكثرة الباغية وجيوش الباطل المدوية. وتحيا غزة 
وأهلها فالفرج قريب ورضوان الله أقرب فمن لم يسعه ظلم الدنيا 
وجورهـا فعند الله العدل والأمان والحسـاب جامع «يَـوْمَ تَبْيَضُّ 

وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ» . 

٭ كاتب من المغرب

د. برهان الجلبي٭
محمد بوزيدان٭

ثلاثة أيام دموية وصعبة للهند وللعرب

الجيش والسياسة في الوطن العربي ■ كان تدخل الجيش المصري في السياسـة بقيادة الضابط «أحمد 
عرابي» (عام 1881) حدثاً اسـتثنائياً في القرن التاسع عشر. فقد كان 
الجيـش المصري هـو الجيـش الوحيد ـ في قطـر عربـي- المبني على 
ل  أسـس عسـكرية حديثة. وكانت مصر هي القطر الوحيد الذي تَشَـكَّ
كدولـة حديثة أيضـاً، تتمتع بقـدر ملحوظ من الاسـتقلال، في محيط 
مـن الولايات التابعة مباشـرة للدولة العلية العثمانيـة، أو الكيانات 
السـلطانية، أو الإمـارات والمشـيخات القبليـة. وإلـى جوارها كانت 
طلائـع الاسـتعمار الغربي قد بسـطت احتلالها علـى قطرين عربيين: 

فرنسا في الجزائر (1830) وبريطانيا في عدن (1837). 
لكن ما كان اسـتثناء في القرن التاسـع عشـر ـ تدخـل الجيش في 
السياسـة- سـيغدو القاعدة في القرن العشـرين ابتـداء من انقلاب 
«الاتحـاد والترقي» العثماني فـي العام (1908) الـذي تأثر به العرب 
ـ خصوصـاً في المشـرق- سـواء من حيث مشـاركة ضبـاط عرب في 
الانقـلاب، أو من حيث تأثرهم بالسياسـات التـي تبناها الإتحاديون 
ودفعت بهم إلى تكوين منظماتهم القومية العسكرية السرية الخاصة 
(كالجمعيـة القحطانيـة، والعهد) ثم مشـاركتهم في الثـورة العربية 
(1916) لنيـل الاسـتقلال، وصـولاً إلـى مسـاهمتهم فـي بنـاء الـدول 

والجيوش التي تكونت غداة الحرب العامة الأولى. 
وكما أحبط الغـزو البريطاني لمصر حركة عرابـي ورفاقه الوطنية 
ومطالبهم الإصلاحيـة، أحبط الاتفاق البريطاني الفرنسـي المعروف 
بـ»سـايكس- بيكو» و»سـان ريمو» ومـا نتج عنه مـن احتلال، آمال 

وتطلعات العرب بالتحرر والنهضة. 
ولسوف يمر وقت قبل أن تنال الأقطار العربية استقلالها السياسي 

تباعاً، وتباشر جيوشها الحديثة الناشئة تدخلها في السياسة. 
البدايـة الجديدة كانت في العراق، الـذي كان أول قطر عربي ينال 
اسـتقلاله فـي العام 1932، بانقـلاب «بكر صدقي» في العـام (1936)، 
الـذي كان إشـارة البـدء لتدخـل الضبـاط العراقيـين فـي الشـؤون 
السياسـية والعامـة، حتـى بلـغ ذروتـه بعد انـدلاع الحـرب العالمية 
الثانيـة، على أيدي الضباط القوميين الذيـن لقبوا بـ»المربع الذهبي» 
وفرضـوا تشـكيل «حكومـة الدفـاع الوطني» برئاسـة «رشـيد عالي 
الكيلانـي»، التـي شـنت عليهـا بريطانيا الحرب وأسـقطتها فـي أيار 

(مايو) 1941. 
وفـي جنـوب غـرب الجزيـرة العربيـة، في «اليمـن»  حيـث كانت 
«الدولة المتوكلية» تغط في سبات القرون، جرت أول محاولة انقلابية 
بعد الحرب العالمية الثانية، في العام 1948 بقيادة «عبدالله الوزير».. 
لكـن الضباط السـوريين هم الذين سـيتصدرون متواليـة الانقلابات 
العسـكرية منـذ ربيـع العـام 1949 (انقلابـات: الزعيـم، الحنـاوي، 

الشيشكلي). 
ثـم افتتح «الضبـاط الأحرار» المصريون النصـف الثاني من القرن 
العشـرين بانقـلاب العـام 1952، ليتوالـى مـن بعد تدخـل الجيوش 
العربية بكل أشكاله: الضغط، التمرد، الاستيلاء على السلطة، تقرير 

السياسات والتوجهات، تغيير هياكل الدولة وهويتها...الخ. 
وفيمـا عـدا دول الخليـج ذات الجيـوش القبلية والمنتقـاة، والتي 
مكنتهـا عوائد النفـط الهائلة من السـيطرة على التوتـرات الداخلية 
وتفريغهـا، إضافة إلى المتابعة الحثيثة مـن جانب الدول الكبرى ذات 
المصالح في المنطقة التي لا تسـمح –حيثما استطاعت- باللعب بالنار 
قـرب النفـط؛ فإن الـدول العربية الأخرى قد شـهدت أشـكالاً متعددة 
مـن تدخـل الجيش وضباطـه، الأمر الـذي يعني وجود ظاهـرة عامة 
تسـتدعي الدرس لفهمها، قبل إصدار الأحكام الأخلاقية المؤيدة لها أو 

المنددة بها. 

تواري «النموذج الناصري»
فعلى الرغم من الأهمية البالغة لمكانتها وللأدوار المتعددة التي قامت 

بهـا في النواحـي المختلفة للحيـاة العربية 
بحماية  المتعلقة  الأصلية  وظيفتها  –خارج 
الوطن والدفاع عنه- ورغم تأثيرها الكبير 
فـي مجمـل التطـورات التي مـرت وتمر بها 
الأقطار العربية، فإن الدراسـات «العربية» 

المخصصـة للجيـوش لا تبـدو كافية -إن لـم نقل محـدودة- كما هي 
الحال أيضاً في الدراسـات المخصصة للقوى الأخرى التي أدت أدواراً 

مميزة -وإن متفاوتة- في الحياة العربية كالمثقفين والقبائل...
ومع إدراكنا لـ»حساسـية» تناول هـذه الموضوعات التي تصل في 
بعض البلدان درجة حظرها، فإننا نعتقد أن قسطاً من المسؤولية يقع 
على عاتق الدارسـين والباحثين العرب ـ مؤسسـات وأفراداً- سـواء 
منهـم الذين يميلـون إلى تناول «السـهل والمتاح» من جهـة، أو الذين 
تقودهم توجهاتهـم الايديولوجية والبحثية السـائدة إلى اهتمامات 

أخرى. 
فـي الآونة الأخيرة جـرى النظر إلى الجيـوش ـ خصوصاً من قبل 
النخب- من زاوية موقفهـا ودورها تجاه المطالبات المتزايدة بتعظيم 
وظائـف  الحريات،وتفعيـل  نطـاق  وتوسـيع  المدنـي،  المجتمـع  دور 
مؤسسات الدولة السـيادية، واعتماد الديمقراطية، وتكريس حقوق 

الإنسان.
 وفـي ضوء بقاء فلسـطين والاراضـي العربية محتلة، واسـتمرار 
والصومـال،  العـراق  واحتـلال  الإسـرائيلي،  والعنـف  التعديـات 
والعـدوان علـى لبنـان، وتهديـد السـودان، جـرى النظر مـن جانب 
القطاعات الشـعبية العربية العريضة إلى الجيوش من زاوية موقفها 
مـن هـذه التعديـات علـى الأمـة والوطـن، والتسـاؤل عـن جدارتها 

بالنهوض بما يجب. 
ومـع التركيز على هاتـين النظرتين، توارت ـ وإن لـم تختف كلياً- 
النظـرات القديمـة للجيـوش العربيـة كمعبرة عـن الهويـة والإرادة 
التحديـث  لعمليتـي  وقائـدة  والأمـة  للدولـة  وكبانيـة  الشـعبية، 

والتنمية. 
وهي نظرات مُستمدة غالباً من  «النموذج الناصري»؛ الذي ما زال 

يحظى بالإهتمام والمراجعة، ويثير مشاعر الشوق والحنين. 

المخابرات ترث الجيوش
لـم تتوار هذه النظرات من الخطابات السياسـية العربية فقط، بل 
تـوارت معها الجيـوش أيضاً من واجهة المشـهد السياسـي في الدول 
العربية التي شـهدت تدخلها سابقاً، باسـتثناء تلك التي تمر بمرحلة 
صراع كالجزائر والسـودان، أو تلك التي تمر بمرحلة تحول اجتماعي 

واستقطاب حاد: موريتانيا. 
فبعدمـا أنجـزت مهامها فـي الظفـر بالسـلطة، ودحـرت أصحابها 
القبائـل  وشـيوخ  التجـار  وكبـار  والأعيـان  الباشـاوات  القدامـى: 
والرأسـمالية التجارية الكبيرة والشركات الأجنبية، وقوضت أسس 
قوتهم من خلال الإصلاح الزراعـي والتأميم وتعميم التعليم؛ وزادت 
ووسـعت نطاق مؤسسـات الدولة وأجهزتها؛ ودمجـت «الجماعات» 
المتعـددة المبعثـرة (الفلاحـين، البـدو، سـكان المـدن) فـي منظماتهـا 
الجماهيريـة وحزبهـا ومشـاريعها التنمويـة؛ وبعدما وطـدت أركان 
مؤسسـتها بالذات ـ أي الجيش- وضاعفـت قوتها، ووضعت رجالها 
فـي مراكز الدولـة الأساسـية، عادت الجيـوش إلى مقارهـا وثكناتها 
مطمئنـة، محتفظة لنفسـها -عبر قادتهـا- بحق الـرأي والتقرير في 

الشؤون الأساسية. 
وبدلاً منها تولت الأجهزة الأمنية رصد وتتبع 
الحياة السياسـية وضبطها فـي مختلف الدول 
العربيـة أيـاً كان نظامها(تسـتثنى لبنـان)، مع 
تفـاوت فيما بينهـا يتصل بدرجة حـدة الصراع 

ومصدر السلطة في كل دولة. 
فبـدل الضابط الـذي كان يخطب غاضبـاً محرضاً في السـتينيات 
مـن القرن الماضي، حـل رجل الأمن الهادئ الممسـك بالملفات في مكتبه 

المنزوي. 
ر حليف الضابط القديم، حل التقني أداة سـادة   وبـدل المثقف المُنَظِّ

المجتمع الجدد : رجال وسيدات الأعمال. 

الاستقرار بعد الغليان
وبالطبع لم يجر تواري الجيوش وانسحابها من الواجهة عرضاً.. 
فمـع معرفـة الظافرين بالسـلطة بمصائر من سـبقوهم ومـن إنقلبوا 
عليهـم، وللتأكـد مـن أن الجيـوش لـن تعـود للانقـلاب عليهـم، فقد 
قاموا بابعادها بعد توطيد السـلطة والتخلص من المنافسـين وتولية 

الموالين. 
ولتعزيـز التأكد أكثر، قامـوا ببناء جيوش وقوى مسـلحة موازية 
موثوقـة ترتبط بهم بأشـكال الـولاء العضـوي: (العائلـة، الأصهار، 
القبيلـة، المنطقة، الطائفة، الولاء الشـخصي، زمـلاء الدفعة الواحدة 

...الخ). وهي حالة مرئية في كل البلاد العربية كما هو معروف. 
وبالتلازم مـع هذه التدابير عُزّزت الامتيـازات الممنوحة للجيوش 
وللضبـاط بمـا يضمن امتصـاص وتطويـق التذمر المحتمـل، والبقاء 

بمنأى عن تقلبات الأحوال العامة. 
ولا يسـتثنى مـن هـذا الوضـع أي جيش عربي سـواء كان جيشـاً 

شعبياً، أو مهنياً، أو نخبوياً انتقائياً، أو قبلياً. 
وعلـى هذا اسـتقرت الأوضـاع فـي الـدول العربية بعد «سـنوات 
الغليـان» العاصفـة، باسـتثناء الدول التي لـم يكتمل بعـد اندماجها 
الاجتماعـي- الاقتصـادي ذو الانمـاط المتعددة:الريفيـة والرعويـة 
مرحلـة  انتهـاء  إلـى  يشـير  ممـا  والمدينية(السـودان-موريتانيا)، 
ن وتوطّد الـدول المركزية الوطنيـة القُطرية  تاريخيـة نتـج عنها تكـوُّ
مـن جهة؛ وانبثاق وتكون الهويات والشـخصيات الوطنية القُطرية؛ 
واندمـاج «الجماعـات» الأهليـة المتعـددة والمتنافـرة فـي «مجتمع»؛ 
وإنجـاز عمليـة التحديـث وبنـاء أسـواق وطنيـة -بطرق وأشـكال 
وأدوات ومسـتويات متعددة- إثر تصفية التشـكيلات الاقتصادية- 
والحرفيـة  والرعويـة،  الفلاحيـة،  المبعثـرة:  القديمـة  الاجتماعيـة 

المدينية. 
كانت مباشرة مهام هذه المرحلة التاريخية المعروفة باسم «النهضة» 
(بمـا تعنيه من شـروع فـي الانتقال من عالـم العصور الوسـطى إلى 
العالـم الجديد؛ عالـم تكوين الـدول والأوطان والأمم، وهـي المرحلة 
التـي عبرتها أوروبا الغربية خلال قرون سـابقة) قد ابتدأت في مصر 
فـي القرن التاسـع عشـر كما سـبق وأشـرنا، وعمّت الأقطـار العربية 
الأخرى في القرن العشرين بدرجات وأوقات مختلفة، وانخرطت فيها 
كل القـوى الاجتماعية، هي التي تفسـر برأينا ظاهرة تدخل الجيوش 
من حيث هي القوة الأكثر قدرة وتنظيماً وانضباطاً (وحداثة أحياناً)، 
بين سـائر القوى التي انخرطت في سـياقات تشكيل الدول والأوطان 
والأمم وإعادة تشـكيلها وفقاً لمصالحهـا وقدراتها وظروفها وعقائدها 

وصولاً الى مستوى  الدولة المركزية الحديثة. 
وإنجاز قسـم مهم من مهام هذه المرحلة –بهذه الدرجة أو تلك- هو 
ما يفسـر جانباً من «انكفاء الجيوش» و»حالة الاستقرار» الغالبة في 

معظم البلاد العربية. 
ـرة لحالة الانكفاء والاسـتقرار، فتتعلق  أما الجوانب الأخرى المفسِّ
بتراجـع الـدول الكبـرى الفاعلـة التي كانت تصـارع للسـيطرة على 
بلادنا واقتسـامها، عن أسـلوب اسـتخدام الضباط والجيوش كأداة 
لتنفيـذ مخططاتها لأسـباب عديـدة؛ وبتراجع وتيرة صـراع المحاور 
الإقليميـة البينيـة العربية (أو الصـراع الثنائي بين عـدد من الأقطار 

العربية). 
فهـذه العوامـل كان لها كمـا نعـرف دورها في تحريـض الجيوش 

واستخدامها في الصراع ضد الخصوم. 
ومن يسـتعرض وقائع التدخلات والانقلابات العسـكرية العربية 
سواء الناجحة منها أو المخفقة، يعرف أن قسماً منها كان مرتبطاً بأحد 
هـذه العوامل أو بمزيج منها.. مثلما يعرف أن بعضاً منها كانت تحفزه 
منافسـات الجماعات والأجنحـة والمطامح الفردية للاسـتحواذ على 

السلطة. 
وهو أسلوب قد نشهد ظهوره مجدداً إذا ما تبدلت الظروف وغيرت 
الـدول الكبرى الفاعلـة تكتيكاتهـا؛ أو إذا ما عـادت صراعات المحاور 

للظهور... 
وقد يجري استخدام هذا الأسلوب خصوصاً في الدول التي تعاني 
ضعفـاً في بنيتهـا المركزية وتماسـكها الداخلـي، وهما اللذان تشـكل 

وحدة الجيش أحد أهم ركائزهما. 

الجيوش و»نداء» الأمة
«النهضـة»  مرحلـة  لمهمـات  التصـدي  أن  سـبق،  ممـا  رأينـا 
-و»التحديـث» أيضاً- والصراع الذي احتـدم في المنطقة وعليها، قد 

اجتذبا كافة الطبقات والفئات إلى حومة الحياة السياسية. 
وكان للفئات الوسطى بشرائحها ومكوناتها المختلفة، وبضمنها- 
وفـي طليعتها أحيانـاً- الجيوش، النصيب الوافر من حيث الإسـهام 

ومن حيث العوائد. 
وهـو ما يعلل، إضافـة إلى التدخل الخارجي الفعـال، والصراعات 
القُطرية، والبينية العربية، مسـتوى وحدود الإنجازات التي تحققت 
والتي ظلت دون مسـتوى تطلعات وآمال وتضحيات أجيال شـعوب 
الأمـة؛ خاصـة بعد التراجعـات التي جرت عما تم إحـرازه، إثر عملية 
الفـرز والتحول العميق في صفـوف وبنية وأهـداف ومصالح القوى 
الاجتماعيـة العديدة التي خاضـت النضال في القـرن الماضي، وأدت 
إلـى تمايـز مواقفهـا إزاء متابعـة تحقيـق مهمـات «المرحلـة القوميـة 
الديمقراطيـة» التـي رفعت شـعاراتها وراياتها من قبـل، وهي: إكمال 
تحريـر واسـترداد الأراضـي العربيـة المحتلـة، بناء سـوق واقتصاد 
قومـي، العمل علـى إرسـاء المواطنـة والديمقراطيـة والعدالـة، بناء 
كخطـوات  المشـترك  العربـي  العمـل  مؤسسـات  وتفعيـل  وتطويـر 
ومحطـات فـي طريـق الوحـدة، وتعزيـز مكانـة الأمـة وشـخصيتها 

الحضارية في العالم.  
وهي مهمات تدعو إلى ندائها كل أبناء وبنات الأمة المخلصين الذين 
يريدون لأنفسهم ولأمتهم ولبلادهم مصيراً آخر وحياة أخرى جديرة 

بكرامة الإنسان. 
ولسوف يكون من دواعي تقدير وثناء الأمة أن تؤازر جيوشها هذا 
النـداء، لا بالانقضاض على السـلطة، بل بمسـاندة شـعوب الأمة في 
التعبيـر عن تطلعاتها وآمالهـا وانفاذ إرادتها الحـرة، فيما تتكفل هي 

بواجبها المقرر: حراسة الوطن والذود عنه. 

٭ كاتب من الأردن- معلق في الشؤون الثقافية والاستراتيجية  

بسام الهلسه ٭

نبيل، ولا كانت دفاعا عن الوطن، ولا تضحية من اجل 
سؤدد المملكة. ولكنها كانت حربا من اجل النفط.

الكشـف، مـن خـلال  آذار (مـارس) 2005 تم  فـي 
صحيفة «صاندي تايمز»، عما قاله ريتشارد ديرلوف 
رئيـس جهـاز أم.آي.6 (جهـاز المخابـرات البريطاني 
وفريـق  بليـر  تونـي  الـوزراء  لرئيـس  الخارجـي) 
ان   2002 عـام  لواشـنطن  زيـارة  بعـد  مستشـاريه 
«الحقائق والمعلومـات المخابراتية تم صياغتها لتدور 
حول السياسة» من قبل ادارة الرئيس جورج بوش.

وفـي الكلمـة التي اعلن فيهـا بلير اسـتقالته، قال: 
«لقد فعلت ما كنت اعتقد انه صحيح لبلدنا».

ولكـن كل الحقائـق تـدل علـى نحـو دامـغ انـه 
الشـعب  خـداع  تعمـدوا  المقربـين  ومسـاعديه 
البريطاني وحزب العمال الحاكم بالزعم ان أسـلحة 
الدمار الشـامل العراقية تشـكل خطرا وشـيكا على 

بريطانيا.  
وحتى اليوم ما تـزال الحكومة البريطانية تتعمد 
تجاهـل كل المحـاولات الراميـة الـى تشـكيل لجنـة 
تحقيـق عامـة، قضائيـة او برلمانيـة، لمعرفة كيف تم 

الإعداد للغزو الانكلو- امريكي للعراق.
او  قضائيـة  عمليـة  أي  اليـوم  هنـاك  وليسـت 
سياسـية لا فـي الولايـات المتحدة ولا فـي بريطانيا 
لتحميل أي أحد المسـؤولية عما ارتكب من انتهاكات 
وجرائم خـلال الغزو، ولا عما يرتكـب الآن من دون 

نهاية ملحوظة.
واؤلئـك الذيـن يتحملـون المسـؤولية عـن تلـك 
الجرائـم مـا يزالـون احـرارا يتجولون في شـوارع 
لنـدن وواشـنطن وهـم مطمئنـون تمامـا بانهـم قد 

أفلتوا، عمليا، من أعمال القتل التي ارتكبوها.
أن عدالـة حقيقيـة، لا سياسـية، يجـب ان توجد 
لتصويـب الخطايـا التـي ارتكبـت مـن قبـل الإدارة 

الأمريكية ضد الشعب العراقي. 
الرئيـس  علـى  يتعـين  التـي  الأولـى  والخطـوة 
المنتخـب ان يعملهـا هي الإعـلان عن تحديـد موعد 
لسحب القوات الأمريكية، ومعها كل ما تم استيراده 

من حلفاء ايرانيين وعراقيين على ظهور الدبابات.

٭  رئيس المؤسسة العراقية ـ البريطانية 
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رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

جلد الطبيبين المصريين في السعودية

مشيخة الأزهر من حماية الدين إلى «إمامة» التطبيع

الحاجة خيرية.. وقصتها المؤلمة مع الحج

■ يسـأل الولـد أمـه: مـن هـو ذلـك 
فـي  الكبيـرة  صورتـه  المعلقـة  الرجـل 
حجـرة الجلـوس يـا أماه، هـل هو عمي 

أم خالي؟
فترد عليه الأم: وما أدراني يا بُنيّ إن 

كان عمك أم خالك، ما أدراني؟
هـذه النكتة التي رواهـا أحد الممثلين 
الفكاهيين ظلت أظنها منذ زمن بعيد أبلغ 
أمثولـة ليس علـى انقطاع صلـة الرحم 
وانفـراط العلائق الاجتماعية فحسـب، 
بـل وعلـى مـدى العدمية التـي يمكن أن 
يتـردى فيهـا الإنسـان مـن فـرط عـدم 
معرفة ما لا تسـتقيم الحياة إلا بمعرفته. 
كنت أظـن هذا منتهـى المثال علـى «عدم 
المعرفـة». إذ ان هنالـك منـذ القديم «من 
يدعي في العلم معرفة» ولكن من يصدّق 
أن مـن الممكن أن يكـون هنالك من يدعي 
في الجهـل... (عـدم) معرفـة؟ ومع ذلك 
فإن هذا هو ما ادعاه شـيخ الأزهر عندما 
صـرح لصحيفـة «المصري اليـوم» بأنه 
صافح شـمعون بيريـس دون أن يعرف 

من هو... فهو لا يعرف بيريس أصلا. 
بهـذا  أدلـى  الشـيخ  أن  شـك  ولا 
«القـدس  وصفتـه  الـذي  التصريـح، 
العربـي» بأنه عذر أقبح مـن ذنب، وهو 
راكن إلى أمان الاعتقاد بأن كلاما من هذا 
القبيل هو قابل للتصديق! لقد أدرك هذه 
الأمةَ زمان أصبح فيه بعض من زعمائها 
الدينـي  المنكـر  أكبـر  يأتـون  وعلمائهـا 
والوطني والإنسـاني أمام الأشـهاد، ثم 
لا يتورعـون عـن أن يقولـوا غير الحق، 
بل إن الاسـتهانة بالذكاء البشـري تبلغ 
لديهـم حد ادعاء مـا لا يقبله عقل، كأنهم 
صاروا في حل من أبسـط قواعد المنطق 
في مـا يزعمون! شـيخ الأزهـر ليس هو 
عالم الديـن الوحيد الـذي «يجتهد» في 
إعـلاء كلمـة السـلطة فـوق كلمـة الحق 
وفـي الانحياز لمصالح «ولـي الأمر» ضد 
ضمير الأمة. وما ذلك إلا من عواقب (كما 
أنه من أسباب) تدجين المؤسسة الدينية 
تدجينـا سياسـيا ممنهجا لم يسـبق له 
مثيل فـي أي من العصـور الماضية. ومع 
ذلـك فلا تـزال النغمة السـائدة في ديار 
الإسـلام هي نغمة التخوف من سـيطرة 

الدين على الدولة! 
المشـكلة مـع شـيخ الأزهـر وكثير من 
الشخصيات في مختلف مجالات الحياة 
العامة في البلاد العربية ليسـت مشكلة 
بالأوامـر  وائتمـار  المواقـف  فـي  خطـأ 
وإيثـار للسـلامة فحسـب، بل إنهـا قبل 
ذلك كله مشـكلة رداءة في الأداء. رداءة 
شـديدة الوطأة تنوء بهـا جميع مناحي 
الحيـاة العامة فـي البـلاد العربية. بلغ 
مـن تخصصنا فيها أننا صرنا أمة لم تعد 
تعبـأ حتـى بأن تضحـك مـن... رداءتها 
الأمم. وتتمثـل أبرز مظاهرهـا في ضآلة 
الشـخص مقابـل أهميـة الـدور وشـدة 
التقصيـر إزاء جسـامة الواجبـات. أمـا 
علـى الصعيديـن السياسـي والدينـي، 
انعـدام  فـي  مأسـاويا  تتجلـى  فإنهـا 
أدنـى دليـل عملي علـى الشـعور بعظم 
المسـؤولية وبقداسـة القضية. مشـكلة 
رداءة نابعـة مـن عـدم الكفـاءة. وعدم 
الكفـاءة هـو السـرطان الـذي ينخر في 
المؤسسـات العربيـة لأن معظـم قادتهـا 
إنما عيّنهم في مناصبهم قادة سياسيون 

هم غير أكفاء أصلا. 
ذلك أن أزمة الشـرعية لا تقتصر على 
الأنظمـة السياسـية. بـل إنهـا أزمة أعم 
وأشـمل تئـن تحـت جبالهـا الراسـيات 
مختلـف المؤسسـات العربيـة. ومـا هي 
أول مقومـات الشـرعية، قبـل الخصـال 
القياديـة وقبـل الرؤيـا الاسـتراتيجية 
والشـجاعة  الأخلاقيـة  والاسـتقامة 
الأدبيـة أو السياسـية؟ إنهـا الكفـاءة. 
القائـد الـذي يحظـى بالشـرعية في أي 
مؤسسـة هـو الـذي يعترف لـه زملاؤه 
القدامـى بالكفـاءة أولا. ولكـن رغـم أن 
الكفاءة هـي مجرد حد أدنـى، أي مجرد 
شـرط ضـروري ولكـن غيـر كاف، فـإن 
معظم قادة المؤسسات العربية يفتقرون 
إليهـا. بـل إن الواحـد منهم لا يسـتحي 
ممـا يهمس به زمـلاء الأمس من أنه لولا 
اعتباطية القرار السياسـي، الصادر عن 

حاكم هو عُطل من الكفاءة أصلا، لَما...
وقـد لا يوجد ما هو أنسـب في إيجاز 
أتيـح  لـو  السـؤال:  هـذا  مـن  القضيـة 
العربيـة  المؤسسـات  فـي  للموظفـين 
مدرائهـم  لاختيـار  السـري  الاقتـراع 
اختيـارا حـرا، بحيـث لا تقتصـر قائمة 
المرشحين على مَحظِيّين ممن رضي عنهم 
الأمير أو الوزير بل تتسـع لتشمل زملاء 
لا «واسـطة» لهم سوى الشرعية، زملاء 
اجتـازوا المسـافة الشـاقة مـن «سـلاح 
النقـد إلى نقـد السـلاح»، أي أن لهم من 
أدوات النقد الفكري ما أثبتوا به قدرتهم 
علـى نقـد ممارسـات السـلطة (داخـل 
مؤسسـة العمل المباشر أولا) في نزوعها 
والاسـتعباد،  الإفسـاد  إلـى  الطبيعـي 
زمـلاء يحترمهم الموظفـون ويقدرونهم 
أتيـح  لـو  طمعـا...  ولا  خوفـا  لا  حقـا، 
للموظفـين المسـتضعفين ذلـك، فقُـل لي 
بربّك: هل سـيبقى من جيش المسؤولين 

والمدراء والدهاقنة الحاليين أحد؟   

سلطة الرداءة 
وغربة الكفاءة رأي القدس

■ اعتدنا على تصرفات شيخ الأزهر، وهي الأغرب في 
تاريـخ الأزهر.. الممتد لأكثر من ألـف عام، وحين يصافح 
«الإمام الأكبر» يـد بيريس رئيس الدولـة الصهيونية.. 
الملطخـة بدمـاء العـرب مـن كثـرة مـا قـام مـن عمليات 
تقتيـل وإبـادة ضدهم.. وحـين يفعل ذلك فهـو يعلم إنه 
يمثـل الأزهر ولا يمثل نفسـه، ومع ذلك لا يحسـب للأمر 
حسـابا. ورغم ردود الفعل الغاضبة والرافضة فقد ثبت 
أن الرجـل لا يقدر منصبـه ولا مقامه الرفيـع حق قدره، 
ويتعامل مع الرأي العام باسـتخفاف شديد، وهو شيء 
لا يليق به ولا بسـنه ولا علمه، ويعزو البعض تصرفات 
الشـيخ إلى خوف دفين مترسـب في نفسـه منذ أن ترك 
قريتـه، وهـذا الخـوف لاحقه وزاملـه حتى بدا الشـيخ 
وكأنه افتقد الشـعور بالأمان.. بـدا عدوانيا على من هم 
أقـل منه شـأنا ومنصبا، ووديعا مع من هـم أقوى نفوذا 

وسطوة..
مثـل هـذه الشـخصية غالبـا مـا تنتصـر للأقويـاء، 
والأقويـاء فـي نظرهـا ثلاثة: سـلطة السياسـة والأمن 
كسـلطة متجبـرة وباطشـة، وسـطوة المـال بمـا له من 
قـدرة على الإغـراء والإٌغواء، ونفوذ العـدو مالك العدة 
والعتاد، الذي يمكنه ارتكاب جرائم الاحتلال والإبادة.. 
سـلطة السياسـة صاحبة قرار تمنح بـه المنصب وتملك 
القـدرة علـى سـحبه، وسـطوة المـال تغـري بالامتلاك 
وتحقق حلـم الثراء، وتهزم الأحلام الأخرى المعاكسـة، 
وهـذا أوقـع الشـيخ فـي محاذير لم يقـع فيهـا غيره من 

شيوخ الأزهر. 
مشـكلة شـيخ الأزهر ليسـت في مصافحـة بيريز، أو 
مقابلة الحاخامات، أو الإذعان لطلب الرئيس الفرنسي 
ساركوزي في فتوى تخص شأنا فرنسيا داخليا.. يتعلق 
بمواطنيها من النساء والفتيات المسلمات. سجله حافل 
بسـب وأهانة الصحافيين والصحافيـات، وطردهم من 
مكتبه وملاحقتهم..  وينسب إلى الشيخ طنطاوي القول 
بأنه آخر شـيخ للأزهر، وقد يكون هـذا القول صحيحا، 
لكنه يعكس ما يضمره لهذه المؤسسـة الدينية العريقة، 
وقـد يكون بذلـك معبرا عـن هدف الضغـوط الخارجية 

على الأزهر في السـنوات الأخيـرة، وهدفها إنهاء دوره 
والقضـاء علـى تأثيـره، ولأن الشـيخ «خـواف» يقبـل 
بهـذه الضغوط ولا يبدي اعتراضـا أو امتعاضا.. تجنبا 
لإغضاب المسـؤولين، ومراكز القوى: من حسـني مبارك 
وولده وحرمه وحاشـيتهم.. إلى رجال المال والأعمال.. 
الحاكمـين والمتحكمين، وقـوى أخرى متجبـرة.. ممتدة 

على خط واشنطن ولندن وباريس وبرلين وتل أبيب. 
 ان عمليـة تصفيـة الأزهر دخلت مراحلها الحاسـمة، 
مع أول ظهور لمشـروع نظيف، المؤيد على اسـتحياء من 
رئيس جامعة الأزهر أحمد الطيب، والمشروع في حقيقته 
ليـس مشـروعا نظيفا.. إنـه أمريكـي النشـأة والمولد.. 
صهيونـي الهـدف والغايـة.. تتبنـاه الإدارة الأمريكيـة 
السـابقين  السـاميين  موظفيهـا  إلـى  تنفيـذه  وأوكلـت 
والحاليين مع سفاراتها في القاهرة وتل أبيب والرياض 
وبغـداد والكويـت، وبمسـاعدة شـخصيات وجمعيات 
أهلية أمريكية وأوروبية.. في مقدمتها مادلين أولبرايت، 
وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة، وجماعتها المسماة 
«جماعة أولبرايت للسلام ودراسات التسامح»، ويقوم 
المشـروع فـي جانبـه المصري.. ولـه جوانـب أخرى في 
باقي الأقطار والبلدان العربية والإسـلامية.. يقوم على 
فصل الأزهر.. الجامع والجامعة.. وهما جناحا المؤسسة 
الدينيـة العريقـة، وقـد بـدأ تنفيذ مشـروع نقـل تبعية 
جامعـة الأزهر، التـي تضم 66 كلية، إلـى وزارة التعليم 
العالي، وضـم المعاهد الابتدائية والإعدادية والثانوية، 
التـي يربو عددها على التسـعة آلاف معهـد، إلى وزارة 
التبعيـة  المناهـج وجهـة  التربيـة والتعليـم، لتوحيـد 
والإشـراف، وفي النهايـة تقليص الأزهـر واختزاله في 
كلياتـه التقليديـة الثـلاث: اللغـة العربيـة والشـريعة 

وأصول الدين.
معالجـة  إلـى  ماسـة  حاجـة  بوجـود  نقـر  ونحـن 

عشـوائية نظـم التعليـم في مصـر وتضاربها.. وسـبب 
هذه العشوائية هو انقسام التعليم وتوزيعه بين تعليم 
مدني عربي وتعليم مدني أجنبي، وتعليم ديني إسلامي 

وآخر مسيحي وثالث يهودي.. 
وكـذا  وعـام،  خـاص  بـين  مـوزع  المدنـي  والتعليـم 
التعليم الديني، واسـتفادت الـدول الغربية والمنظمات 
التبشـيرية من هذا الوضع، ووسعت من نطاق التبعية 
السياسـية لتشمل التبعية التعليمية والدينية.. أنشأت 
لحسـابها جامعات تتولى تدريـس مناهجها وبرامجها، 
وذلك على حسـاب التعليـم الوطني العربـي والتحقير 
من شـأنه وشـأن لغته وقيمه، وليت الوجود التعليمي 
الأجنبـي بقي قاصـرا على الجامعة الأمريكية، بل شـمل 
الجامعـة البريطانيـة، والجامعات والمعاهد الفرنسـية 
والألمانيـة والإيطاليـة واليونانية وغيرهـا، ناهيك عن 
مدارس ومعاهد الجمعيات والإرسـاليات التبشـيرية.. 
وفـي  والصهيونيـة..  والبروتسـتنتية  الكاثوليكيـة 
هـذا المنـاخ العشـوائي يتـم التغييـر فـي الأزهـر بعيدا 
عـن المعالجـات الوطنية والقوميـة والدينية السـليمة، 
وقريبا مـن تلبية المطالب الغربيـة والصهيونية، كجزء 
مما يسـمى «الحـرب على الإرهـاب»، وسـيزداد الحرج 
حين تحل  مادلـين أولبرايت وزيرة الخارجية الأمريكية 
السابقة، في مطلع كانون الثاني (يناير) القادم، وتلتقي 
بشـيخ الأزهر، ومن المقـرر أن تجتمع مـع رئيس جامعة 
الأزهر في الثالث من نفس الشـهر.. و»جماعة أولبرايت 
للسـلام ودراسـات التسـامح» تمثـل موقعـا متقدما في 
مجـال التطبيـع.. وتأتي وعلى جـدول أعمالهـا مطالبة 
مصر بـ«إصـلاح» التعليم، خاصة التعليم الديني لبناء 

ما تسـميه جسور «التفاهم الإسلامي الأمريكي» أي دعم 
التطبيع! 

وقطعت المشـيخة شـوطا كبيرا علـى طريق إضعاف 
الأزهـر، حيـث تمكنت مـن الضغط على المجلـس الأعلى 
الشـيخ  مؤلفـات  بتدريـس  قـراره  فأصـدر  للأزهـر، 
طنطـاوي فـي «الفقـه الميسـر» علـى مراحـل التعليـم 
الأزهري المختلفة، وهي خطوة مطلوبة أمريكيا لمصادرة 
التعدديـة الفقهية (السـنية والشـيعية) المميزة للأزهر 
علـى باقي المؤسسـات الدينية الإسـلامية الأخرى، ولم 
يمنع الرفض الواسـع من جموع المشـايخ ورجال الدين 
مـن تنفيذ القرار.. وأغلقت مشـيخة الأزهـر بذلك أبواب 
دراسـة المذاهب الفقهية الأخرى أمـام الأزهريين، وحيل 
بينهـم وبـين التـراث الفقهي المتراكـم، بمـا يحتويه من 
غنـى واجتهاد وخصوبة.. ندر وجودهـا في تراث آخر. 
وتبـدو المشـيخة مسـتجيبة للضغـوط الخارجية وهي 
تضـع الصعوبات والمعوقات أمام التعليم الأزهري، مثل 
فرض رسوم إضافية للقبول بمعاهده وكلياته بمراحلها 
الأربـع، وهي مبالـغ تثقل كاهل دارسـيه، البالغ عددهم 
مليـون ونصـف المليـون طالـب.. غالبيتهم مـن الفقراء 
وأبنـاء الريف والمكفوفين، الذيـن يحتاجون إلى العون 
والمـدد، وتتراوح الرسـوم بين مئة وخمسـمئة جنيه لم 
يفـرض مثلها للقبـول بالتعليـم العام. ومـن المتوقع أن 
يـؤدي ذلـك إلى الهـروب من الأزهـر، إما بتـرك التعليم 
كلية أو بالسـعي للالتحـاق بالتعليم العـام، رغم ما في 
ذلك مـن مخالفـة صريحـة للدسـتور، وتجـاوز واضح 

لقانون تطوير الأزهر الصادر في سنة 1961.
ومصافحة شيخ الأزهر لشمعون بيريس تؤكد تحول 
مشـيخة الأزهر إلى ترس في ماكينة الأمركة والتطبيع، 
والمصافحة في هذا السـياق إعـلان واضح عن توجهات 
الشـيخ وفهمه لدوره، وهو هنا يكاد يتطابق في مواقف 

وتصرفات حسـني مبارك وزوجتـه وابنه جمال ولجنة 
سياسـاته ووزرائه، فمـن يدين المقاومة ضـد الاحتلال 
والاسـتيطان والعنصريـة، ويقف متفرجـا على حصار 
غـزة لا يختلـف فـي ممارسـاته كثيـرا عـن غيـره مـن 
الموظفين.. مثل أحمد أبو الغيط، الذي توعد بكسر أرجل 
الفلسـطينيين إذا مـا اجتازوا الحدود، بينمـا الصهاينة 
يسـرحون ويمرحون في منطقة طابا وجنوب سيناء!!، 
لهـذا لا يحتـاج شـيخ الأزهـر إلى إدعـاء الجهـل وعدم 
معرفته بشـخص بيريس لتبرير موقفه المرفوض.. هذا 
هـو العـذر الأقبح مـن الذنب، فهـو يعـرف بيريس تمام 
المعرفة، وهذا الجهل المدعي يدين مسـاعديه وموظفيه، 
والعالمـين  بالعارفـين  محـاط  السـامي  المنصـب  فهـذا 
بالأحداث والتطورات والشـخصيات وقواعد العلاقات 
الدوليـة، وحـدود التعامـل مـع الآخرين فـي المؤتمرات 
والاجتماعات المشـتركة.. إنـه يعلم أنه صافـح من أباد 

شهداءنا وقتل أسرانا، ثم يأتي ويدعي الجهل.. 
ومعنى أن تتم المصافحة في وقت إحكام الحصار على 
غـزة وغلق معبر رفح.. معناه إعلان الموافقة والتأييد لما 
تقوم به السـلطات الرسمية ضد الفلسـطينيين، ونحن 
على قناعة أن شـيخ الأزهر سـوف يصافح ألف بيريس 
وبيريـس ما اسـتمر حيـا وشـاغلا لمنصبه، ومـن كانت 
قدوته حسـني مبارك ويراه متجهما وخشنا حين يلتقي 
الفلسـطينيين، وهاشا باشا وسـعيدا ضاحكا مع القادة 
الصهاينة.. يربت بيده على كتف أولمرت رئيس الوزراء 
الصهيونـي حـين يلقـاه في شـرم الشـيخ!! ومـن كانت 
هـذه قدوته يمكـن أن يفعل أكثـر من هذا.. البـلاد تغلي 
مـن جحيم الغـلاء وعشـوائية الحياة ووحشـية نظام 
مبـارك، ومـن حـال الفلسـطينيين، ويأتي شـيخ الأزهر 
يزيدهـا غليانـا، وليس أمـام المطالبين بعزلـه إلا دعوة 
طلاب الأزهـر للقيام بهذه المهمة، فهـم الأقدر عليها، وما 
على القـوى الوطنية والقومية والإسـلامية إلا أن تدفع 

بهم إلى المواجهة حتى يرحل.

٭ كاتب من مصر يقيم في لندن

■ ظلت الحاجة خيرية، ثلاث سـنوات، تعد العدة في موسم الحج، 
بعـد أن نوت على الطواف بالبيت العتيق، ولكن السـفارة السـعودية 
كانـت ترفـض، كل عـام إعطاءها تأشـيرة دخـول إلى أراضـي المملكة، 
وحجتهـا أنهـا إمـرأة وحيـدة. إذ يتوجـب، كمـا يبدو، بحسـب بعض 
الفقهـاء، أن يرافـق المـرأة رجل، مُحـرِم عنهـا، حتى في سـعيها لإيفاء 
النـذور وتعظيم الشـعائر. فزوج الحاجـة انتقل إلى رحمـة ربه، دون 
أن يسـتطيع إلـى الحـج سـبيلا. ممـا جعلهـا أكثر شـوقاً ، لزيـارة مهد 
الرسـالة المحمدية، وكأنها قطعت على نفسها عهدا بأن تتضرّع إلى الله 
فـي البيت الحـرام وفي الصعـود والوقوف في عرفات، سـائلة المغفرة 
والرحمة لزوجها. وليس، مسـتبعدا أن تكون حمـى التوَجدِ  والإلهام، 
قـد صوّرت لها أن جميع المسـافات تختفي وتتلاشـى، لأيام معدودات، 
وان الذيـن يأتون مكـة المكرمة فيها، يجاوِرون عبـاد الله المخلصين في 

جنات النعيم.
كانـت الحاجـة خيرية، تحزن وتبكـي في كل مرة، عندمـا كان يعود 
جواز سـفرها من السـفارة السـعودية خالياً  من التأشـيرة. ذلك لأنها 
خافت من انقضاء العمرِ قبل إتمام ركن أساسي من أركان دينها، ناهيك 
عـن إضاعـة فرصة التقـرّب والإتصال المحتملـة، لكي تـذرّف من المكان 
الطاهـر، الصـلاة والدعاء علـى روح زوجها، لينال من الأجـر ما تناله 

هي. فلقد كان بالطبع، من وجهة نظرها من الصالحين. 
 مـن البديهـي، إن موقف السـفارة السـعودية كان فاجعـا وصادما 
للحاجـة خيرية. من وكل السـلطات السـعودية بأمرهـا، حتى تقتحم 
حيزَ تعبدِهـا وتواصلِها الوجودي بمن أحبـت، وتصعّدِها الروحاني؟ 
ثـم لماذا تريـد هذه السـلطات، أن تفـرض علـى الناس إلغاء، شـاملا، 
إعتباطيـا، للمرأة، يتعـارض، بالجزم، كلياً مع سـيرورة النِقلة الهائلة 
لوضع المرأة بفعل الإسـلام قياسـا بما كان عليه فـي الجاهلية؟ فتاريخ 
العرب يتضمن صفحات رائعة عن سـيرة سيدات لعبن أدوارا هامة في 

كل المجالات وكن قدوة للرجال والنساء على السواء. 
وما بالك بالسـيدة خديجة التي تحوّطـت المدّثر، وبذلت في نصرته 
ما لم يكن بمتناول الرجال أو بمقدورهم، عند بزوغ الدعوة وإنطلاقها. 
في وقـت كــــان الإيمـان فيه جهــــدا وصبـرا وشـجاعة وتضحية، 
وليس إستكبــارا، وحبــا للمــال حبا جما  وأستظهارا بنعم الله على 

عباده.

صـارت  هـل  قلائـلَ.  فيـه  المؤمنـون  وكان   
العبادات، وهي بحسب تعبير الرسول «نخائل 
القلوب»، بحاجـة لرخصة، تطلب أو تمنح، من 
الأمـراء السـعوديين؟ أمـا وقـد إحتقـب هؤلاء 

عائـدات النفـط، مخالفين نص الحديث «الناس شـركاء في ثلاث: الماء 
والـكلأِ والنـارِ»، وكنزوا «الذهب والفضة»، فهل يرجون أيضا، حسـنة 
وأجرا، إن هم سـمحوا بمنسـكٍ  جعله الله للذين أتوا من كل فج عميق، 

ليذكروا أسمه وليشهدوا منافع لهم؟
طرحت الحاجة خيرية، في تلك السـنوات الثلاث، الكثير الكثير من 
الأسـئلة على نفسها، وعلى الآخرين. وكانت صلواتها تطول، بمناجاة 
ربهـا والإبتهـال إليه، راجية أن يفك أسـرها ويسـهّل أمرهـا. فلقد كان 
لديها إحسـاس حقيقي، بأنها ضحية ظلم وعسـف، وبأنها مقيدة. ولم 
تخف آنذاك مطلقا، ألمها وأستنكارها، لما إعتبرته تدخلا من قبل سلطات 
السـعودية في شـأن، لا يخص أحدا سـواها، بالإضافة إلى الإستهانة 

بها. 
مما حمل الأبناء والإشـقاء على البحث، عـن الحل المعروف في بلاد 
ئ غيظ  العـرب، مادام ليس بالإمكان إيجاد بديل غيره، فعسـاه أن يهدِّ

ج غمّتها. الحاجة خيرية، ويفرِّ
 بدأ السـعي، إذن، للتقرّب من السياسـيين المحليـين الذين يقبضون 
مرتبـا مـن البـلاط السـعودي، مثلمـا يتقاضـى السياسـيون الباقون 
مرتباتهـم من بلاطات أخـرى، او دوائر أجنبيـة. والغاية، بالطبع، هي 
إسـتجداؤهم تأشـيرة سـفر من السـلطات السـعودية، لكي تستطيع 
الحاجة خيرية تأدية فريضة الحج، أحد أركان الإسـلام. وهذا ما حدث 

فعلا. 
ليسـت الحاجة خيرية، بالقطع والتأكيد، مـن أعضاء حركة حماس 
الفلسـطينية. ولكـن مـا يجري في قطـاع غزة، يـدلُّ بوضـوح على أن 
إخضـاع الفرد والإسـتهزاء بقيمه ومعتقداته، على غيـر وجه حق، إذا 
جـاز التعبيـر، يؤدي إلـى إخضاع المجموع والإسـتهزاء بهـم، ما بقيت 

الإسـئلة المتعلقة بالتسلط والجور اللذين وقعا 
على الفرد دون أجوبة واضحة وجلية. 

ان المسـألة برُمتهـا، أن السـلطة السـعودية 
ترفض منح تأشـيرة، لحجاج قطـاع غزة، ما لم 
يكونوا موالين لسلطة السيد محمود عباس في رام الله. أي بكلام آخر، 
أن القضية بنظر السـلطتين، السـعودية والفلسـطينية، لا تمت بصلة، 
إلى الدين والعبادات على الإطلاق، وإنما هي إستئثار مفرط، بالأماكن 
المقدسـة، واسـتخدام لها لغايـات حزبية وعصبية. وفي هـذا، نوع من 
التهجير والإقصاء عن مكة المكرمـة، وأن كان الفرق كبيرا بين مهاجري 
اليـوم والأمـس، لكل من يعترض على سياسـة الحكام، أو يخشـى من 
ردّةَ فعله. ولا بد من التذكير بالمناسـبة، أن الفلسطينيين، مهجرون من 

المسجد الأقصى أيضاً، إلاّ كبار السن منهم. 
وأغلـب الظـن أن الأمـرَ أخطـر وأعظـم. إذ لا يخفى أن موسـم الحج 
مناسـبة، لخـرق الحصـار المفـروض على قطـاع غزة، بغـرض تجويع 
سـكانه وإخضاعهـم. وهنـا يتجلـى، فـي تقديـر البعـض علـى الأقل، 
جانـب من جوانب المنافع التـي تبطنها فريضة الحج بما هي، بالإضافة 
ـد الروحانـي، مؤتمـر للمسـلمين يتواصلـون فـي حلقاته  إلـى التصعُّ
ويتباحثون في شـؤون دينهم ودُنياهم. ومـن الطبيعي، بل من حقهم، 
أن يسـتغل النشـطاء فـي حركـة حمـاس هـذا الموسـم، لشـرح وجهة 
نظهرهم أمـام أنصارهم، خـارج القطـاع، ولتلقي الدعم منهـم. ويكفي 
التذكير، للدلالة على ذلك، بالمعوقات التي كان يواجهها، في السـنوات 
الأخيرة، الحجاج الفلسـطينيون، قبل أن يتمكنوا من العبور إلى قطاع 
غـزة. ينجـم عنـه، إذن، أن القصـد من حرمانهـم هذا العام، مـن تأدية 
فريضـة الحـج، هو منعهم من العـودة إلى القطاع، وفـي حقائبهم مال، 

يهبهم اياه مسلمون آخرون.
وهذا يعني، بصريح العبارة، أن سكان قطاع غزة، حرموا من الحج، 
حفاظـا علـى الحصـار. لذا يحـق، التسـاؤل، عـن الأفرقـاء الحقيقيين 
المشـاركين في حصـار قطاع غزة، وهل ترك المحاصرون وسـيلة أو أداة 

ألاّ واستخدموها؟
وهـذا كله، يقتضي الإنتقال ولو بشـيء من الإقتضاب، إلى موضوع 
دور، فئة من رجال الدين، يدّعون لأنفسـهم صفة تمثيلية. فلقد برز في 
العـراق، منذ وقوعـه تحت الإحتلال، بعض منهم. وظهرت في وسـائل 
الإعـلام، صور لرجال معممين وهم يعانقـون الحاكم الأمريكي للعراق، 
أو يقفون بـين يدي الرئيس الأمريكي في البيت الأبيض. ولا تسـل عن 
ذلـك السـيل من الفتـاوى، ضـد المقاومة تـارة، وبوجـوب التعاون مع 
المحتلين والمشـاركة في العملية السياسـة التي أطلقوهـا، تارة أخرى، 
ناهيك عن فتـاوى التكفير وهدْر الدماء، والأمـر بملاحقة الفئران لانها 

من جند الشيطان. 
ولكـن العجـب العجاب، كان المشـهد الذي قدّم شـيخ الجامع الأزهر 
وهـو يصافـح سـفاحا صهيونيا لا يضاهى فـي مجال القتـل الجماعي. 
إذ يبـدو المشـهد خياليـا. فهـذا رجـل ديـن، وذاك مجـرم وزعيـم مـن 
زعماء المسـتوطنين الإسرائيليين، الذين أسـتولوا بالقوة على أراضي 
الفلسـطينيين، وهدمـوا بيوتهـم، وأرتكبـوا المجازر بحقهـم لترويعهم 
وإجبارهـم على الرحيل عن بلدهم. فأي قاسـم مشـترك يربط بينهما. 
والتسـليم بأن للشـيخ الجليـل، هوى بأمـور السياسـة، وبأنه لا يجد 
شخصيا، غضاضة في مجالسة مسـؤول سياسي إسرائيلي، لا يمنحه 
بالتأكيد كشـيخ للجامع الأزهر، حق قبول الدعوة السـعودية لحضور 
مؤتمر حوار الأديان، ولا يجيز له التكلف بالوقوف إلى جانب مسؤول 
إسـرائيلي لإجتـذاب الأنظار في إطـار عملية علاقات عامـة مفضوحة. 
وأخيراً، من حقنا أن نسـأل الشـيخ الجليل، وغيره مـن الفقهاء ايضا، 
عـن الحكم فـي موضوع الكـذب بالدين وفي موضـوع الذين يخرجون 

الناس من ديارهم. 
لا شـك فـي أن المسـتعمِرين الإسـرائيليين، يريـدون مهانـة العـرب 
صفوفهـم  تضعضـع  ولكـي  حقوقهـم،  ليسـقطوا  بهـم،  والإسـتهزاء 
وتتلاشـى آمالهم. ولكن الدور الذيـن أرتضاه، بعض حكامهم وفئة من 
رجال الدين، إلى جانب المسـتعمِرين الإسـرائيليين والأمريكيين، جعل 
المباحثـات، والحـوارات، والمبادرات، والإتفاقيـات الأمنية، فصولا من 

التهريج التافه.
 فلا جدوى من إستجداء المهرجين.

٭ كاتب من لبنان

■ غطت انباء جلد وسجن طبيبين مصريين يعملان في السعودية 
بتهمة التســبب بادمان اميرة سعودية على المورفين على لقاء القمة 
الذي حدث امس بين العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز 
والرئيس المصري حسني مبارك على هامش حفل تدشين سفينتين 

لنقل المسافرين اهدتهما المملكة العربية السعودية لمصر.
الاعــلام المصري، وغير الحكومي بشــكل خــاص، ظل على مدى 
الاســابيع الماضية منشــغلا بقضية الطبيبــين، والعقوبة الصارمة 
التي ســيواجهانها بعــد ادانتهما فــي التهم الموجهــة اليهما، وهي 
عقوبة تصل الى الســجن لمدة عشرين عاما، والجلد 1500 جلدة لكل 

منهما.
هــذا التصعيــد الاعلامي، الــذي يتم بضــوء اخضر مــن النظام 
الرســمي، يعكس توترا في العلاقات بين البلدين، بســبب تحسس 
النظــام المصري من تنامي الدور الســعودي، واســتيلائه على دور 

مصر الاقليمي في اكثر من محفل دولي.
الدكتور يوســف بطرس غالي وزير الماليــة المصري كان اول من 
كشــف عن هذا التوتر عندما انتقد مشاركة العاهل السعودي الملك 
عبــد الله بن عبــد العزيز في قمة الدول العشــرين الــذي انعقد في 
واشــنطن منتصف الشهر الماضي لبحث الازمة المالية العالمية، ولمح 
في حديث لمحطة تلفزيون «سي.ان.ان» الامريكية الى ان السعودية 
غير مؤهلة لتمثيــل العرب في هذا الاجتماع، ولكنه عاد وتراجع عن 
هــذه التصريحات بعــد رد قوي من قبل نظيره الســعودي أكد على 
أحقية بلاده، بما تملكه من امكانيات اقتصادية هائلة للجلوس على 

هذا المقعد الأممي. 
ومــن المؤكــد أن القمة المصرية - الســعودية ســتتطرق إلى هذا 
الخــلاف المتصاعد الذي يوتــر العلاقة بين البلديــن، وقد يكون من 
بين الحلول المقترحة لتســوية أزمة الطبيبــين المصريين اصدار عفو 
عام عنهما من قبل العاهل الســعودي لاغلاق هذا الملف، فالحكومة 

السعودية تتحســس كثيراً من الحملات الاعلامية التي تستهدفها، 
خاصة إذا جاءت من مصر حليفتها الكبرى في المنطقة. 

وما يرجح هذا الحل اقدام العاهل الســعودي في مرات ســابقة 
علــى اصدار عفــو عن الممرضــات البريطانيات اللواتــي تورطن في 
قتل زميلة اســترالية بعد ســرقة أموالها، بعد حملــة اعلامية مكثفة 
ضد المملكة فــي الاعلام البريطانــي، وتدخل الحكومــة البريطانية 

ورئيسها لمنع اعدامهن.
القضاء الســعودي ملــيء بالثغــرات القانونيــة، ولا يتمتع بأي 
مصداقية، لأن الدولة تتدخل في أحكامه بشــكل مباشــر، وتغيرها 
وفقــاً لما تريد، بل انها تفعل ما هو أخطر من ذلك، أي تغيير قوانين، 
والغــاء أخــرى إذا تأكدت بأن الأحــكام التي تصدر على أساســها 

تطال بعض الشخصيات الكبرى أو أعضاء الأسرة الحاكمة.
فقد كان لافتــاً ان محكمة النقض الســعودية ضاعفــت العقوبة 
على الطبيبــين المصريين بالحبس والجلد بعد اســتئنافهما الحكم، 
مما يتعارض مع العديد من القوانين في دول عربية وأجنبية، حيث 

هناك نص صريح على تخفيف الحكم او تثبيته وليس مضاعفته.
ولا يختلــف اثنــان على ان الحملة الاعلاميــة في بعض الصحف 
المصرية تجاوزت الكثير من الحدود، ولكن لا بد من الاشــارة ايضاً 
الــى ان معظم أجهــزة الاعلام الســعودية كانت تلميــذة نجيبة في 
المدرســة المصرية هذه، خاصة عندما تشــن حملات مقززة خارجة 
عــن كل الاعراف ضد من يختلفون مع المملكة، مع فارق واضح وهو 
ان في مصر قضاء يسمح بنظر قضايا السب والقذف، بينما يحرّم 
القضاء الســعودي هذا الحق، ويحصر نظر هذه القضايا في لجنة 

مشكلة من وزارة الاعلام.
الرد الســعودي على هــذه الحملات الاعلاميــة المصرية يجب ان 
يتمثل في اصلاح القوانين، والسماح للمتهمين باللجوء الى المحامين 

للدفاع عنهم، لا اصدار احكام لا تمت للقرن العشرين بأي صلة.

مالك التريكي

محمد عبد الحكم دياب٭

خليل قانصو٭
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• تنظم وزارة الثقافة والفنون والتراث القطري 
خلال الفترة من 16 الى 19 كانون الأول / ديسمبر 
الحالي «ملتقى الشعر العربي» بمناسبة مرور عام 
على إعادة إصدار مجلة «الدوحة» وتكريما لذكرى 

الشاعر محمود درويش.

• الدكتور عبد العظيم وزير، محافظ العاصمة 
المصرية القاهرة، قرر منع ذبح خراف عيد الأضحى 

في شوارع العاصمة نهائياً.

• أحمـد بـن عبدالنبـي مكـي وزيــر الاقتصاد 
العمانــى يتوجــه الســبت الــى طوكيو فــى زيارة 
لليابان تســتغرق عدة ايام يلتقي خلالها بعدد من 
المســؤولين في الحكومة لبحث علاقــات التعاون 
الاقتصادي والاســتثمار المشترك والسبل الكفيلة 

بتطويرها في مختلف المجالات.

• نادي برشــلونة الإسباني يقترب من التعاقد 

مع المدافع الدولــي الجزائري نذيـر بلحاج لاعب 
نادي بورتسموث الإنكليزي الذي يلعب فى الدور 
الممتاز لكــرة القدم. يذكر أن بلحاج البالغ من العمر 
26 ســنة انتقل هذا الموســم إلى بورتســموث على 
سبيل الإعارة قادما من نادي لينس الفرنسي ومن 

قبله في ليون.

•  تستضيف اللجنة الوطنية لحقوق الانسان 
في قطــر بالتعــاون مع جامعــة الــدول العربية 
المؤتمــر العربــى الأول لحقــوق الانســان خلال 
الفترة من 14 الى 15 من الشهر الجاري. ويحضر 
المؤتمــر عمـرو موسـى الامــين العــام لجامعــة 
الدول العربية وعدد مــن وزراء العدل فى الدول 

الأعضاء.

وبرشــلونة  الفرنســي  المنتخــب  مهاجــم   •
الاسباني لكرة القدم تييري هنري دفع 8 ملايين 
جنيــه اســترليني (11.8 مليــون دولار) لزوجته 

السابقة عارضة الازياء البريطانية كلير ميري.

•  المنتــج الســينمائي المصــري كامل ابـو علي 
اعلن عن ان شــركة مصر للســينما سوف تطلق 
بالتعاون مع مســتثمرين مصريين اكبر مهرجان 
ســينمائي عربي في مطلع العام المقبل في مدينة 

شرم الشيخ.

اعترافات الحمل 
الوديع!

عزت القمحاوي 
■ أول أمــس الخميس، كان آخر يــوم عمل قبل عطلة عيد الإضحى. 
مثل هذا اليوم من كل عام هو الجحيم بعينه؛ إذ تتحول شوارع العاصمة 
المزدحمة طوال العام إلى ساحة حشر حقيقية. كأن جهاز طرد مركزيا 
عملاقــا يضخ ســكانها إلى الخارج فــي لحظة واحــدة. جميع المخارج 
مختنقة. الأغنياء الجدد إلى القرى الســياحية والمنتجعات الشــاطئية، 

وأبناء الريف إلى قراهم المنسية.
ســاعات من الزحــف المتقطع يستنشــق فيها المغــادرون كمية غير 
معتادة من عوادم الســيارات والغبار، تنتهي بالخــروج من هذا المظهر 
إلى جنة القرى الســعيدة على الشــاطئ أو نار القرى المنسية في الدلتا 
والوادي، حيث فرحة اللقاء المضفرة بمشــاعر الحــزن على من قضوا 

نحبهم أو ينتظرون وإجهاد المصافحات المؤجلة منذ عيد!
في هذا العيد بالذات، لم يحمل النازحون من العاصمة التي تركوها 
خلفهم، أطعمتهم وحاجاتهم الشــخصية الضرورية فقط، بل حمل كل 
منهــم حيرة لغز بوليســي، ســيكون تخمين ومحاولة فــك رموزه عمل 
المرتاحين في القرى الراقية والمجهدين في القرى المنسية؛ الذين لم يعد 
يأتيهم من خيرات العاصمة سوى أخبارها الغريبة التي تبثها الأطباق 

اللاقطة فوق البيوت.

٭٭٭
جريمــة القتل في حي الندى بضاحية 6 أكتوبر بالقاهرة أعادت إلى 

الأذهان قضية قتل سوزان تميم في دبي. 
القتيلــة هبــة، إن لــم تكن مطربــة؛ فهــي إبنــة المطربة ليلــى غفران 
وصديقتهــا ناديــن صاحبــة فيلا الموت فــي الحي الراقــي، خلقت من 
البداية التوقع بوجود رأس المال القاتل؛ للجريمة الرائحة النتنة نفسها؛ 

رائحة الاستحواذ المرضي من سلطة المال على سلطة الفن. 
والصحافة والقنوات التليفزيونية التي تتدافع بالمناكب وراء قارئ 
أو مشــاهد، أشــرعت الباب علــى كل الاحتمالات، التي يرشــحها ـ في 
الحقيقة ـ عنف الموت؛ فبصمــات الانتقام تبدو مختلفة تماماً عن القتل 
الــذي يرتكبه لص لحظة هروبه، فيه فصل رأس كقضية ســوزان وفيه 

قطع لسان.
 وبدلاً من البدء من هذه الفرضية باتجاه القاتل، انطلق السباق نحو 

البحث عن القتيلتين!
العنف الــذي يركزه أصحــاب النفوذ ضــد من تملكوا من النســاء، 
يركــزه المجتمع الحانق والمتدين ضد الضحية المرأة في شــكل قصص 
وصلت حد الأســطورة عن عدد الشــباب المترددين على شقة الفتاتين، 
وعن مخيــال الخمر والمخدرات والعربدة، وعن شــهادات جيران قالوا 

إنهم سمعوا مشاجرة نسائية عنيفة في الليلة ذاتها.
وفــي قطع غيــر متوقع لخطــوط النميمة الدرامية، تقدمت ســلطات 
التحقيق بفتى في التاســعة عشــرة، يعمل حداداً ويســكن حي روض 
الفــرج الشــعبي العريــق (فــي موقعه علــى النيــل وفي فقــره أيضاً) 
وتنافســت قناتــان خاصتــان فــي بث شــريط تمثيــل الفتــى النحيل 
للجريمــة، باعتباره ســبقاً مهنيــاً. وقدمت الصحف مــا اعتبرته نصراً 
مبيناً للشرطة في عناوين قاطعة: القبض على قاتل فتاتي حي الندى.

٭٭٭ 

المثــل المصري يقــول «كذب مســاوي ولا صــدق منعكــش» ولذلك 
فقــد كان عادل إمام في أفلامــه الكوميدية يحرص على الاســتعانة بـ 
«ســمعة» وهو رجــل أقرع في ضخامــة مصارعي الــوزن الثقيل، يقف 
فــي قفص يمكنه تقويضه بقبضته، ويخاطــب الممثل الكوميدي قضاة 

المحكمة: انظروا إلى هذا الحمل الوديع! 
في الكوميديا، ليس المطلوب إقناع المحكمة، بل إضحاك الجمهور، في 
الدرامــا لا بد من الإقناع. وليس للمتهم فــي الدراما الواقعية المعروضة 
بالصــوت والصــورة والتعليــق ســوابق إجرامية، وليســت له ملامح 
المجرمــين. صحيح أن الامتثــال لمواصفات لامبــروزو للوجه الإجرامي 
ليــس مطلوباً دائمــاً، لكن الخروج عــن القاعدة يحتاج علــى الأقل إلى 

تزويد المتهم بصحة تكفي لقتل فتاتين متفجرتي الشباب والقوة.
الولد قص وقائع خيالية، من أول الدوافع وحتى وقائع القتل. يقول 
في القصة المصورة إنه احتاج إلى مصاريف العيد (الصحف قالت قبل 
بث الشــريط إنه كان بحاجة إلى أجر الدرس الخصوصي لأخته) فقرر 
شراء سكين، واستقل ميكروباصاً ونزل في مكان وأكمل على الأقدام 
(مســافة يستحيل قطعها) ثم قفز سور الحي، وكمن تحت شجرة موز 
لعدة ساعات قبل أن يقفز إلى الطابق الثاني من الفيلا ويختبئ ساعات 
أخر خلف ســتارة المطبخ، حتى تأكد مــن نوم الفتاتين، فبدأ في البحث 
وسعد جداً عندما وجد 400 جنيه (وقيل 200 في بعض الصحف والله 
أعلــم) وعندما اعترضتــه الضحية طعنها إحدى عشــرة طعنة. أي أنه 

كان يطعن ويعد. وفي لحظة يتوقف الفتى ويهرش رأسه: نسيت!

٭٭٭

لم يكن التناول الإعلامي للجرائم بهذا الاتســاع المخيف سابقاً، إلى 
درجــة تســريب الاعترافــات التي لم تقدم إلــى المحكمة بعــد. ولم تكن 
العدالــة محل شــك كما هي اليوم، في ظل تهافت وســائل الإعلام على 
النشــر، وفي ظل وجــود طبقة ســفيهة تغتصب المال والقــرار في كل 

شيء. وبعد جريمة دبي، صارت كل الحماقات ممكنة.
ليلــى غفــران والدة إحــدى الضحيتين قالــت إنها غيــر مقتنعة بهذا 
المتهــم الهزيل، الذي أخذ أربعمائــة جنيه وترك مجوهرات من الألماس. 
وأبو المتهم الصغير قال إن قضية ابنه مفبركة، لحماية أبناء مسؤولين 

كبار.
والذين زحفوا خارج المدينة، خرجوا بأســئلتهم التي لن يكفي وقت 
العطلة للإجابة عليها. والرعــب الحقيقي، ليس الجريمة؛ فكل الجرائم 
ممكنــة في كل مكان، الرعــب في أن تكون العدالة محل شــك إلى الحد 

الذي وصلته.

سيارة تعمل بالطاقة الشمسية تكمل رحلة حول العالم
■ بوزنان (بولندا) ـ رويترز: أكمل معلم سويسري يوم 
الخميــس أول رحلة حــول العالم بســيارة تعمل بالطاقة 
الشمســية وقال انه يأمل ان تحفز الرحلة التي قطع فيها 
52 ألف كيلومتر الشــركات المصنعة للسيارات على صنع 

سيارات صديقة للبيئة.
ودهــم لويــس بالمر بســيارته «التاكســي الشمســي» 
حائطاً من كتل البوليســترين معلنا انتهاء رحلة استمرت 
17 شهرا خارج موقع انعقاد محادثات المناخ التابعة للامم 
المتحدة في بولندا بينما كان ييفو دو بوير أعلى مســؤول 
في حملة الامم المتحدة لمكافحة التغيرات المناخية جالسا 

في مقعد الركاب.
وقال دو بوير بعد خروجه من الســيارة ذات العجلات 

الثلاث وهــي باللونــين الازرق والابيض وتجــر مقطورة 
مسطحة السقف مزودة بســتة الواح شمسية مساحتها 
6 امتــار مربعــة «اعتقــد ان هذا شــيء عظيــم .. انه طاف 
حول العالم في هذا الشــيء وعلى ذلك فهذا رقم قياسي 
عالمي». وقال بالمر (36 عاما) بعد الرحلة التي شــملت 38 
دولة والتي قال انه قضــى خلالها يومين فقط في اعمال 
الصيانة منذ ان غادر لوســيرن فــي تموز/ يوليو 2007 إن 

«السيارة سارت مثل ساعة سويسرية».
واضاف انه لقي ترحيبا حماســيا فــي جميع الاماكن 
التي مــر بها في رحلة أخذته عبر انحاء اوروبا والشــرق 
الاوسط وآســيا واســتراليا وامريكا الشــمالية تخللتها 
بعــض في عبــارة. واليابان التــي تحظر الســيارات التي 

تحمل لوحات معدنية سويســرية كانــت الدولة الوحيدة 
التي رفضت دخوله.

وقال بالمر «الناس يحبون فكرة ســيارة تعمل بالطاقة 
الشمسية...يحدوني الامل ان تستمع صناعة السيارات.. 

وتصنع سيارة كهربائية في المستقبل».
واضــاف ان من بــين الذين اســتقلوا الســيارة الامين 
الام لــلامم المتحــدة بــان كي مــون والاميــر ألبــرت امير 
موناكو ومخرج هوليوود جيمس كاميرون ورئيس بلدية 
نيويــوروك مايــكل بلومبــرغ ورئيس الوزراء الســويدي 

فريدريك رينفيلد.
وتعمل الســيارة بالطاقة الشمســية لكن بالمر كان معه 
ايضا بطارية للسفر خلال الليل أو في دول لا تتوافر فيها 

الشــمس مثل بولندا في الشتاء حيث قام باعادة شحنها 
مــن مصدر محلي للكهربــاء. ويقول بالمــر ان تكلفة صنع 
السيارة تعادل ثمن سيارتي فيراري وتبلغ اقصى سرعة 
لها 90 كيلومترا في الساعة. وإذا اتيح انتاجها على نطاق 
تجاري فإنها ستتكلف 10 آلاف يورو (12620 دولارا) مع 

4 آلاف يورو اضافية للالواح الشمسية.
وقال بالمر انه سيعود الان الى سويسرا. وقال «وعدت 

أمي بأن اعود قبل عطلة عيد الميلاد».
واضاف انه يأمل ان يتمكن في العام القادم من ترتيب 
رحلة بســت ســيارات حول العالــم في 80 يوما تســتمد 
الطاقة من مصادر مثل الطاقة الكهربية المولدة من مصادر 

مائية والطاقة الحرارية لباطن الارض وطاقة الرياح. 

خروف العيد «يضحي» 
بصاحبه التونسي 

■ تونـس ـ يـو بي آي: لقي تونسـي في العقـد الخامس مـن عمره حتفه 
جراء نطحة قوية من كبش اشـتراه اسـتعدادا لعيد الأضحى الذي يصادف 

يوم الإثنين المقبل.
وذكـرت صحيفة «الصباح» التونسـية المسـتقلة، امـس الجمعة أن رجلا 
من بلدة «بوعرقوب»- محافظة نابل (67 كم) شـمال شـرق تونس العاصمة 

اشترى كبشا، وهيأ له مكانا فوق سطح منزله انتظارا لعيد الأضحى.
وحين جـاء الرجـل لتفقـد الكبش،غافله الحيـوان ونطحه بقـوة أفقدته 

توازنه فسقط عن السطح الذي يعلو عدة أمتار عن الأرض.
ولفظ الرجل أنفاسـه الأخيرة أمام منزله، وتبيّن بعد نقله إلى المستشفى 

وجود كسر في الجمجمة.

المرأة تفكر في بشرتها 
أكثر من.. حياتها العاطفية

■ روشسـتر ـ يـو بي آي: أظهر مسـح أمريكي جديد ان أكثـر ما يهم المرأة 
هو الحفاظ على بشرتها كي تظهر أصغر سناً، حتى انها تفكر في هذه المسألة 

أكثر من تفكيرها بشؤون حياتها العاطفية. 
وتبين في المسح الذي أجرته شركة «هاريس إنترأكتيف» بطلب من مصنع 
مسـحوق «زي أو سكين هيلث» ان النسـاء يفضلن إنفاق المزيد من المال على 
العناية بوجههن كي يظهرن أصغر بـ 10 سنوات، وليس على برامج تخفيض 

الوزن.
ووجد المسـح الذي شمل 1131 امرأة راشـدة انه حتى في الأوضاع المالية 
الصعبـة، فإن النسـاء يفضلن إنفاق المال على ما يسـاهم في جعل بشـرتهن 

أكثر صحة وشباباً.
وقال الدكتور زين عبجي وهو طبيب جلد كان وراء تصنيع «زي أو سكين 
هيلـث» «كل ما يهم هو النتائج فقد سـئمت النسـاء من المنتجـات التي لا نفع 
لهـا، كما سـئمن من المزاعـم الكاذبة والوعـود الفارغة وما يهم هـو المكونات 
الفعالة». وكشـف المسـح ان النسـاء يفكـرن بصحة وأوضاع بشـرتهن أكثر 
ممـا يفكرن بحياتهـن العاطفية، ويقـول 43٪ انهن يفكرن ببشـرتهن دائماً 
فـي حين ان نسـبة من يفكرن بعلاقاتهن هـي 39٪ وبصحة القلب والأوعية 

الدموية هي ٪33.

كبار السن وخصوصا الرجال
 يشعرون بانهم اصغر بـ13 سنة

■ واشـنطن ـ ا ف ب: كشفت دراسة نشـرت نتائجها في مجلة «جورنالز 
اوف جيرونتولوجي» ان كبار السـن وخصوصا الرجال غالبا ما يشـعرون 

بانهم اصغر من عمرهم الحقيقي بمعدل 13 سنة.
وشـملت الدراسـة التي اجراها معهد «ماكس بلانك» لتطور الانسـان في 
برلـين واشـرفت عليها جاكي سـميث الاسـتاذة في علـم النفس فـي جامعة 
ميشـيغن (شـمال الولايات المتحدة) 516 رجلا وامرأة في العقد السـابع وما 

فوق خلال فترة من ستة اشهر.
وقالت سـميث ان «الافراد يشـعرون بانهم اصغر سـنا مما هم عليه. ربما 

شعور المرء بانه اصغر بـ13 سنة هو الوهم الامثل لسن الشيخوخة».
والشعور بصغر السن اكثر شيوعا بين الرجال مقارنة مع النساء.

واضافت ان «المرأة تشـعر بانها اكبر سنا من الرجل باربع سنوات. واحد 
الاسـباب المحتملة هو ان المرأة اكثر وعيا لمظهرها من الرجل خصوصا مع كل 

الآراء السلبية الرائجة حول مفهوم الشيخوخة».
وبدا الرجال اكثر ارتياحا لتقدمهم في السن من النساء لدى بدء الدراسة 

لكن بعد ستة اشهر تراجع ارتياحهم بوتيرة اسرع من النساء.
وفي ابحاث اضافية لم تنشـر نتائجها بعد اعتبرت سميث ان الاشخاص 
الذين كانوا يشـعرون بانهم اصغر سـنا لديهم فرص اكبـر في العيش لفترة 

اطول من نظرائهم في فئة العمر نفسها.
واضافت سميث «ان تبني نظرة ايجابية من الشيخوخة قد يكون مرتبطا 

بواقع ان بقاء المرء نشيطا يحافظ على صحته مع تقدمه في السن».

التدخين السلبي يسبب 
مشاكل في الخصوبة

■ واشنطن ـ رويترز: قال باحثون امريكيون ان النساء اللائي يتعرضن 
للدخـان الذي ينفثه المدخنون اثناء طفولتهن أو في المرحلة المبكرة من سـن 
البلـوغ يحتمـل مواجهتهـن مشـاكل اكثـر في الحمـل والتعـرض للاجهاض 

مقارنة بنظرائهن اللائي لم يتعرضن للتدخين السلبي.
واضـاف الباحثـون ان العناصر السـامة الموجودة في الدخـان يمكن ان 
تلحق ضررا دائما باجسـام النسـاء بما يسبب لهن مشـاكل لاحقا وقالوا ان 

نتائجهم تدعم القيود على التدخين.
ودرس لـوك بيبون في جامعة روكسـتر فـي نيويورك والدكتـور كينيث 
بيازا من معهد روسيل بارك للاورام في بافلو في نيويورك وزملاؤهما 4800 

امرأة تلقين علاجا في روسيل بارك.
وطلبـوا منهـن ان يقدمـن تفاصيـل عـن العـدد الاجمالـي لمـرات الحمـل 
ومحاولات الحمل ومرات الاجهاض وكذلك تاريخهن في التدخين والتعرض 

للتدخين السلبي.
وكتـب الباحثون في دوريـة طبية يقولون انه في المجمل قالت 11 في المئة 
من النسـاء انهن واجهـن صعوبات في ان يحملن وفقـد ثلثهن تقريبا جنينا 

او اكثر.
وقـال فريق بيبون ان النسـاء اللائـي تذكرن ان اباءهـن كانوا يدخنون 
حولهـن كـن اكثر احتمالا بنسـبة 26 في المئة لمواجهة صعوبـة في ان يحملن 
وان النسـاء اللائي تعرضن لاي تدخين سلبي كن اكثر احتمالا بنسبة 39 في 

المئة للتعرض للاجهاض.
وقالت اربع نساء بين كل خمس انهن تعرضن لتدخين سلبي خلال مراحل 

حياتهن ونشأ نصفهن في منازل مع آباء مدخنين.
وقـال بيبون فـي بيان «هـذه الاحصـاءات مروعـة وتشـير بالتأكيد الى 

خطورة اخرى للتعرض للتدخين السلبي».
وهنـاك دراسـات اخـرى ربطت بـين التدخـين والاجهاض والتشـوهات 
الخلقية للمواليد وعرض الوفاة المفاجئة للاطفال الرضع والذي يعرف ايضا 

باسم «الموت السريري للاطفال» أو «الموت السريري المفاجئ للاطفال».
وقالـوا «تبقـى اثـار اسـتخدام التبـغ والتعرض لـه على الحمـل أولوية 
للصحـة العامـة لأن 15 فـي المئة مـن الامهـات يواصلن التدخين طـوال فترة 
الحمل وان مـا يقدر بحوالي 43 مليون امرأة فـي الولايات المتحدة يتعرضن 

للتدخين السلبي».
وقـال الباحثون ان مـن المحتمل ان الدخـان الناتج عن التدخين السـلبي 
يتدخل في عمل الهرمونات الطبيعية المرتبطة بالخصوبة والحمل. كما يمكن 
ان يؤثـر علـى عنق رحـم المرأة وهـي فتحة في الرحـم تمر فيهـا الحيوانات 

المنوية لتخصيب البويضة. 

السعادة .. مُعدية!
■ لـوس انجلـس ـ يو بـي آي: أظهرت دراسـة جديدة أجراهـا علماء من 
جامعتـي «هارفـرد» و»كاليفورنيـا ـ سـان دييغـو» أن السـعادة تنتقل عبر 

الشبكات الاجتماعية المركبة من أفراد العائلة والأصدقاء والجيران.
وذكرت صحيفة «لوس أنجلس تايمز» الأمريكية ان هذه الدراسة تثبت ان 
«البـؤس ليس وحده من يحبّ الرفقة وإنما ينطبق الأمر أكثر على السـعادة 

أيضاً التي تعتبر معدية». 
وتبيّـن مـن الدراسـة أن معرفة شـخص سـعيد يزيد بنسـبة 13.3٪ من 
سـعادة المرء، والصديق السـعيد يزيد بنسـبة 9.8٪ من سـعادتك حتى ان 
سعادة أخت الصديق الذي يقيم في الجوار ترفع من سعادة الإنسان بنسبة 
5.6٪. وقال الدكتور نيكولاس كريسـتانيس وهو عالم اجتماع وطبيب في 
جامعة هارفرد، «لا يعتمد شـعورك على خياراتك وأعمالك فحسب وإنما على 

تصرّفات وخيارات الآخرين الذين لا تعرف قسماً كبيراً منهم حتى».
ووجـد العلمـاء أن الأشـخاص الذيـن يصفـون أنفسـهم بأنهـم سـعداء 

يعيشون أكثر من غيرهم حتى وإن كانوا يعانون من أمراض مزمنة.
وكان كريسـتانيس والعالـم السياسـي مـن جامعـة كاليفورنيـا جيمس 
هاولـر، قـد راقبـا علاقـات حوالـي خمسـة آلاف شـخص على مـدى عقود، 
واكتشـفا أن الأشـخاص السـعداء يبثون البهجـة بين الذين يقيمـون قريباً 

منهم، كما وجدا أن الأكثر سعادة كانوا مركز شبكات اجتماعية كبيرة.

جنيفر أنيستون تتوق للأمومة

احوواااللل االلنناااسسس

مطلوب بويضة 
من واهبة جامعية!

■ لنـدن ـ يو بي آي: وضعت امرأة 
بريطانيـة، عجـزت عـن الحمـل رغم 
خاصـاً  شـرطاً  المتكـررة،  محاولاتهـا 
على المرأة التي تهبها بويضة، وهو أن 
تكون طالبـة أو خريجة مـن جامعتي 
كمبردج أو أكسـفورد. ونقلت صحيفة 
عـن  البريطانيـة  تلغـراف»  «دايلـي 
سـالي أدامـز، التي تعرف عن نفسـها 
بأنهـا امرأة في الخمسـينيات، انها لم 
تتمكـن مـن إنجـاب طفل حتـى عندما 
أجـرت تلقيحـاً اصطناعيـاً كلفهـا 30 

ألف دولار.
وأوضحـت أدامـز انهـا تبحـث عن 
امرأة تهبها بويضة ولكن يفترض بها 
أن تكون طالبة أو خريجة من جامعتي 

كامبردج أو أكسفورد. 
وقالـت ان «أكسـفورد مـكان جيـد 
جـداً وجـذوري هناك فأنا أملـك منزلاً 
فـي شـمال أكسـفورد كما درسـت في 

جامعتها».
وأضافت ان «أكسـفورد وكامبردج 
والأكاديميـين  المثقفـين  مركـز  همـا 
وغالبـاً من يحبـون الغيـر، ولا بد أن 
الــ32  البويضـة دون  تكـون واهبـة 
مـن العمر وهـا أنا أبحث عن شـخص 
علاقـة  علـى  وربمـا  ومتعلـم  مثقـف 

بالجامعات».

مراهق امريكي يبحر 
حول العالم منفرداً

■ لـوس أنجلـس ـ يـو بـي آي: قرر 
مراهـق مـن مدينـة ثاوزنـد أوكـس في 
ولايـة كاليفورنيـا الأمريكيـة الانطلاق 
منفـرداً في رحلـة بحرية حـول العالم، 
أملاً منـه في تحقيق رقم قياسـي وحمل 
لقب أصغر شـخص يبحر منفـرداً حول 

العالم.
أنجلـس  «لـوس  صحيفـة  ونقلـت 
تايمـز» الأمريكيـة عـن ماريـان سـاندر 
ان ابنهـا زاك أمضـى عيـد الشـكر وعيد 
ميـلاده الــ17 وحيـدا فـي قاربـه، فيما 
أصغـر  لقـب  لتحقيـق  جاهـداً  يسـعى 

شخص يبحر حول العالم بمفرده.
وأوضحـت الوالدة ان ابنها مسـرور 
جـداً لأن الطقـس هـادئ نسـبياً حتـى 

الآن.
وقالت «زاك بخير وهو يدخل مرحلة 
الخطر قـرب إفريقيا، وحتـى الآن كانت 
الريـاح هادئة ولذا فهو يتقدم بسـرعة، 

ولكنه مسرور جداً».
الأشـخاص  كل  الوالـدة  وشـكرت 
الذين أعربوا عن دعمهم لزاك على موقع 
إلكترونـي في عيد الشـكر، مشـيرة إلى 
ان ابنها قطع نصف المسـافة التي ينوي 

القيام بها في مغامرته.

سوداني يهدد بالانتحار 
لعدم تسلمه راتبه

■ الخرطوم – «القدس العربي»:
تمكنـت الشـرطة فـي مدينـة جوبـا 
رجـل  اقنـاع  مـن  السـودان  بجنـوب 
بالعدول عن تنفيذ تهديداته بالانتحار، 
الهاتـف  أبـراج  أحـد  تسـلق  ان  بعـد 
الشـاهقة بسـبب عدم تسـلم راتبه لمدة 
ثلاثة أشـهر، مما أدى الـى هجر زوجته 

وأبنائه له. 
وتجمهـر عـدد كبيـر مـن المواطنـين 
لنحو اربع سـاعات لإقنـاع الرجل الذي 
كان  يرتـدي زيا مشـابها  لملابس رجال 
الشـرطة، فيما عـرض عليه احـد رجال 
الشـرطة مبلـغ 50 جنيها سـودانيا (22 

دولارا ) ليهبط من البرج. 
وبعد محاولات عديـدة اقتنع الرجل 
وهبط مـن برج الاتصالات الذي يقع في 
«حـي انقونيـا»، واقتيد لمركز الشـرطة 

للتحقيق معه في ملابسات الحادثة.

■ لوس أنجلس ـ يو بي آي: نفت الممثلة الأمريكية جنيفر 
أنيسـتون أن تكـون حامـلاً، ولكنهـا قالت انها تتـوق كثيرا 

للشعور بإحساس الأمومة.
وقالت أنيستون (39 سـنة) لموقع «إنترتاينمنت ويكلي» 
الأمريكيـة إنها تتمنى لو تتوقف الشـائعات عن حملها لأنها 

تسلبها فرحتها يوم تكتشف فعلاً أنها حامل.
ولفتت إلى انه ليس لديها أي بشرى عن الحمل حالياً، إلاّ 
أنهـا أحبت لعـب دور أم في فيلم «مارلي انـد مي». وأضافت 
«أشـعر أن هذا الأمر موجود في مسـتقبلي وأنـا على مفترق 

طرق يقودني الى الأمومة، لا بل أنا أتوق لهذا الشعور».


